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The Role of the Deanship of Preparatory programs at Al-Imam Mu-
hammad Ibn Saud Islamic University in the Construction of the Na-

tional Identity among its Students.

 عبد الرحمن بن سليمان النملة*

الملخص

هدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف عــى دور عــادة البرامــج التحضيريــة  في جامعــة الإمــام 

ــاء الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا، وهــل يختلــف دور عــادة  محمــد بــن ســعود الاســامية في بن

البرامــج التحضيريــة  باختــاف تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة تبعــاً لاختــاف متغــري )الجنــس، 

والمســار التعليمــي(. وتكونــت عيّنــة الدراســة مــن )500( طالــب وطالبــة مــن طلبــة عــادة البرامــج 

ــي،  ــج الوصف ــتخدام المنه ــم اس ــامية، وت ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــة في جامع التحضيري

وتكونــت أداة الدراســة مــن )40( فقــرة موزعــة عــى ثلاثــة محــاور، وهــي؛ قيمــة الانتــاء، وقيمــة 

الحقــوق والواجبــات، والمشــاركة المجتمعيــة(، وتــم التأكــد مــن صــدق الأداة وثباتها. وأظهــرت نتائج 

الدراســة أن هنــاك دورًا كبــراً لعــادة البرامــج التحضيريــة  في بنــاء الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا، 

حيــث تراوحــت قيــم المتوســطات لمحــاور الأداة بــن )4.20.- 4.5( حيــث جــاء محــور قيمــة الانتــاء 

بالترتيــب الأول، تــاه بالترتيــب قيمــة الحقــوق والواجبــات وقيمــة المشــاركة. وأشــارت النتائــج إلى 

ــة )α =05‚0(، في تقديــرات أفــراد  ــة عنــد مســتوى الدلال عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيّ

عينــة الدراســة لــدور عــادة البرامــج التحضيريــة  في بنــاء الهويــة الوطنيــة  تعــزى لمتغــري الجنــس 

والمســار التعليمــي.

الكلــات المفتاحيــة: الهويــة الوطنيــة،  عــادة البرامــج التحضيريــة ، قيــم الانتــاء، الحقــوق 

والواجبــات.

ــن ســعود  ــام محمــد ب ــة - جامعــة الإم ــوم الاجتماعي ــة العل ــم النفــس/ كلي ــم النفــس المشــارك - قســم عل أســتاذ عل 	*

الإســامية-الرياض- المملكــة العربيــة الســعودية
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دور عمادة البرامج التحضيرية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في تنمية الهوية الوطنية لدى طلبتها

Abstract
This study aimed to investigate the role of the Deanship of Preparatory 

Programs at Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University in the construction 
of national identity among its students, and whether the role of the Deanship of 
Preparatory Programs varies depending on the study sample estimates according to 
different variables (sex, academic track).

The study sample consisted of (N= 500) students from the Deanship of 
Preparatory programs’ students (male and female) at Al-Imam Muhammad Ibn 
Saud Islamic University. The descriptive method was used. The tool of the study 
consisted of (40) items, distributed into three variables (the value of belonging, the 
values of the rights and duties, and community participation). The reliability and 
validity of the tool was verified.

Results of the study showed that there was a significant role of the Deanship 
of Preparatory Programs in the construction of the national identity among its 
students where the values averages of the tool variables ranged between (4.20.- 4.5). 
The value of belonging ranked first, followed by the value of the rights and  duties 
and the value of participation.

The results also showed that there was no statistically significant differences at 
the level of (α = 05,0), between the students’ estimates of the role of the Deanship of 
Preparatory Programs in the construction of national identity due to the variables 
of sex and the academic track.

Key words: National identity, The Deanship of Preparatory Programs, Belonging 
values, Rights and duties.
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مقدمة:

تتطلــع الجامعــات والمؤسســات التربويــة إلى صقــل وبنــاء الهويــة الوطنيــة لشــخصية الطالــب 

مــن جميــع جوانبهــا، فهــي تقــدم لــه المعرفــة وتنمــي لديــه الســلوك المرغــوب فيــه، كــا تعلمّــه 

ــغ هــذه  ــاذا بل ــا، ف ــي يعتنقه ــم الت ــة القي ــوازن والمتكامــل في منظوم ــدِث التغــر المت التفكــر لتِحُ

المرحلــة فقــد قطــع شــوطاً كبــراً في الإعــداد النفــي والفكــري مّــا يولــد لديــه الشــعور بالأمــن، 

ــإن  ــا ف ــا تزدهــر الأمــم والحضــارات، وتتقــدم المجتمعــات وبدونه ــي به ــة الت ــة، والعدال والطمأنين

ــة  ــاة الأفــراد والمجتمعــات عامــة، وتعتــر الهوي الظلــم كفيــل بإحــداث الانحــراف والفســاد في حي

الوطنيــة مــن الركائــز الأساســية والقواعــد المتينــة للمحافظــة عــى النهــوض بالمجتمــع والدفــاع عــن 

القيــم التــي يؤمــن بهــا.

ونظــراً لمــا تقــوم بهــا عــادة البرامــج التحضيريــة  في جامعــة الإمــام محمد بن ســعود الإســامية 

مــن دور بالــغ التأثــر مــن خــال العمليــة التعليميــة التعلميــة في تحقيــق التــوازن بــن مقومــات 

ــوازن،  ــل والت ــق التكام ــدف تحقي ــة  به ــج التحضيري ــادة البرام ــات ع ــاب وطالب ــخصية لط الش

والارتقــاء بقــدرات الطلبــة الفكريــة والاجتماعيــة، عــى أســاس أن هــؤلاء الطلبــة جــزء مــن المجتمــع 

الكبــر الــذي يعيشــون فيــه، والــذي يســهم في تشــكيل شــخصيتهم كــا يتأثــر بالعوامــل والمتغــرات 

والظــروف ذات العلاقــة في جوانــب الحيــاة المختلفــة مثــل العوامــل المحليــة،  والإقليميــة، والعالميــة، 

خاصــة مــع ظهــور التكنولوجيــا الحديثــة التــي جعلــت العــالم قريــة واحــدة وضاعفــت مــن الانفتاح 

ــم  ــار حرصه ــى اعتب ــة ع ــة الطلب ــن شريح ــاً ب ــره واضح ــر أث ــذي يظه ــي، وال ــالم الخارج ــى الع ع

واهتمامهــم الزائــد بمتابعــة التقنيــات واســتخدام وســائل التكنولوجيــا الحديثــة، مّــا قــد يؤثــر ســلبا 

عــى منظومــة القيــم بشــكل عــام وعــى الهويــة الوطنيــة لديهــم بشــكل خــاص، ويضعهــم في حــرة 

وتشــتت بــن البنــاء القيمــي الــذي ألفــوه والــذي يمتــاز بالثبــات ، وبــن مــا تفرضــه متغــرات الحيــاة 

مــن قيــم جديــدة وغريبــة قــد تلحــق ضررا هيكليــاً بتركيبــة المجتمــع ومنظومتــه القيميــة وهويتــه 

الوطنيــة وقدرتــه عــى التكيــف مــع المتغــرات المحيطــة.

ولاشــك أن التوســع الهائــل في أعــداد الطلبــة الــذي تشــهده عــادة البرامــج التحضيريــة  يشــر 

إلى ضرورة مضاعفــة الاهتــام بالمنظومــة القيميــة لــدى الطالــب وترســيخ هويتــه الوطنيــة، التــي 

ــارا  ــل إط ــا تمث ــا أنه ــه، ك ــه، واتجاهات ــد ســلوك الإنســان، وميول ــاشر في تحدي تســاهم بشــكل مب

ــلوكيات  ــه س ــى توجي ــل ع ــالي تعم ــة، وبالت ــف المختلف ــى الأشــخاص في المواق ــم ع ــاً للحك مرجعي

ــار الأســباب الاقتصاديــة والاجتماعيــة كالفقــر والتفــكك  الإنســان وضبطهــا؛ ولذلــك تتجــه إلى اعتب

الأسري والعيــش في ظــروف ســيئة كالتعــرض للإســاءات مــن أهــم الأســباب الكامنــة وراء انحــراف 

ــا في فهــم  ــي يتعرضــون له ــر الخــرات والممارســات الســلبية الت ــث تؤث ــة، حي ــوح بعــض الطلب جن

وادراك قيــم المجتمــع، وأحيانــا في رفضهــم لهــذه القيــم وتحويــل ســلوكهم إلى ســلوك مضــاد تعبــراً 

عــن معاناتهــم، التــي ينبغــي أن تســهم العديــد مــن الجامعــات والمؤسســات التعليميــة في تخفيــف 

تبعاتهــا ونتائجهــا )يوســف،2011(.
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إن نهضــة المملكــة العربيــة الســعودية تعتمــد عــى قاعــدة ثابتــه مــن القيــم الأصيلــة التــي 

ــة،  ــة، والقيمي ــة الثقافي ــى الهوي ــة ع ــى المحافظ ــاعد ع ــذي تس ــامية ال ــدة الاس ــن العقي ــع م تنب

ــرات  ــات والتغ ــن التحدي ــد م ــه العدي ــر تكتنف ــل ع ــاع في ظ ــار أو الضي ــن الاندث ــة م والوطني

السريعــة التــي تواجههــا العمليــة التعليميــة في مؤسســاتها المختلفــة، وهــذا يتطلــب مــن جميــع 

المؤسســات التربويــة وعــى رأســها الجامعــات بــأن توحــد جهودهــا للحفــاظ عــى الهويــة الثقافيــة 

ــات  ــل في أدوار المؤسس ــن التكام ــد م ــا ب ــاع، ف ــة والضي ــتت والتبعي ــن التش ــال م ــة الأجي وحماي

ــال، لتصبــح بعــد ذلــك جــزءاً  ــاء القيــم التربويــة وغرســها في نفــوس الناشــئة والأجي ــة لبن التعليمي

مــن حياتهــم، وشــعورهم، وســلوكهم الإيجــابي، وهــذا مــا أكــد عليــه الجــاد )2008(  أن القيــم تعــد 

جوهــر الكينونــة الإنســانية، ووفقهــا يحــدد الفــرد مســاراته وســلوكياته في الحيــاة، وهــي ســياجه 

الــذي يحتمــي بــه عندمــا يواجــه ســطوة رغبــات النفــس وأهــواء الــذات، وهــي موجهــات للعمــل 

ــم . ــح والســلوك الإنســاني القوي الصال

وتعــد الجامعــة وعمادتهــا العلميــة والتربويــة التابعــة لهــا مــن العنــاصر الأساســية في قيــادة 

المجتمــع وتوجيهــه توجيهــاً ســليماً نحــو التطــور والرقــي واللحــاق بعجلــة التغيــر في العــالم ومواكبة 

تلــك التطــورات والتعامــل في جوانــب الحيــاة المختلفــة واســتثمارها في عمليــة بنــاء وتنميــة المجتمــع  

ــة  ــاء بصــورة متوازي ــة البن ــي أن تســر عملي ــك ينبغ ــن، وفي ضــوء ذل ــف الميادي الشــاملة في مختل

ومســتمرة ومتكاملــة مــع بعضهــا لأن أي خلــل في أي منهــا يــؤدي إلى خلــق شــخصية غــر متزنــة 

للطالــب وغــر فاعلــة ومؤثــرة في بنــاء المجتمــع.

وإذا نظرنــا إلى المرحلــة العمريــة للطلبــة الملتحقــن بالدراســة في عــادة البرامــج التحضيريــة 

نــرى أنهــا بدايــة بلــوغ الطالــب أو الطالبــة لســن الرشــد مّــا يجعلــه يشــعر بأنــه انســان مكتمــل 

الشــخصية وأنــه يميــل للتــرف بصــورة مســتقله عــاّ يمليــه عليــه الآخــرون، وهــذا يجعلــه يتــرف 

بالاعتــاد عــى نفســه في مختلــف المواقــف الحياتيــة التــي تواجهــه .

ــي  ــه ينبغ ــو في ــذي ه ــف ال ــب في الموق ــه الطال ــوم ب ــذي يق ــذا الســلوك ال ــإن ه ــالي ف وبالت

ــا عــى دراســة وتفهــم عميــق لكافــة معطيــات وأوليــات  أن يكــون تصرفــا صحيحــا وناضجــا مبني

الموقــف حتــى ينســجم الســلوك مــع الموقــف المعنــي ويكــون صحيحــا ويــؤدي إلى نتائــج ايجابيــة 

ــالي عــى المجتمــع .  ــة وبالت تعــود بالفائــدة عــى الطلب

ويشــر أحمــد )2008( أن هنــاك دعــوات ظهــرت مؤخــراً إلى تعليــم المواطنــة والتــي أرتبطــت 

ــة والســلبية  ــو إلى الفردي ــلبية، تدع ــم س ــن انتشــار قي ــا م ــا صاحبه ــة، وم نشــأتها بظاهــرة العولم

وتضعــف مــن قيمــة الانتســاب للحــدود والجغرافيــة، والهويــة الثقافيــة، وفي ذلــك الوقــت ظهــرت 

جمعيــات مدنيــة عابــرة للقوميــات تهــدف إلى تحقيــق المســاواة والعــدل دون الالتفــات إلى جنــس 

أو عــرق او ديــن.
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المجلد )19(، العدد )2(، كانون أول 2018  جرش للبحوث والدراسات

وبنــاء عــى مــا ســبق فــإن عــادة البرامــج التحضيريــة تعــد مــن المؤسســات التربويــة المهمــة 

والتــي تهتــم بإعــداد الطلبــة إعــداداً ثقافيــاً وقيميــاً واجتماعيــاً وبدنيــاً ونفســياً مــن خــال البرامــج 

ــة  ــن في كاف ــن ومتخصص ــن ومشرف ــال مدرس ــن خ ــك م ــادة وذل ــا الع ــي تقدمه ــطة الت والأنش

ــب  ــخصية الطال ــاء ش ــهام في بن ــة للاس ــة للطلب ــددة المقدم ــطة المتع ــة والأنش ــارات التعليمي المس

وترســيخ الهويــة الوطنيــة لديــه ليكــون قــادرا عــى مواجهــات التحديــات المعــاصرة التــي تدعــو إلى 

محــو القيــم الايجابيــة وتذويــب الهويــة الوطنيــة. 

مشكلة الدراسة  : 

ــى  ــادرة ع ــبل تشــكيل الشــخصية الق ــن أهــم س ــب م ــة للطال ــة الوطني ــل الهوي ــد تأصي يع

ــة في  ــرز دور المؤسســات التربوي ــا ي ــه، وهن ــدد أمن ــي ته ــات الت ــة التحدي ــة الوطــن ومواجه حماي

مواجهــة مظاهــر ومخاطــر العولمــة التــي مــن شــأنها تشــويه وإضعــاف هــذه  الهويــة ، فالحفــاظ 

ــدى  ــة الشــعور ل ــة – يســتوجب تنمي ــة – وخاصــة في ظــل التحــولات العالمي ــة الوطني عــى الهوي

الطلبــة بالهويــة الوطنيــة عــى حــد ســواء،  فقــد ظهــرت أنمــاط حياتيــة جديــدة، وبــرزت مجموعــة 

ــة  ــري لفئ ــة وخطــورة الاخــراق الفك ــة، وبســبب كثاف ــم الوطني ــل القي ــة مقاب ــم العالمي ــن القي م

الطلبــة الجامعيــن، يقــع عــى عاتــق المؤسســات التربويــة حمايــة الهويــة الوطنيــة وتوفــر الأمــن 

الفكــري ومواجهــة الأفــكار الهدامــة التــي أصبحــت تصــاغ خــارج حــدود الثقافــة الوطنيــة ، مّــا 

ــة وضــع البرامــج والخطــط الاســراتيجية للحفــاظ  ــة والتعليمي يســتوجب عــى المؤسســات التربوي

ــذي تقــوم  ــدور ال ــإن مشــكلة الدراســة تكمــن في دراســة ال ــد ف ــة، وبالتحدي ــة االوطني عــى الهوي

بــه عــادة البرامــج التحضيريــة  في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الاســامية في تنميــة الهويــة 

ــخصية  ــاء الش ــادة لبن ــا الع ــي وضعته ــة الت ــط المنهجي ــال الخط ــن خ ــا م ــدى طلبته ــة ل الوطني

ــع طلبتهــا.    ــة لجمي الوطني

     أهداف الدراسة: 

ــة في جامعــة الإمــام  تســعى هــذه الدراســة إلى التعــرف عــى دور عــادة البرامــج التحضيري

ــم  ــق ) قي ــا مــن خــال تحقي ــدى طلبته ــة ل ــة الوطني ــاء الهوي ــن ســعود الإســامية في بن محمــد ب

الانتــاء والــولاء ، وقيــم المســئولية الاجتماعيــة، وقيــم الحقــوق والواجبــات(، إضافــة للتعــرف عــى 

الاختــاف في وجهــات النظــر بــن الطلبــة للــدور الــذي تقــوم بــه العــادة في تنميــة الهويــة الوطنيــة 

تبعــا لاختــاف الجنــس والمســار التعليمــي.
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اسئلة الدراسة : 

تسعى هذه الدراسة إلى الاجابة على السؤاليين الآتيين :- 

مــا دور عــادة البرامــج التحضيريــة  في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية في تنميــة  	- 1

الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا ؟

هــل هنــاك فــروق ذات دلالــه إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )a  =0.05( في درجــة   	- 2

تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة لــدور عــادة البرامــج التحضيريــة في جامعــة الإمــام محمــد 

بــن ســعود الإســامية في تنميــة الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا تعــزى لمتغــر الجنــس والمســار 

ــي ؟ التعليم

أهمية الدراسة:

ــة  في  ــج التحضيري ــادة البرام ــى دور ع ــرفّ ع ــال التع ــن خ ــا م ــة أهميته ــتمد الدراس تس

ــات  ــدى طــاب وطالب ــة ل ــة الوطني ــة الهوي ــن ســعود الاســامية في تنمي ــد ب ــام محم ــة الإم جامع

عــادة البرامــج التحضيريــة مــن وجهــة نظرهــم، وتنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن خــال البنــود 

ــة: الآتي

التعــرفّ عــى درجــة الــدور الــذي تقــوم بــه عــادة البرامــج التحضيريــة  في جامعــة الإمــام  	-

محمــد بــن ســعود الاســامية في تنميــة وترســيخ الهويــة الوطنيــة كــا يراهــا طلبتهــا ، مّــا 

يســاهم في الكشــف عــن الــدور الــذي تقــوم بــه العــادة، كــا يعطــي صــورة دقيقــة تســاعد 

في تســليط الضــوء عــى الــدور الــذي تقــوم بــه العــادة في  تنميــة الهويــة الوطنيــة وترســيخها، 

والحــد مــن انتشــار القيــم الســلبية التــي تؤثــر عــى بنــاء الهويــة الوطنيــة.

تســاعد القائمــن عــى التعليــم الجامعــي في التعــرفّ عــى القيــم الهامــة التــي تســهم في بنــاء  	-

ــة  ــج والأنشــطة ومســاعدة الطلب ــة، والبرام ــا في المناهــج التعليمي ــة، وتضمينه ــة الوطني الهوي

ــة. ــاة المختلف ــب الحي ــا في جوان ــى تطبيقه ع

الكشــف عــن نقــاط الضعــف ومعالجتهــا، والكشــف عــن نقــاط القــوة وتعزيزهــا كي تســهم  	-

في بنــاء الهويــة الوطنيــة، والمســاهمة في ايجــاد الحلــول اللازمــة لجعلهــا ذات أهميــة أكــر في 

ــة. ــاة الطلب حي

تقــدم للتربويــن في التعليــم الجامعــي نمــاذج القيــم التــي ينبغــي غرســها في نفــوس الطلبــة،  	-

مّــا يوجــه ســلوك التربويــن في التعليــم نحــو تطويــر الأنشــطة التعليميــة المختلفــة عــى نحــو 

يعــزز وينمــي الهويــة الوطنيــة .

تعطــي نتائــج هــذه الدراســة مــؤشرات لعــادات البرامــج التحضيريــة في الجامعــات الســعودية  	-

عــن الــدور الــذي يجــب أن تقــوم بــه في تنميــة الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا.
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الاســتفادة مــن المــؤشرات في اتخــاذ القــرار التربــوي، وبنــاء البرامــج التــي مــن شــأنها تنميــة  	-

ــة. ــة الوطني ــز الهوي وتعزي

مصطلحات الدراسة:

تضمنت الدراسة مجموعة من المصطلحات فيما يلي عرضها:

الهويــة الوطنيــة: يعرفهــا الفقــي )1999، 205( بأنهــا “ مجموعــة مــن الســات التــي تتصــف 

ــاء  ــراد بالانت ــدي الأف ــد الإحســاس ل ــي تول ــة، والت ــة معين ــرة زمني ــاس في ف ــن الن ــة م ــا جماع به

لشــعب معــن، والارتبــاط بوطــن معــن، والتعبــر عــن مشــاعر الاعتــزاز، والفخــر بالشــعب الــذي 

ينتمــي إليــه هــؤلاء الأفــراد”.

وتعــرف اجرائيــا بأنهــا مفهــوم  نفــي اجتماعــي يشــر إلى كيفيــة إدراك طلبــة عــادة البرامــج 

ــة عامــة،  ــن، وهــي تســتند إلى مســلمات ثقافي ــة تمايزهــم عــن الآخري ــة لذاتهــم، وكيفي التحضيري

مرتبطــة مــن خــال  تقديراتهــم لأداة القيــاس التــي تكشــف عــن دور عــادة البرامــج التحضيريــة 

في تحقيــق الهويــة الوطنيــة لطلبتهــا مــن خــال المجــالات الآتيــة: )الانتــاء، والمشــاركة الاجتماعيــة، 

والحقــوق والواجبــات(.

حدود الدراسة: تضمنت حدود الدراسة بعض المحددات فيما يلي عرضها:

الحــدود البشريــة: تــم تطبيــق الدراســة عــى عينــة مــن طلبــة عــادة البرامــج التحضيريــة  في  	-

ــاض. ــة الري ــن ســعود الإســامية  مدين ــام محمــد ب ــة الإم جامع

الحــدود الزمانيــة: تــم تطبيــق الدراســة في الفصــل الــدراسي الأول مــن العــام الجامعــي  	-

1438هـــ. 1437هـــ/ 

ــن ســعود الإســامية  ــام محمــد ب ــة الإم ــت هــذه الدراســة في جامع ــة: أجري الحــدود المكاني 	-

بمدينــة الريــاض.

الإطار النظري والدراسات السابقة:

مفهوم المواطنة 

ــن  ــوذة م ــة مأخ ــي في اللغ ــات، فه ــم والتعريف ــن المفاهي ــد م ــع للعدي ــة تتس ــة كلم المواطن

الوطــن وهــو محــل الإقامــة والحمايــة، ومــن حيــث مفهومهــا الســياسي فهــي صفــة المواطــن الــذي 

يتمتــع بالحقــوق ويلتــزم بالواجبــات التــي يفرضهــا عليــه انتــاؤه إلى الوطــن.

أمــا في المفهــوم الاجتماعــي فهــي تــدل عــى مكانــة أو علاقــة اجتماعيــة تقــوم بــن المواطــن 

والدولــة، ومــن خــال هــذه العلاقــة يقــدم )المواطــن( الــولاء وتتــولى )الدولــة( الحمايــة، وتتحــدد 

هــذه العلاقــة بــن الفــرد والدولــة عــن طريــق أنظمــة الحكــم القائمــة )غيــث، ١٩٩٥: ٥٦(
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 )Medel & Mitchell, 2003( أمــا مــن المنظــور النفــي فقــد عرفهــا كل مــن ميــدل وميتشــل

بأنهــا شــعور بالانتــاء والــولاء للوطــن وللقيــادة السياســية التــي هــي مصــدر الإشــباع للحاجــات 

الأساســية وحمايــة الــذات مــن الأخطــار المصيريــة.

وبنــاء عليــه فــإن الباحــث يــرى أن المواطنــة تشــر إلى العلاقــة النفســية مــع الأرض والدولــة، 

ــوم  ــط بمفه ــة ترتب ــة مفاهيمي ــكل عائل ــن تش ــة والمواط ــة والوطني ــن والمواطن ــن الوط وأن كل م

ــى. ــاف في المعن ــا في الجــذر اللغــوي رغــم الاخت ــا بينه ــارب في ــة، إذ تتق المواطن

ومــن اجــل تحديــد مفهــوم المواطنــة، لابــد أولا مــن تحديــد مفهــوم المواطــن، وأصــل كلمــة 

مواطــن الانكليزيــة )Citizen( تعــود إلى أصــول لاتينيــة ، وتعنــي الفــرد الــذي يشــارك في الشــؤون 

المدنيــة )الخزعــي، ٢٠٠٥: ١٠٢( أمــا معنــاه في اللغــة الانكليزيــة فهــو “العضويــة في مدينــة صغــرة 

تتمتــع بحكــم ذاتي أو فيهــا مجلــس بلــدي محــي” ويعــود هــذا المفهــوم إلى دول المــدن اليونانيــة 

ــرى )أرســطو( المواطــن  ــة” وي ــي “العضــو في جماعــة سياســية معين القديمــة، إذ كان المواطــن يعن

أنــه “الشــخص الــذي يشــارك في صنــع القــرار وفي المناصــب العامــة” وعــد )جــان جــاك روســو( في 

ــن الإرادة العامــة( وفي  ــه العقــد الاجتماعــي المواطــن )the citoyen( هــو )المشــارك في تكوي مبدئ

 Jones, 1966:( ايديولوجيــة الثــورة الفرنســية فــإن كلمــة المواطــن كانــت تشــر إلى الحريــة المدنيــة

.)806

والمواطنــة مصطلــح تتضمــن التزامــاً عميقــاً بتعريــف الــذات مقابــل الآخــر، وتعريفــه ضمــن 

.)Massey 1997: 123( المجتمــع، وعــد مصالــح المجتمــع بمثابــة مصلحــة الفــرد

ويــرى الحقيــل )2004( أن الوطنيــة أطــاراً فكريــا للمواطنــة، بمعنــى أن الوطنيــة عمليــة فكرية 

ــة  ــاً، فالوطني ــد لا يكــون وطني ــه ق ــاً ولكن ــرد مواطن ــون الف ــد يك ــي ممارســة وق ــة فه ــا المواطن إم

مفهــوم متعــدد الإبعــاد فهــو يحتــوي عــى معــاني سياســية واجتماعيــة وأخلاقيــة وثقافيــة، وهــي 

مفهــوم إنســاني شــامل

ــه وهــي رابطــة تشــده  ــا المواطــن نحــو وطن ــة يحــس به ــة قوي ــة عاطف ويلُاحــظ أن الوطني

تجــاه الوطــن، تتضمــن حبــه، والعمــل بــكل مــا يســتطيعه مــن أجــل رفعتــه. والتضحيــة في ســبيل 

ــه واســتقراره. المحافظــة عــى ســامته وأمن

أبعاد المواطنة:

يشــر مســاعده )2014(، أن المواطنــة لهــا أبعــاد عديــدة منهــا مــا هــو مــادي و قانــوني، وثقــافي 

وســلوكي واجتماعــي .... الــخ . وبالتــالي فإننــا يمكــن أن نحــدد تلــك الأبعــاد بــالاتي :

ــا  ــع به ــات يجــب أن يتمت ــوق وحري ــة حق ــذا الوضــع يشــمل مجموع ــوني : وه ــد القان البع 	- 1

ــرد  ــة الف ــي علاق ــاً تعن ــة قانوني ــع ، فالمواطن ــا المجتم ــي يفرضه ــر الت ــود غ ــن دون قي المواط

ــة .     ــتورية والقانوني ــوص الدس ــا النص ــا وتحكمه ــية تحُدده ــة وسياس ــة جغرافي ــة كحقيق بالدول
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البعــد الاجتماعــي : الانتــاء لمجموعــة مــن الأفــراد )المواطنــن ( في رقعــة جغرافيــة محــددة  	- 2

ــولاء تبعــاً  ــم ال ــة ومــن ث ــة لتشــكيل الهوي ــاً ، والانتــاء محاول ــاً وخارجي ومعــرف بهــا داخلي

لفهــم تلــك الهويــة.

البعــد الثقــافي – الســلوكي : إن ممارســة مبــدأ المواطنــة مرتبــط بالمنظومــة الثقافيــة الســائدة  	- 3

داخــل المجتمــع ، فالعــادات والقيــم والتقاليــد والأعــراف الاجتماعيــة ؛ تعمــل بشــكل لا واعــي 

عــى اندمــاج الــذات بالحيــاة الاجتماعيــة وفــق شروط خاصــة تحددهــا الجماعــة .

ــوم اقــرب إلى نمــط ســلوكي مــدني والى مشــاركة نشــطة  ــة الي ــدو المواطن البعــد الســياسي : تب 	- 4

ــا . ــكل تفاصيله ــة ب ــاة العام ــارك في الحي ــح مش ــن الصال ــع ، فالمواط ــاة المجتم ــة في حي ويومي

مكونات المواطنة 

ويــرى مســاعده  )2014( أن للمواطنــة عنــاصر ومكونــات أساســية ينبغــي إن تكتمــل حتــى 

تتحقــق المواطنــة وهــذه المكونــات هــي :

الانتــاء : يعُــرف الانتــاء بأنــه النزعــة التــي تدفــع الفــرد للدخــول في إطــار اجتماعــي فكــري  	-

معــن بمــا يقتضيــه هــذا مــن التــزام بمعايــر وقواعــد هــذا الإطــار وبنصرتــه والدفــاع عنــه في 

ــة الأخــرى. ــة والفكري ــل الأطــر الاجتماعي مقاب

الحقــوق : إن مفهــوم المواطنــة يتضمــن حقوقــاً يتمتــع بهــا جميــع المواطنــن وهــي في نفــس  	-

ــع . ــة والمجتم ــى الدول ــات ع ــت واجب الوق

الواجبــات : تختلــف الــدول عــن بعضهــا العــض في تحديــد درجــة ونوعيــة الواجبــات المترتبــة  	-

ــة . ــا الدول ــوم عليه ــي تق ــاف الفلســفة الت ــا باخت ــى مواطنيه ع

دور الجامعات في تنمية المواطنة:

تعــد المؤسســات التربويــة بشــكل عــام والجامعــات بشــكل خــاص مصنــع لتعديــل الســلوكيات 

وترســيخ القيــم الإيجابيــة وتعزيزهــا، وقــد اشــار كثــراً مــن الباحثــن أن الجامعــات لهــا دورًا مهــا 

 ) Magic, 2007( في تنميــة قيــم المواطنــة ومــا يرتبــط بهــا مــن مفاهيــم، فقــد ذكــر ماجيــك هــري

أن الجامعــة لهــا تأثــراً في تعليــم الطــاب حقــوق المواطنــة وأدوارهــم في المجتمــع، مــن خــال إتاحة 

الجامعــة للطــاب ممارســة للأنشــطة المختلفــة داخــل الجامعــة واشــراكهم في الحوارات والمناقشــات 

مــع المعلمــن واشــراكهم في قضايــا ومشــكلات المجتمــع وفهــم الموضوعــات الاجتماعيــة والسياســية 

داخــل الجامعــة وخارجهــا وإعدادهــم للتعامــل مــع التحديــات التــي تواجههــم في الحيــاة وتعليمهم 

الأســلوب الديمقراطــي مّــا ســاهم في غــرس وتدعيــم قيــم المواطنــة لديهــم. 

ــة دور في  ــرت Calvert, 2006( ( أن للجامع ــر Walker, 2005( (، وكيلف ــن ولك ويشــر كل م

تعليــم الطــاب الثقــة بالنفــس وتكويــن العلاقــات الطيبــة والمشــاركة الإيجابيــة في قضايــا المجتمــع 
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وتنميــة إحساســهم بالمواطنــة وتحمــل المســئولية مــن خــال أنشــطتها ومشروعاتهــا التــي تتيحهــا 

ــم  ــاهم في ارتباطه ــداء الآراء وتس ــر وإب ــى التعب ــدرة ع ــة الق ــاعدهم في تنمي ــث تس ــاب حي للط

ــر لديهــم.  بالجامعــة وتشــعرهم بالأهميــة والتقدي

ويــرى الباحــث أن تاثــر دور الجامعــة في تعزيــز قيــم المواطنــة لا يقتــر داخــل اســوراها بــل 

يتعــدى ذلــك إلى خارجهــا وارتباطاهــا بالمجتمــع ، وهــذا مــا أكــده بيترســون ) Peterson, 2005( أن 

طريقــة التأثــر عــى الطلبــة خــارج الجامعــة والعلاقــة بينهــم وبــن المجتمــع وجامعتهــم في تنميــة 

ــق  ــة لديهــم وتحقي ــة المعــارف العلمي ــق احتياجاتهــم، وتنمي ــة، أســهمت بتحقي الأخــاق والمواطن

التعــاون بــن الجامعــة ومؤسســات المجتمــع، اضافــة إلى مســاعدتهم عــى التفكــر الســليم في تنميــة 

قيــم المواطنــة والانتــاء مــن خــال الأنشــطة والتدريــب، بينــا يــرى مانــدل ) Mandel 2003,( أن 

طريقــة التعليــم والبحــث القائــم عــى المشــاركة المجتمعيــة والتدريــب المســتمر عــى التعامــل مــع 

قضايــا المجتمــع والتفاعــل معهــا في تعلمهــم داخــل الجامعــة تســاعد عــى تدعيــم قيــم المواطنــة 

لــدى الطلبــة وكذلــك انغماســهم في التغــرات والتحــولات التــي تحــدث للمجتمــع .

الدراسات السابقة:

نظــراً لأهميــة ترســيخ الهويــة الوطنيــة لــدى الطلبــة وتعزيــز مفهــوم المواطنــة وقيمتهــا فقــد 

ــم  ــي ت ــا لبعــض الدراســات الت ــي وصف ــا ي ــك، وفي ــر مــن البحــوث والدراســات بذل أهتمــت كث

التوصــل إليهــا:

أجــرى الشــدوح )2016( دراســة هدفــت للتعــرف إلى درجــة مســاهمة عــادة شــؤون الطلبــة 

ــة  ــر الطلب ــة نظ ــن وجه ــة م ــدى الطلب ــة ل ــة الوطني ــز الهوي ــة وتعزي ــرش في تنمي ــة ج في جامع

أنفســهم، وعلاقــة ذلــك ببعــض المتغــرات، ) الجنــس، والمســتوى الــدراسي، والتخصــص(. ولتحقــق 

أغــراض الدراســة أعــد الباحثــان اســتبانة تكونــت مــن )40( فقــرة تــم التحقــق مــن صدقهــا وثباتهــا 

ــا وطالبــة. بالطــرق العلميــة، وبلــغ عــدد افــراد عينــة الدراســة )250( طالبً

أظهــرت نتائــج الدراســة أن تقديــرات الطلبــة لــدور عــادة شــؤون الطلبــة في جامعــة جــرش 

ــز الهويــة الوطنيــة لــدى الطلبــة كانــت بدرجــة متوســطة، كــا أظهــرت النتائــج  في تنميــة وتعزي

ــر  ــة يعــزى لأث ــة الوطني ــز الهوي ــة وتعزي ــدور العــادة في تنمي ــا ل ــة احصائي إلى وجــود فــروق دال

ــا  ــر، ك ــة فأك ــنة الثاني ــة الس ــح طلب ــدراسي ولصال ــتوى ال ــر المس ــور، ولأث ــح الذك ــس، ولصال الجن

ــر التخصــص. ــا يعــزى لأث ــة احصائيً اظهــرت النتائــج إلى عــدم وجــود فــروق دال

لدى طةبل  ايقلم  اممرةس  درةج  عن  اشكلف  إلى  دراســة هدفت   )2015( العمــري  وأجــرت 

قوااهم)1191( طالبــا وطةبلا من طةبل  الدارةس لىع ةنيع شعواةيئ  الأردةين،، طبقــت  ااعماجلت 

اةعماجل الأردةين، اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي، والإســتبانة كأداة لجمــع البيانــات.

نيبت جئاتن الدارةس أن درةج اممرةس الطةبل لااجملت ايقلم ككل ناكت مرتفعــة ، واجء تراهبيت 
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المجلد )19(، العدد )2(، كانون أول 2018  جرش للبحوث والدراسات

من يحث درةج اامملرةس امك ليي: ايقلم اكفلرةي، ايقلم اةيعامتجلا، ايقلم اةيسايسل، ايقلم اةيلامجل 

إةيئاصح في درةج اممرةس  الدارةس وجود فروق ذات دةللا  جئاتن  امك أظهرت  ااصتقلادةي،  وايقلم 

الطةبل يقللم اةيعامتجلا واةيسايسل عتزى يغتملر نوع اةيلكل لصالــح اايلكلت اةيناسنلإ، ووجود فروق 

اكفلرةي  ايقلم  اممرةس  تسمبوى  لعتتق  اانلإث  وحلاصل  انجلس  يغتملر  تعــزى  إةيئاصح  دةللا  ذات 

واةيعامتجلا ، امك أظهرت جئاتن الدارةس وجود فروق ذات دةللا إحصائيــة عتزى يغتملر اتسملوى 

الــدراسي في درةج اممرهتسم يقللم الفكريــة حلاصل طةبل اةنسل الأولى.

وأجــرى البــاز )2015(  دراســة ‏اســتهدفت التعــرف عــى دور الحــوار التربــوي في تنميــة قيــم 

ــك  ــق ذل ــم، ولتحقي ــة نظره ــن وجه ــن م ــة البحري ــالي بمملك ــم الع ــة التعلي ــدى طلب ــة ل المواطن

ــة  ــا عــى عين ــم تطبيقه ــة ت اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي، والاســتبانة أداة للدراســة الميداني

مــن طلبــة ثــاث جامعــات خاصــة قوامهــا )٣١٤‏( طالــب وطالبــة، وتوصلــت الدراســة إلى موافقــة 

الطلبــة عــى الآليــات المقترحــة لتفعيــل دور الحــوار التربــوي في تنميــة قيــم المواطنــة، حيــث جــاءت 

محــاور الاســتبانة عــى الترتيــب التــالي )قيمــة واجبــات المواطنــة وضرورة الالتــزام بهــا، قيمــة حقوق 

المواطنــة وضرورة التمســك بهــا، قيمــة التســامح، قيمــة التكافــل الاجتماعــي، قيمــة الانتــاء والــولاء 

الوطنــي(، كــا توصلــت الدراســة إلى عــدم وجــود فــروق دلالــة إحصائيــة بــن اســتجابات الطلبــة 

تعــزى لمتغــر النــوع، والجنســية، والجامعــة، ونــوع الكليــة، وأخــرا قدمــت الدراســة تصــورا مقترحــا 

لتفعيــل دور الحــوار التربــوي في تنميــة قيــم المواطنــة لــدى طلبــة التعليــم العــالي بمملكــة البحريــن.

وأجــرى كل مــن العقيــل والحيــاري )2014( دراســة تفده للتعــرف إلى دور ااعماجلت 

الأردةين في ميعدت ميق اولماةنط نم وةهج رظن أاضعء ةئيه ادتلرسي، وتكونــت ةنيع ادلراةس نم 

)371( وضع ئيهـة تــــدرسي فــــي ايلكلــــات ايملعلــــة واسنلإــــةينا، فــــي اعماجلــــات الأردينــة 

)عماجــــة اميرلــــوك، وعماجـــــة آل ايبلـــــت، وعماجـــة جـــــدارا، وعماجـــة إربـــــد ايلهلأـــة( ، 

تـــّم ايتخـــارمه قيرطلابـــة ايقبطلـــة اشعلــــواةيئ . ويقحتلــــق أهــــداف ادلراســــة، أعــــد 

اثحابلــــــان  اســــــةنابت نوكتــــــت وصبراهت نم )28 رقفة(، ودق أهظـرت تنـجئا ادلراسـة أنّ أبـرز 

قـمي اولمانطـة  اتلــــي ستــــىع اعماجلــــات إلــــى سرتــاهخي لــدى ستنمــــاهيب مــن وهجــة ظنــر 

أضعــــاء ئيهــــة ادتلرسي يه الاولء واماتنلاء نطولل، وبح انطول وارحلص لىع أنمـه واسـرقتاره، 

ماك تنيب ادلراةس أنّ درةج إةيناكم ايقم ااعماجلت  الأردةين في تـميعد قـمي اولمانطـة نم وةهج 

رظن أضعـاء ئيهـة اتلـدرسي جـاء دبرجـة سوتمـةط لعـى الأداة ككـل، يحـث.)3.31( لصح لىع 

سوتمـط سحـبيا لبـغ ونيبـت ادلراسـة أيضًـا وجـود فـروق ذات )α = 0.05( دللاـة إصحــــةيئا 

نعـد سمــــوتى اللادلـة حــــول مـدى إيناكمــة اعماجلــات الأردينــة فــي تــميعد قــمي اولمانطــة 

عتــــزى ثلأــــر نــوع اعماجلــة ونــوع ايلكلــة، وجــاءت ارفلوق حلاصل ااعماجلت اةصاخل ، في ينح 

أرهظت جئاتن ادلراةس دعم وجـود فـروق )α= 0.05( ذات دةللا إةيئاصح دنع وتسمى اةللادل زعتى 

ــر اةيلكل . لمتغ
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وأجــرى داود ) 2011 ( دراســة هدفــت إلى التعــرف عــى مفهــوم المواطنــة، والمكونــات 

ــدى  ــة ل ــم المواطن ــة قي ــيخ في تنمي ــر الش ــة كف ــى دور جامع ــوف ع ــة، والوق ــية للمواطن الأساس

ــة.  ــدى الطلب ــة ل ــم المواطن ــة قي ــة في تنمي ــل دور الجامع ــات لتفعي ــل إلى مقترح ــة، والتوص الطلب

ــاور  ــى المح ــتملت ع ــث اش ــة حي ــاء أداة الدراس ــام ببن ــي، وق ــج الوصف ــث المنه ــتخدم الباح واس

ــت  ــي. وتكون ــتاذ الجامع ــة، الأس ــج الجامعي ــة، المناه ــطة الطلابي ــة، الأنش ــة: الإدارة الجامعي التالي

ــة الفرقــة الثالثــة والرابعــة بجامعــة كفــر  ــة الدراســة مــن ) 2000 ( طالــب وطالبــة مــن طلب عين

ــا بــن  الشــيخ. وتوصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج منهــا: عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيً

متوســطات عينــة الدراســة في إســتجاباتهم لــدور الجامعــة في تنميــة قيــم المواطنــة لــدى الطلبــة 

تعــزى إلى إختلافهــم في الكليــة، وذلــك لجميــع المحــاور وللدرجــة الكليــة مــا عــدا في المحــور المتعلــق 

ــا ولصالــح الكليــات الإنســانية، وعــدم وجــود  بالمناهــج الدراســية فإنــه توجــد فــروق دالــة إحصائيً

فــروق دالــة إحصائيًــا بــن متوســطات عينــة الدراســة في إســتجاباتهم لــدور الجامعــة في تنميــة قيــم 

المواطنــة لــدى الطلبــة تعــزى إلى إختلافهــم في الجنــس، وذلــك لجميــع المحــاور وفي الدرجــة الكليــة.

وأجــرى القحطــاني ) 2010 ( دراســة هدفــت إلى معرفــة مســتوى قيــم المواطنــة لــدى الشــباب 

ــائي  ــن الوق ــامة والأم ــز الس ــهامها في تعزي ــدى إس ــعودية وم ــة الس ــة العربي ــات المملك في جامع

والكشــف عــن المعوقــات التــي تحــد مــن ممارســة الشــباب أو الجامعــات لقيــم المواطنــة إضافــة 

إلى معرفــة مقومــات تفعيــل ممارســة قيــم المواطنــة في الواقــع لهــؤلاء الشــباب، وقــد تكونــت عينــة 

ــاً مــن الطلبــة الذكــور الســعوديين الذيــن تــراوح أعمارهــم مــن  )25  الدراســة مــن ) 384 ( طالب

– 18 (  ســنة في جامعــات الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، الملــك عبــد العزيــز، الملــك فهــد 

للبــرول والمعــادن، الملــك خالــد، وتبــوك، حيــث تــم اختيارهــم بالطريقــة العشــوائية. وقــد اســتخدم 

الباحــث المنهــج الوصفــي التحليــي، وأعــد إســتبانة كأداة للدراســة، وتوصلــت الدراســة إلى ارتفــاع 

قيمــة المشــاركة وأنّ غالبيــة المبحوثــن أجمعــوا عــى أنّ قيمــة المشــاركة مــن قيــم المواطنــة التــي 

تســهم في تعزيــز الأمــن الوقــائي، وأمــا في الجانــب الســلوكي فقــد كانــت ذات مســتوى متــدنِ وأنّ 

غالبيــة المبحوثــن يميــل إلى تقديــم المســاعدة للآخريــن إضافــة إلى أنّ غالبيــة المبحوثــن يتقيــدون 

ــاك  ــج الدراســة أنّ هن ــرت نتائ ــك أظه ــات خــارج الوطــن بصــورة أفضــل، كذل بالأنظمــة والتعلي

اثنــي عــر معوقـًـا تعــوق مــن إمكانيــة ممارســة قيــم المواطنــة عــى الوضــع المطلــوب منهــا: عــدم 

تناســب الدخــل مــع غــاء المعيشــة، ارتفــاع الأســعار، البطالــة، انتشــار الواســطة.

كــا قامــت زرزورة )2008( بدراســة هدفــت إلى تصميــم برنامــج مقــرح في خدمــة الجامعــة 

ــن  ــك م ــي وذل ــادي الصيف ــاركين في الن ــاب المش ــدى الط ــة ل ــة الصالح ــص المواطن ــة خصائ وتنمي

خــال تنميــة الشــعور بالانتــاء والمســئولية الاجتماعيــة والمحافظــة عــى المكانــة العامــة، وطبقــت 

الدراســة عــى )24( طالبــة، وتوصلــت نتائــج الدراســة إلى وجــود علاقــة ذات دلالــة احصائيــة بــن 

البرنامــج المقــرح في خدمــة الجامعــة وتنميــة الشــعور بالانتــاء ،والمســئولية الاجتماعيــة والشــعور 

بالمحافظــة عــى الممتلــكات العامــة . 
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أمــا دارةس الاجلد )2008( قفد هدفت إلى اعتلرف عــى نمظــوةم ايقلم لدى طةبل ةعماج 

امجعن لعللوم وانكتلولوايج، وعمرةف مدى يثأتر عدد من اعلوامل الدغميراةيف لىع ابنتلؤ  نمظــوةم  

ايقلم ومجالاتهــا اةفلتخمل، كتونت ةنيع الدارةس من)597( طابلا وطةبلا تم اايتخرهم لابطــرةقي 

ايقلس   اختسدم يسايقمن  الويفص ويقحتلق ذلك  اجهنمل  احابلث  اختسدم  اشعلواةيئ، امك  الطةيقب 

نمظــوةم ايقلم، مصم الأول ايقلس قوة لااجمت ايقلم اسلت لدى الطةبل، ومصم انياثل ايقلس قوة 

اعملرةيف  ايقلم  اهتلت  الأولى،  املرةبت  الدةيني اجءت في  ايقلم  أن  الدارةس  جئاتن  نيبت  افلرةيع،  ايقلم 

واةيعامتجلا واةيسايسل وااصتقلادةي واةيلامجل لىع اتلوالي، وأظهرت اجئاتنل وجود أثر يغتملر انجلس 

في تريتب نمظــوةم ايقلم اةيعامتجلا حلاصل اانلإث وايقلم ااصتقلادةي حلاصل الذكور، وكذلك وجود أثر 

يغتملر اتسملوى الدارسي في لااجمت ايقلم اهعيمج.

ــم الجامعــي في  ــر الإصــاح التعلي وأجــرى حمــدان )2008( دراســة هدفــت للتعــرف عــى اث

ــا كبــراً بــن أن ينتمــي المــرء  تنميــة مفهــوم الهويــة الوطنيــة، وأشــارت الدراســة إلى أن هنــاك فرقً

ــر  ــه بالضم ــاء ل ــح الانت ــدان ويصب ــن في الوج ــش الوط ــن أن يعي ــة وب ــة حكومي ــن ببطاق للوط

ــاء لا يتحقــق مــن دون  ــل هــذا الانت ــت الدراســة أن مث ــكل الجــوارح، وبين ــب وب والعقــل والقل

ــات  ــى كل الخلاف ــمو ع ــة تس ــة راقي ــرس ثقاف ــي تغ ــة الت ــة الموجه ــية والجامعي ــة المدرس التربي

والانتــاءات الحزبيــة والطائفيــة وتضــع الوطــن في مكانــة لا يحــق لأحــد المســاس بهــا مهــا كانــت 

ــز  ــم في تعزي ــات التعلي ــة إلى دور مؤسس ــارت الدراس ــه. وأش ــه وانتماءات ــه وثروات ــه وألقاب مناصب

الهويــة الوطنيــة والــدور المنــوط بهــا بــدءًا مــن الأسرة التــي تعــد المؤسســة الأولى في بنــاء الإنســان 

ــة  ــزز الهوي ــم وتع ــي تدع ــالي الت ــم الع ــات التعلي ــة ومؤسس ــات التربوي ــرورًا بالمؤسس ــئته م وتنش

الوطنيــة ومفهــوم الانتــاء. وأشــارت الدراســة إلى ضرورة أن تقــوم المناهــج بتعزيــز مفهــوم الهويــة 

ــدى الطــاب وترســيخها في نفوســهم. ــة ل الوطني

كــا كشــف دراســة داوود )2007( والتــي اهتمــت بالتعــرف عــى تاثــر مناهــج تعليــم الخدمة 

الاجتماعيــة في تنميــة ثقافــة المواطنــة لــدى لاطب ادهعلم الياعل ةمدخلل اةيعماتجلا وهنمدبر وكذلــك 

التعــرف عــى مــدى اختــاف ثقافــة المواطنــة لــدى الطــاب باختــاف مــدة الدراســة ، وتكونــت 

عينــة الدراســة مــن )264( طالــب وطالبة،تــم اســتخدم المنهــج الوصفــي المقــارن، وتــم اســتخدام 

ــج  ــور في دور مناه ــن قص ــة ع ــفت الدراس ــات، وكش ــع البيان ــة كأداة لجم ــة المواطن ــاس تنمي مقي

تعليــم الخــدم الاجتماعيــة في تنميــة ثقافــة المواطنــة لــدى طلابهــا . 

كــا تناولــت دراســة عبــد الحميــد )2007( والتــي اســتهدفت وصــف وتحليــل دور المدرســة 

ــرح  ــج مق ــل إلى برنام ــة والتوص ــة الثقافي ــر العولم ــا في ع ــدى طلابه ــة ل ــم المواطن ــة قي في تنمي

لتدعيــم دور المدرســة في تنميــة قيــم المواطنــة لــدى طلابهــا، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )259 

ــات،  ــم اســتخدام المنهــج الوصفــي المســحي، وتكونــت الأداة مــن اســتبانة لجمــع البيان ــا، وت طالب

وقــد توصلــت الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج منهــا أن هنــاك قصــور في دور المدرســة في تنميــة 
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قيــم المواطنــة لــدى الطــاب يتضــح هــذا القصــور في الآتي قيمــة الهويــة الوطنيــة الثقافيــة وقيمــة 

الانتــاء الوطنــي وقيمــة الانفتــاح عــى الأخــرى وقيمــة المشــاركة السياســية . 

ــل النظــري لمفهــوم  ــي اســتهدفت الدراســة التأصي ــد أشــارت دراســة العامــر )2005( والت وق

ــر  ــات الفك ــال ادبي ــن خ ــري م ــا الع ــة بمفهومه ــاد المواطن ــتخلاص ابع ــاء واس ــة الانت المواطن

الســياسي والاجتماعــي ، واهــم المتغــرات العالميــة المعــاصرة التــي انعكســت عــى مفهــوم المواطنــة، 

والتعــرف عــى وعــي الشــباب الســعودي بابعــاد المواطنة ) الهويــة – الانتــاء – التعدديــة – الحرية 

ــاف  ــة باخت ــاد المواطن ــباب بأبع ــي الش ــن وع ــروق ب ــى الف ــوف ع ــية ( والوق ــاركة السياس والمش

متغــر الجنــس – نــوع التعليــم ومحــل الاقامــة – المســتوى الاقتصــادي لــأسرة – مســتوى تعليــم 

ــع  ــة ودور مؤسســات المجتم ــدأ المواطن ــل مب ــاق تفعي ــة مقترحــة حــول اف ــم رؤي الشــباب وتقدي

ذات العلاقــة في ذلــك . وأجريــت الدراســة عــى شــباب المملكــة العربيــة الســعودية ذكــور وانــاث 

في جامعــة الملــك ســعود ، جامعــة الملــك فهــد للبــرول والمعــادن ، كليــة المجتمــع بحائــل وكليــة 

التربيــة للبنــات بحائــل وبلــغ عددهــم )544( شــاب وفتــاة ، وتــم اســتخدام الاســتبيانة كأداة لجمــع 

البيانــات، وتوصلــت الدراســة عــى مجموعــة مــن النتائــج منهــا ان هنــاك ارتفــاع ملحــوظ في وعــي 

الشــباب الســعودي بالهويــة والانتــاء للوطــن والحــرص عــى مصلحــة ، وان هنــاك ميــاً واضحــاً 

لعــدم المشــاركة السياســية لــدى الشــباب الســعودي . 

كــا أجــرى ناجــي )2004 ( دراســة هدفــت إلى الوقــوف عــى تصــورات طلبــة الجامعــة حــول 

حقــوق وواجبــات المواطنــة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )337( طالــب وطالبــة، وتــم اســتخدام 

الاســتبانة كأداة لجمــع البيانــات وتوصلــت نتائــج الدراســة إلى وجــود اختــاف بــن الذكــور والإنــاث 

في وجهــات نظرهــم حــول مفهــوم المواطنــة والحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 

والثقافيــة للمواطنــة، ووجــود اتفــاق حــول مــا يجــب أن تقــوم بــه الحكومــة لنــر ثقافــة المواطنــة 

وحقــوق الإنســان في المجتمــع .

التعليق على الدراسات السابقة

ــان  ــت إلى بي ــا هدف ــة، وأنه ــوع المواطن ــت موض ــا تناول ــابقة أنه ــات الس ــن الدراس ــح م يتض

أهميــة المواطنــة، وتوضيــح مفهــوم تربيــة المواطنــة وممارســتها للمواطــن في أي مجتمــع، واتبعــت 

بعــض الدراســات المنهــج الوصفــي التحليــي وبعضهــا اتبــع المنهــج شــبه التجريبــي

ــة  ــدأ المواطن ــراز مب ــى إب ــز ع ــى التركي ــابقة ع ــات الس ــة الدراس ــت غالبي ــد أوص ــذا وق ه

ومراجعــة المناهــج التعليميــة، والعمــل عــى بنائهــا مــن جديــد في ضــوء أهــداف تربيــة المواطنــة.

وتتفــق هــذه الدراســة مــع الدراســات الســابقة مــن حيــث أنهــا تهتــم بموضــوع القيــم وطــرق 

ــاول موضــوع  تنميتهــا لــدى الطلبــة وأفــراد المجتمــع. ولكنهــا تختلــف عنهــا مــن حيــث أنهــا تتن
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في غايــة الأهميــة وهــو دور عــادة البرامــج التحضيريــة في تنميــة الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا، 

وتختلــف في الفــرة الزمنيــة والمجتمــع والعينــة والأداة التــي اســتخدمت لأغــراض هــذه الدراســة، 

ــة  ــة في جامع ــج التحضيري ــادة البرام ــرف إلى دور ع ــت التع ــا حاول ــا بأنه ــن غيره ــا ع ــا يميزه ك

ــة نظــر  ــن وجه ــا م ــدى طلبته ــة ل ــة الوطني ــة الهوي ــن ســعود الإســامية في تنمي ــد ب ــام محم الإم

الطلبــة أنفســهم.

الطريقة وإجراءات الدراسة

منهج الدراسة :

ــج  ــاره المنه ــحي، باعتب ــي المس ــج الوصف ــث المنه ــتخدم الباح ــة اس ــداف الدراس ــق أه لتحقي

ــة ــة هــذه الدراس ــع طبيع ــي المناســب م العلم

مجتمع وعينة الدراسة:

ــة  للفصــل  تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع طــاب وطالبــات عــادة البرامــج التحضيري

الــدراسي الأول مــن العــام الجامعــي 1436هـــ/ 1437هـــ حيــث بلــغ عددهــم مــا يقــارب )5000( 

طالــب وطالبــة وتــم اختيــار عينــة الدراســة بالطريقــة العشــوائية حيــث بلــغ عــدد أفــراد العينــة 

ــة )10 %( مــن مجتمــع الدراســة والجــدول رقــم )1( يوضــح خصائــص عينــة  )500( بنســبة مئوي

الدراســة تبعــا لمتغــري الجنــس والمســار التعليمــي.

جدول ) 1( 

توزع عينة الدراسة تبعا لمتغيري الجنس والمسار التعليمي

الجنس
المسار التعليمي

المجموع
لغات ترجمةإداريصحيتطبيقيإنساني

5050408624250ذكور

10447194139250إناث

154975912763500المجموع

يتضــح مــن الجــدول رقــم )1( أن حجــم العينــة بلغــت )500( طالــب وطالبــة، بلــغ نســبة كل 

منهــا )%50( تبعــا لمتغــر الجنــس<
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أداة الدراسة:

قــام الباحــث بتطويــر اســتبانة تكونــت مــن )40( فقــرة موزعــة عــى ثلاثــة مجــالات هــي: 

)الانتــاء ، الحقــوق والواجبــات، المشــاركة المجتمعيــة(  وذلــك بهــدف قيــاس دور عــادة البرامــج 

التحضيريــة في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية في بنــاء الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا، 

ــة  ــري )2015( ودراس ــة العم ــابقة كدراس ــات الس ــى الدراس ــاد ع ــتبانة بالاعت ــر الاس ــم تطوي وت

ــدان )2010( ــة زي ــاري، )2014(، ودراس الحي

ــى  ــة ع ــة الموافق ــد درج ــة تحدي ــراد العين ــن أف ــبَ م ــة طلُِ ــرات الدراس ــن فق ــة ع وللإجاب

ــرة جــدًا،  ــج )كب ــة وفــق هــذا التدري ــار الإجاب ــاس ليكــرت الخــاسي( لاختي ــارات وفــق )مقي العب

ــدًا(.  ــة ج ــة، قليل ــطة، قليل ــرة، متوس كب

صدق الأداة: 

ــم عــرض الأداة  ــوى، إذ ت للتحقــق مــن صــدق أداة الدراســة اســتخدم الباحــث صــدق المحت

ــة،  ــة التدريــس في الجامعــات الســعودية والعربي عــى مجموعــة مــن المحكمــن مــن أعضــاء هيئ

المتخصصــن في العلــوم التربويــة والقيــاس والتقويــم لإبــداء آرائهــم حــول مــدى انتــاء العبــارات 

للمجــال، ومــدى ســامة صياغتهــا اللغويــة وإبــداء أي تعديــل يرونــه مناســبًا مــن حــذف أو إضافــة.

ثبات الأداة: 

ــق  ــادة التطبي ــار وإع ــق الاختب ــث بتطبي ــام الباح ــة، ق ــات الأداة الدراس ــن ثب ــق م وللتحق

وحســاب معامــل الارتبــاط، إضافــة إلى الاتســاق الداخــي حســب معامــل كرونبــاخ ألفــا والجــدول 

ــات. ــل الثب ــم )2( يوضــح معام رق

جدول ) 2(

معامل ثبات المقياس ومحاوره باستخدام معامل كرونباخ ألفا

الفا كرونباختطبيق إعادة الاختبارالمجالات

85.88.الانتماء

82.85.الحقوق والواجبات

80.82.المشاركة المجتمعية

83.85.الأداة ككل
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يتضــح مــن الجــدول )2( أن قيــم معامــل الثبــات لتطبيــق الاختبــار وإعــادة التطبيــق لمجــالات 

الدراســة تراوحــت بــن ) 0.80 – 0.85 (، وبلغــت قيــم معامــل الثبــات الــكلي لــأداة ) 0.83(، كــا 

تراوحــت قيــم معامــل الثبــات لمجــالات الدراســة باســتخدام معادلــة كرونبــاخ الفــا  بــن ) 0.82 – 

0.88 (، وتعــد هــذه القيــم مناســبة لإجــراء مثــل هــذه الدراســات.

المعالجة الإحصائية: 

 ،)SPSS( تــم اســتخدام العديــد مــن الأســاليب الإحصائية باســتخدام برنامــج التحليل الإحصــائي

ومــن الأســاليب: المتوســطات الحســابية، والانحرافــات المعياريــة، والنســب المئويــة، ومعامــل ارتبــاط 

بيرســون، ومعامــل ألفــا كرونبــاخ، واختبــار »ت« واختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي، كــا تــم اعتــاد 

المعيــار الآتي كمعيــار إحصــائي للحكــم عــى تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة:

1-1.81 درجة قليلة جداً.	

1.82 – 2.61 درجة قليلة.	

2.62 – 3.42 درجة متوسطة.

3.43 – 4.23 درجة كبيرة.

4.24 – 5 درجة كبيرة جداً  

نتائج الدراسة

عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الأول:

نــص الســؤال الأول عــى: مــا دور عــادة البرامــج التحضيريــة  في جامعــة الإمــام محمــد بــن 

ســعود الإســامية في بنــاء الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا ؟

ــة،  ــات المعياري ــابية، والانحراف ــطات الحس ــاب المتوس ــم حس ــؤال ت ــذا الس ــى ه ــة ع للإجاب

لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة، عــى مجــالات الأداة المتعلقــة لقيــاس دور عــادة البرامــج 

التحضيريــة  في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية في بنــاء الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا، 

ــك. ــح ذل ــم )3( يوض ــدول رق والج
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جدول) 3(

 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة على مجالات الدراسة مرتبة تنازلياً 

حسب المتوسطات الحسابية )ن=500(

الترتيب
رقم 
المجال

المتوسط الحسابيالمجال
الانحراف 
المعياري

الأهمية 
النسبية 

درجة 
التقدير

كبيرة جدا4.50.290.90الانتماء11

كبيرة جدا4.29.440.86الحقوق والواجبات22

كبيرة4.20.460.84المشاركة المجتمعية33

كبيرة جدا4.33.280.87الأداة ككل

ــن  ــد ب ــام محم ــة الإم ــة  في جامع ــج التحضيري ــم )3( أن دور عــادة البرام ــن الجــدول رق يب

ــة لــدى طلبتهــا كان كبــراً جــدا عــى الأداة ككل، حيــث  ــة الوطني ــاء الهوي ســعود الإســامية في بن

بلــغ المتوســط الحســابي لــكل المجــالات )4.33(، وتراوحــت المتوســطات الحســابية لتقديــرات أفــراد 

عينــة الدراســة عــى مجــالات الدراســة بــن ) 4.20-4.50(  ويتضــح مــن الجــدول أعــاه أن المجــال 

ــر  ــل التقدي ــو يقاب ــابي )4.50(، وه ــط حس ــب الأولى بمتوس ــل الترتي ــاء« احت ــال« الانت الأول مج

بدرجــة كبــرة جــداً، تــاه المجــال الثــاني مجــال » الحقــوق والواجبــات » في الترتيــب الثــاني بمتوســط 

حسابــــي )4.29( وهــو يقابــل التقديــر بدرجــة كبــرة جــدا، أمــا المجــال الثالــث مجــال« المشــاركة 

المجتمعيــة »، فقــد احتــل الترتيــب الثالثــة بمتوســط حســابي )4.29(، وهــو يقابــل التقديــر بدرجــة 

كبــرة، وللتعــرف عــى فقــرات كل مجــال عــى حــده، فقــد تــم اســتخراج . المتوســطات الحســابية 

والانحرافــات المعياريــة لفقــرات كل مجــال، وفيــا يــي عرضــاً لذلــك:

المجال الأول: الانتماء:

تــم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة للمجــال 

الأول مجــال الانتــاء ، والجــدول رقــم )4( يوضــح ذلــك.
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جدول )4( 

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مجال )الانتماء( مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات 

الحسابية )ن=500(

الترتيب
رقم 
الفقرة

الفقرات
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الأهمية 
النسبية

درجة 
التقدير

12

عــادة  وأنشــطة  برامــج  تســهم 
البرامــج التحضيريــة باطــاع الطلبــة 
ــادم  ــه خ ــوم ب ــذي يق ــدور ال ــى ال ع
الحرمــن الشريفــن عــى المســتويين 
العــربي والــدولي، والإنجــازات التــي 

الميمــون. عهــده  في  تحققــت 

كبيرة جدا4.92.480.98ً

24

برامــج عــادة  المشــاركة في  تنمــي 

البرامــج التحضيريــة معرفــة الرمــوز 

الوطنيــة، والقيــم والعــادات والتقاليــد 

الســعودية  في وجــدان الطلبــة.

كبيرة جدا4.92.500.98ً

310
تســهم برامــج وأنشــطة العــادة في 
تعزيــز الــولاء والانتــاء لــدى الطلبــة.

كبيرة جدا4.83.700.97ً

49
تســعى لغــرس ثقافــة العمــل الجماعي 

ونبــذ الفرديــة بــن الطلبة.
كبيرة جدا4.56.670.91ً

513

التحضيريــة  البرامــج  عــادة  تهتــم 

ــة في  ــن الطلب ــدد م ــر ع ــاركة اك بمش

الوطنيــة والأنشــطة  البرامــج 

كبيرة جدا4.55.630.91ً

611
تعــزز المشــاركة في الأعــال التطوعيــة 
والخدمــة العامــة قيــم الــولاء والانتــاء 

لــدى الطلبــة .
كبيرة جدا4.54.610.91ً

73

التحضيريــة  البرامــج  عــادة  تهتــم 

التــي  والنــرات  المجــات  بإصــدار 

تعــزز المواطنــة لــدى الطلبــة.

كبيرة جدا4.53.560.91ً

85

التحضيريــة  البرامــج  تنمــي عــادة 

الــرأي  واحــرام  الحــوار  مفاهيــم 

ــدى  ــرار ل ــاذ الق ــر واتخ ــرأي الآخ وال

الطلبــة.

كبيرة جدا4.51.670.90ً
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الترتيب
رقم 
الفقرة

الفقرات
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الأهمية 
النسبية

درجة 
التقدير

91
تحــرص عــى الافتخــار برمــوز الوطــن 

ــة. ــه أمــام الطلب وقيادات
كبيرة جدا4.44.790.89ً

107

تعــزز البرامــج التــي تطرحهــا عــادة 

ــة  ــة الوطني ــة الهوي ــج التحضيري البرام

ــة. ــوس الطلب في نف

كبيرة جدا4.40.770.88ً

118
المناســبات  لحضــور  الطلبــة  تدعــو 

ــع ــم بالمجتم ــادة ارتباطه ــة لزي الوطني
كبيرة4.191.040.84

126

عــادة  برامــج  في  المشــاركة  تتيــح 

ــة   ــة للطلب ــة الفرص ــج التحضيري البرام

وطنهــم  تاريــخ  عــى  للتعــرف 

الســياحية  ومعالمــه  وحضارتــه 

ديــة لاقتصا وا

كبيرة4.15.970.83

1312

تســهم المشــاركة في البرامــج والأنشــطة 

التــي تنظمهــا العــادة  في تعزيــز 

لــدى  الصالحــة  المواطنــة  مفهــوم 

طلبــة البرامــج التحضيريــة

كبيرة3.94.350.79

كبيرة جدا4.50.290.90ًالكلي

ــاء قــد  ــة الدراســة لمجــال الانت ــرات أفــراد عين ــن الجــدول رقــم )4( أن متوســطات تقدي يب

تراوحــت بــن )3.94 –4.92(، وأن الفقــرة رقــم )2(، والتــي نصــت عــى » تســهم برامــج وأنشــطة 

عــادة البرامــج التحضيريــة باطــاع الطلبــة عــى الــدور الــذي يقــوم بــه خــادم الحرمــن الشريفــن 

ــت  ــد احتل ــون.« ق ــده الميم ــت في عه ــي تحقق ــازات الت ــدولي، والإنج ــربي وال ــتويين الع ــى المس ع

الترتيــب الأولى بمتوســط حســابي )4.92(، وهــو يقابــل التقديــر بدرجــة  كبــرة جــداً، وجــاءت الفقــرة 

ــة  ــة معرف ــج التحضيري ــادة البرام ــج ع ــاركة في برام ــي المش ــى » تنم ــت ع ــي نص ــم ) 4( والت رق

الرمــوز الوطنيــة، والقيــم والعــادات والتقاليــد الســعودية  في وجــدان الطلبــة.« بالترتيــب الثانيــة 

ــم )12(   ــرة رق ــل الفق ــرة جــداً، واحت ــر بدرجــة  كب ــل التقدي بمتوســط حســابي )4.92(، وهــو يقاب

ــز  ــادة  في تعزي ــا الع ــي تنظمه ــج والأنشــطة الت ــى » تســهم المشــاركة في البرام ــي نصــت ع والت

ــب الأخــرة  بمتوســط حســابي  ــة« الترتي ــة البرامــج التحضيري ــدى طلب ــة الصالحــة ل ــوم المواطن مفه

ــر بدرجــة كبــرة. ــل التقدي )3.94(، وهــو يقاب
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المحور الثاني: الحقوق والواجبات:

تــم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لتقديــرات أفــراد عينــة  	

ذلــك. يوضــح   )5( رقــم  والجــدول  والواجبــات  الحقــوق  لمجــال  الدراســة 

جدول  )5(

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات مجال )الحقوق والواجبات( مرتبة تنازلياً حسب 

المتوسطات الحسابية

الرتبة
رقم 
الفقرة

الفقرات
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الأهمية 
النسبية

درجة التقدير

120
تحــرص عــى جــذب الطلبــة المتميزيــن 
للمشــاركة في البرامــج والأنشــطة البيئــة. 

كبيرة جدا4.54.500.91ً

214
لحضــور  الطلبــة  بدعــوة  تهتــم 
المحــاضرات التــي توضــح لهــم الحقــوق 
والمجتمــع.  البيئــة  تجــاه  والواجبــات 

كبيرة جدا4.53.550.91ً

316
التحضيريــة  البرامــج  عــادة  تهتــم 
ــة الصالحــة  ــق ممارســات المواطن بتعمي

لــدى الطلبــة
كبيرة جدا4.25.970.85ً

427

التحضيريــة  البرامــج  عــادة  تهتــم 

بتعزيــز قيــم العمــل التطــوع والخدمــة 

ــة ــة للطلب العام

كبيرة جدا4.25.970.85ً

519
ــاون  ــاركة والتع ــرس المش ــى غ ــم ع تعل
بــن الطلبــة للمســاهمة  في حــل قضايــا 

ــة والمجتمــع ومشــكلات البيئ
كبيرة جدا4.211.000.84ً

626

البرامــج  عــادة  برامــج  تــري 

التحضيريــة مفاهيــم التطــوع والعطــاء 

الطلبــة. لــدى  الآخريــن  ومســاعدة 

كبيرة جدا4.21.980.84ً

718
في  حقوقهــم  حــول  الطلبــة  تحــاور 
مــن  والتــي  بالمؤسســات  التطــوع 

المجتمــع  صحــة  برامجهــا 
كبيرة4.20.980.84

821
تعــرض للطلبــة النــاذج الناجحــة في 
واســتثمار  البيئــة  بمشــاكل  النهــوض 

مواردهــا.
كبيرة4.18.980.84

922
تأخــذ بــآراء الطلبــة ومقترحاتهــم حــول 
طــرق وأســاليب المشــاركة في ترشــيد 

ــة. ــة البيئ ــتهلاك  وحماي الاس
كبيرة4.16.990.83

1028

تســاهم عــادة البرامــج التحضيريــة 

ــل  ــن في العم ــة المتميزي ــم الطلب بتكري

التطوعــي.

كبيرة4.15.990.83
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الرتبة
رقم 
الفقرة

الفقرات
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الأهمية 
النسبية

درجة التقدير

1117
تعميــق  في  البرامــج  عــادة  تهتــم 
لــدى  الاجتماعــي  التكافــل  مفاهيــم 

لطلبــة. ا
كبيرة4.13.990.83

1224
ــة  تســهم المشــاركة في الأعــال التطوعي

ــة شــخصية الطالــب في تنمي
كبيرة4.111.000.82

1315
تناقــش مــع الطلبــة القضايا والمشــكلات 

المجتمعيــة ودورهــم في حلها. 
كبيرة4.101.000.82

1330
تلعــب برامــج وأنشــطة عــادة البرامــج 
صقــل  في  هامــا  دورا  التحضيريــة 
شــخصية الطلبــة  وتحقيــق ذاتهــم.

كبيرة4.101.000.82

1529
البرامــج  عــادة  برامــج  تســهم 
التحضيريــة في تنميــة مفهــوم المشــاركة 

الطلبــة لــدى  وممارســتها 
كبيرة4.091.000.82

1625
ــر  ــاد فك ــه والإرش ــج التوجي ــري برام ت
التطــوع والخدمــة  بأهميــة  الطلبــة  

العامــة
كبيرة4.081.000.82

1723
تنظــم ورش عمــل للطلبــة حــول كيفيــة 
اســتثمار مــوارد البيئــة الماديــة والبشرية 
في مواجهــة مشــكلة الفقــر في المجتمــع.

كبيرة4.071.000.81

كبيرة4.20.460.84الكلي

ــوق  ــال الحق ــة لمج ــة الدراس ــراد عين ــرات أف ــطات تقدي ــم )5( أن متوس ــدول رق ــن الج يب

والواجبــات قــد تراوحــت بــن )4.07 –4.54(، وأن الفقــرة رقــم )20(، والتــي نصــت عــى » تحــرص 

ــب  ــت الترتي ــد احتل ــة.« ق ــطة البيئ ــج والأنش ــاركة في البرام ــن للمش ــة المتميزي ــذب الطلب ــى ج ع

الأول بمتوســط حســابي )4.54(، وهــو يقابــل التقديــر بدرجــة  كبــرة جــداً، وجــاءت الفقــرة رقــم 

)20( والتــي نصــت عــى » تهتــم بدعــوة الطلبــة لحضــور المحــاضرات التــي توضــح لهــم الحقــوق 

والواجبــات تجــاه البيئــة والمجتمــع.« بالترتيــب الثــاني بمتوســط حســابي )4.53(، وهــو يقابــل التقدير 

بدرجــة  كبــرة جــداً، واحتلــت الفقــرة رقــم )23( والتــي نصــت عــى » تنظــم ورش عمــل للطلبــة 

ــة في مواجهــة مشــكلة الفقــر في المجتمــع »  ــة والبشري ــة المادي ــة اســتثمار مــوارد البيئ حــول كيفي

الترتيــب الأخــر  بمتوســط حســابي )4.07(، وهــو يقابــل التقديــر بدرجــة  كبــرة.
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المجال الثالث المشاركة المجتمعية:

تــم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة 

لمجــال المشــاركة المجتمعيــة ، والجــدول رقــم )6( يوضــح ذلــك.

جدول )6(

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات لمجال )المشاركة المجتمعية( مرتبة تنازلياً حسب 

المتوسطات الحسابية )ن=500(

الترتيب
رقم 
الفقرة

الفقرات
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الأهمية 
النسبية

درجة 
التقدير

139
تهتــم بعمــل محــاضرات توضــح للطلبــة أهميــة 
ــول  ــراح الحل ــكلات واق ــاركة الأسرة في المش مش

والمســاعدة فيهــا.
كبيرة جدا4.54.500.91ً

237
ــة لحضــور النــدوات  تحــرص عــى دعــوة الطلب
العلميــة التــي توضــح أهميــة مشــاركتهم في 

ــع. ــراد المجتم ــن أف ــن م ــاعدة الآخري مس
كبيرة جدا4.48.670.90ً

335
الآخريــن  عــدم مضايقــة  إلى  الطلبــة  ترشــد 
مــن الزمــاء أو أفــراد المجتمــع داخــل وخــارج 

الجامعــة.
كبيرة جدا4.42.880.88ً

431
ــى  ــاط ع ــة النش ــاء ممارس ــة أثن ــجع الطلب تش

ــل . ــان العم ــاز واثق ــة انج سرع
كبيرة جدا4.40.800.88ً

533
ــم  ــاعدة زملائه ــة مس ــة إلى أهمي ــه الطلب توج

ــة. ــارج الجامع ــل وخ ــاكلهم داخ ــل مش وح
كبيرة جدا4.36.910.87ً

640

للمؤسســات  زيــارات  تنظيــم  عــى  تعمــل 
الاجتماعيــة والصحيــة والتــي ترعــى الفئــات 
الطلبــة بمشــكلات  ارتبــاط  لزيــادة  الخاصــة 

. مجتمعهــم

كبيرة جدا4.35.940.87ً

734
تبــث الثقــة في الطلبــة عــى ممارســة الأنشــطة 

والقيــام بالمســئوليات دون تــردد أو خــوف.0
كبيرة4.131.060.83

838
تنظــم محــاضرات اجتماعيــة للطلبــة توضــح 

أهميــة التخطيــط والتنظيــم في حياتهــم
كبيرة4.121.050.82

932
تبــث في الطلبــة ضرورة تحمــل المســئولية أثنــاء 

الاشــراك في النشــاط وخارجــة .
كبيرة4.051.080.81

1036
بالنفــس  الثقــة  أهميــة  الطلبــة  في  تغــرس 
كأســاس للنجــاح في ممارســة الأنشــطة والتمييــز 

ــا. فيه
كبيرة4.041.080.81

كبيرة جدا4.29.440.86ًالكلي
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يبــن الجــدول رقــم )6( أن متوســطات تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة لمجــال المشــاركة 

ــم  ــي نصــت عــى » تهت ــم )39(، والت ــن )4.04 –4.54(، وأن الفقــرة رق ــد تراوحــت ب ــة ق المجتمعي

بعمــل محــاضرات توضــح للطلبــة أهميــة مشــاركة الأسرة في المشــكلات واقــراح الحلــول والمســاعدة 

ــر بدرجــة  كبــرة  فيهــا.« قــد احتلــت الترتيــب الأول بمتوســط حســابي )4.54(، وهــو يقابــل التقدي

جــداً، وجــاءت الفقــرة رقــم )37( والتــي نصــت عــى » تحــرص عــى دعــوة الطلبــة لحضــور النــدوات 

ــب  ــراد المجتمــع..« بالترتي ــن مــن أف ــة مشــاركتهم في مســاعدة الآخري ــي توضــح أهمي ــة الت العلمي

الثــاني بمتوســط حســابي )4.48(، وهــو يقابــل التقديــر بدرجــة  كبــرة جــداً، واحتــل الفقــرة رقــم )36( 

والتــي نصــت عــى » تغــرس في الطلبــة أهميــة الثقــة بالنفــس كأســاس للنجــاح في ممارســة الأنشــطة 

والتمييــز فيهــا.« الترتيــب الأخــر بمتوســط حســابي )4.04(، وهــو يقابــل التقديــر بدرجــة  كبــرة.

عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

هــل هنــاك فــروق ذات دلالــه إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )a  =0.05( في درجــة  

ــن  ــة في جامعــة الإمــام محمــد ب ــدور عــادة البرامــج التحضيري ــة الدراســة ل ــرات أفــراد عين تقدي

ســعود الإســامية في بنــاء الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا تعــزى لمتغــر الجنــس والمســار التعليمــي ؟

عرض النتائج المتعلقة بمتغير الجنس أ  -	

ــن  ــروق ب ــاد الف ــار« ت » لإيج ــة واختب ــات المعياري ــابية والانحراف ــطات الحس ــاب المتوس ــم حس ت

ــن  ــد ب ــام محم ــة الإم ــة في جامع ــج التحضيري ــادة البرام ــدور ع ــة ل ــة الدراس ــراد عين ــرات أف تقدي

ســعود الإســامية في بنــاء الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا تعــزى لمتغــر الجنــس ، والجــدول رقــم )7( 

ــح ذلك. يوض
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جدول )7( 

اختبار« ت » لإيجاد الفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور عمادة البرامج التحضيرية في بناء 

الهوية الوطنية تبعاً لمتغير الجنس ) ن = 500(

العددالجنسالمجال
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

مستوى الدلالةقيمة ت

2504.50.29ذكورقيمة الانتماء
-.036.97

2504.48.29إناث

الحقوق والواجبات
2504.30.45ذكور

-.204.84
2504.29.43إناث

قيمة المشاركة المجتمعية
2504.17.47ذكور

-1.179.24
2504.22.45إناث

الأداة ككل
2504.32.29ذكور

-.776.44
2504.34.26إناث

)0.05 = a( ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة*

يتضــح مــن الجــــــدول رقــم )7( أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة 

)a = 0.05( بــن تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة لــدور عــادة البرامــج التحضيريــة في جامعــة الإمــام 

محمــد بــن ســعود الإســامية في بنــاء الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا تعــزى لمتغــر الجنــس.

ب -  عرض النتائج المتعلقة بمتغير المسار التعليمي

تــم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة واختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي  

One way ANOVA والجــدول رقــم ) 8 ( يوضــح المتوســطات الحســابية والانحرافــات 

ــة الدراســة. ــراد عين ــرات أف ــة لتقدي المعياري
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جدول )8 ( 

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة على مجالات الدراسة والأداة ككل 

تبعا لمتغير المسار التعليمي ) ن = 500(

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالمسار التعليميالمجال

قيمة الانتماء

1544.49.28إنساني

974.50.29تطبيقي

594.45.31صحي

1274.50.28إداري

634.54.29لغات ترجمة

5004.50.29الكلي

الحقوق والواجبات

1544.28.45إنساني

974.35.40تطبيقي

594.20.43صحي

1274.30.46إداري

634.29.41لغات ترجمة

5004.29.44الكلي

قيمة المشاركة 

المجتمعية

1544.18.49إنساني

974.21.39تطبيقي

594.19.41صحي

1274.21.46إداري

634.21.54لغات ترجمة

5004.20.46الكلي

الأداة ككل

1544.32.29إنساني

974.35.22تطبيقي

594.28.28صحي

1274.34.29إداري

634.35.31لغات ترجمة

5004.33.28الكلي
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يتبــن مــن الجــدول رقــم )8( أن هنــاك فروقــاً ظاهريــة بــن متوســطات تقديــرات أفــراد عينــة 

الدراســة عــى مجــالات الدراســة لــدور عــادة البرامــج التحضيريــة في جامعــة الإمــام محمــد 

بــن ســعود الإســامية في بنــاء الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا تعــزى لمتغــر تبعــا لمتغــر المســار 

التعليمــي ، ولتحديــد دلالــة تلــك الفروقــات تــم اســتخدام تحليــل التبايــن الأحــادي، والجــدول 

)9( يوضــح ذلــك.

جدول )9(

تحليل التباين الأحادي لأثر دور عمادة البرامج التحضيرية في بناء الهوية الوطنية تبعا لمتغير المسار 

التعليمي ) ن = 500(

مصدر التباينالمجال
مجموع 

المربعات

درجة 

الحرية

متوسط 

المربعات

قيمة 

ف

الدلالة 

الإحصائية

2494.062.بين المجموعات

40.756495.082.756.55داخل المجموعاتالانتماء

41.006499الكلي

8634.216.بين المجموعات

94.779495.1911.126.34داخل المجموعاتالحقوق والواجبات

95.642499الكلي

0984.024.بين المجموعات

105.469495.213.115.98داخل المجموعاتالمشاركة المجتمعية

105.567499الكلي

2534.063.بين المجموعات

37.614495.076.833.50داخل المجموعاتالأداة ككل

37.867499الكلي
.)0.05 = a( ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  *

يتبــن مــن الجــدول رقــم ) 9( أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة 

)a = 0.05( بــن تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة لــدور عــادة البرامــج التحضيريــة في جامعــة 

ــر  ــزى لمتغ ــا تع ــدى طلبته ــة ل ــة الوطني ــاء الهوي ــامية في بن ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم الإم

المســار التعليمــي.
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مناقشة وتفسير النتائج

مناقشة وتفسير النتائج المتعلقة بالسؤال الأول:

ــن  ــام محمــد ب ــة  في جامعــة الإم ــج الدراســة أن دور عــادة البرامــج التحضيري أظهــرت نتائ

ــة لــدى طلبتهــا، وان عــادة  ــة الوطني ــة الهوي ســعود الإســامية تلعــب دوراً كبــراً وهامــاً في تنمي

البرامــج تهتــم في تعزيــز الانتــاء لديهــم، وهــذا مــا دلــت عليــه النتائــج المتعلقــة بمجــالات الدراســة. 

ــاء يســهم  ــم الانت ــم قي ــادة في تعظي ــه الع ــذي تلعب ــابي ال ــدور الايج ــرى الباحــث أن ال وي

بدرجــة كبــرة جــداً في تنميــة الهويــة الوطنيــة لطلبتهــا، وقــد دلــت نتائــج الدراســة بصــورة واضحــة 

ــاك دوراً  ــة، وأن هن ــر الطلب ــة نظ ــن وجه ــاء م ــم الانت ــة قي ــز وتنمي ــادة في تعزي ــن دور الع ع

كبــراً للعــادة في عقــد البرامــج والأنشــطة لإطلاعهــم عــى الــدور الــذي يقــوم بــه خــادم الحرمــن 

الشريفــن عــى المســتويين العــربي والــدولي، والإنجــازات التــي تحققــت في عهــده الميمــون، ومعرفــة 

ــهمت في تطويــر المملكــة، كــا أظهــرت النتائــج أيضــا أن العــادة  الرمــوز الوطنيــة التــي أس

تحــرص عــى مشــاركة الطلبــة في البرامــج والأنشــطة والــدورات والنــدوات التــي تســهم  في تعزيــز 

الــولاء والانتــاء لديهــم، وغــرس ثقافــة العمــل الجماعــي، والاعتــزاز بالقيــم والعــادات والتقاليــد 

الســعودية، ويعــزى ذلــك إلى إدراك العــادة بأهميــة عقــد الأنشــطة والفعاليــات المصاحبــة التــي 

مــن شــأنها تعزيــز قيــم الأنتــاء للوطــن، كــا يعــوذ لــك إلى تســخير العــادة الإمكانــات البشريــة 

والمــوارد الماليــة للقيــام بمثــل هــذه الأنشــطة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة حمــدان )2008(  

التــي بينــت نتائجهــا أن هنــاك دورًا لمؤسســات التعليــم في تعزيــز الهويــة الوطنيــة وتنميــة مفهــوم 

الانتــاء.

ويعتقــد الباحــث أن الــدور الــذي تلعبــه العــادة في تنميــة الانتــاء لــدى طلبتهــا يــدل عــى 

الإدراك التــام للعلاقــة بــن المواطنــة والانتــاء، لأن إدراك هــذه العلاقــة مــن المفــرض أن تســهم في 

تشــكيل الــدور الشــمولي للطالــب كمواطــن يرتبــط بمؤسســات وطنــه المختلفــة ضمــن إطــار مــن 

ــاة  المســؤولية المنضبطــة بمفاهيــم الحقــوق والواجبــات المختلفــة والشــاملة لجميــع جوانــب الحي

ومرافقهــا، فأينــا يكــون الطالــب يــدرك أن هنــاك علاقــة تربطــه مــع الآخــر مهــا كانــت الشــخصية 

ــاك  ــت أن هن ــي توصل ــر )2005( الت ــة العام ــع دراس ــة م ــذه النتيج ــق ه ــر، وتتف ــة للآخ الاعتباري

ارتفاعًــا ملحوظًــا في وعــي الشــباب الســعودي بالهويــة والانتــاء للوطــن والحــرص عــى مصلحتــه.

ــدة  ــة جي ــة رؤي ــج تشــر إلى امتــاك عــادة البرامــج التحضيري ومــن الواضــح أن هــذه النتائ

ليــس فقــط لمفهــوم بنــاء الهويــة الوطنيــة وخصائصهــا والأســس والــروط التــي يجــب أن تتوافــر 

لــدى طلبتهــا، بــل كذلــك رؤيــة لطبيعــة أدوار الوســائط المختلفــة في العــادة مثــل نــادي البرامــج 

ــم  ــة ووجدانه ــل الطلب ــي تخاطــب عق ــة الت ــة والثقافي ــج والأنشــطة الاجتماعي ــة والبرام التحضيري

بأهميــة دورهــم الوطنــي في تحقيــق الانتــاء والســعي لتنميتــه، إضافــة إلى المقــررات الأكاديميــة 

التــي تســاعدهم عــى التفكــر في كيفيــة حــل المشــكلات والقضايــا التــي تواجــه المجتمــع ووضــع 
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الحلــول المناســبة لهــا، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة زرزورة )2008( التــي توصلــت نتائجهــا 

ــة  ــاء، والمســئولية الاجتماعي ــة الشــعور بالانت ــة وتنمي ــة الجامع ــج في خدم ــر للبرنام إلى وجــود أث

والشــعور بالمحافظــة عــى الممتلــكات العامــة.

واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة وأجــرى القحطــاني ) 2010 ( التــي توصلــت إلى ارتفــاع 

قيمــة المشــاركة وأنّ غالبيــة المبحوثــن أجمعــوا عــى أنّ قيمــة المشــاركة مــن قيــم المواطنــة التــي 

تســهم في تعزيــز الأمــن الوقــائي.

ــة  ــاء الهوي ــا في بن ــذي يمكنه ــا وال ــي في عمله ــل الأخلاق ــق المدخ ــادة إلى تطبي ــعى الع وتس

ــم  ــة بينه ــة المتبادل ــن خــال غــرس الثق ــا م ــدى طلبته ــاء ل ــم الانت ــادرة عــى تعظي ــة الق الوطني

وتوضيــح الحقــوق التــي لهــم، وتحديــد الواجبــات المطلــوب أن يؤدنهــا، والتأكيــد عــى الإخــاص في 

الأعــال التــي يقومــون بهــا والتــي تنمــي الانتــاء، وتشــجيعهم وبــث الحــاس والدافعيــة في تنفيــذ 

ــات  ــام بالحاج ــة إلى الاهت ــل، إضاف ــم الأفض ــتعداد في تقدي ــة والاس ــال التطوعي ــات والأع الواجب

ــة مــن خــال وحــدة الإرشــاد في  ــة والنفســية التــي تواجــه الطلب الإنســانية والمشــكلات الاجتماعي

عــادة البرامــج التحضيريــة والتــي تســهم في تقديــم هــذه الخدمــات.

ويــرى الباحــث أن ســيادة روح المحبــة والاحــرام بــن إدارة العــادة وأعضــاء الهيئة التدريســية 

ــات  ــا العلاق ــوم به ــبة تق ــة مناس ــه واجتماعي ــة تعلمي ــة تعليمي ــق بيئ ــؤدي إلى خل ــة ي ــع الطلب م

الإنســانية عــى أســس الإحــرام المتبــادل حيــث يحَــرم فيهــا المــدرس والطالــب وإدارة العــادة، مــا 

يدفــع الطلبــة للمزيــد مــن العطــاء والتفــاني والعمــل لأجــل الجامعــة والانتــاء لهــا، ونقــل ذلــك إلى 

بيئــات أوســع، لأن الناتــج كيــان أخلاقــي مكتمــل البنــاء لا يمكــن تجزئتــه، ويشــكل قــوة ذاتيــه نحــو 

العمــل والبنــاء مــن اجــل الــذات والأسرة والجامعــة والوطــن.

ــة  ــة الهوي ــادة في تنمي ــرة إلى دور الع ــة كب ــج بدرج ــور النتائ ــث إلى ظه ــزو الباح ــا يع ك

الوطنيــة لــدى طلبتهــا إلى تشــجيع الطلبــة عــى الحــوار وتبــادل وجهــات النظــر مــن خــال البرامــج 

والأنشــطة التــي تعقدهــا العــادة، حيــث يتــاح للطلبــة في التعبــر عــن آرائهــم المختلفــة كذلــك 

التعــرف مــا لــدى الطلبــة مــن أفــكار واتجاهــات وقــدرات عقليــة واجتماعيــة، لتتمكــن العــادة 

مــن وضــع البرامــج والأنشــطة التــي تلبــي تلــك الأفــكار والاتجاهــات لــدى الطلبــة وتســهم في تنمية 

 )Peterson, 2005 (ــا ــة بيترســون دون ــع دراس ــق هــذه النتيجــة م ــم. وتتف ــة لديه ــة الوطني الهوي

ــة لديهــم  ــة المعــارف العلمي والتــي توصلــت نتائجهــا إلى أن الاهتــام باحتياجــات الشــباب وتنمي

وتحقيــق التعــاون بــن الجامعــة ومؤسســات المجتمــع ومســاعدة الشــباب عــى التفكــر الســليم 

ســاعد في تنميــة قيــم المواطنــة والانتــاء لديهــم. 

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا ذكــره ماجيــك )Magic, 2007 ( أن ممارســة الطــاب للأنشــطة 

ــا ومشــكلات  المختلفــة داخــل الجامعــة واشــراكهم في الحــوارات والمناقشــات واشــراكهم في قضاي

ــع  ــل م ــم للتعام ــا وإعداده ــة وخارجه ــل الجامع ــة داخ ــات الاجتماعي ــم الموضوع ــع وفه المجتم
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التحديــات التــي تواجههــم في الحيــاة وتعليمهــم أســلوب الحــوار يســاهم في غــرس وتدعيــم قيــم 

المواطنــة لديهــم، كــا تتفــق هــذه النتيجــة ايضــا مــع  أشــار إليــه كيلفــرت Calvert,2006( ( أن 

ــة القــدرة  ــا للطــاب تســاعدهم في تنمي ــي تتيحه ــا الت الجامعــة مــن خــال أنشــطتها ومشروعاته

عــى التعبــر وإبــداء الآراء وتســاهم في ارتباطهــم بالجامعــة وتشــعرهم بالأهميــة والتقديــر لديهــم. 

وتتفــق هــذه النتيجــة  مــع مــا ذكــره ولكــر Walker,2005( ( أن البرامــج والأنشــطة في 

ــح  ــرار والإدراك الصحي ــاذ الق ــى اتخ ــباب ع ــاعدة الش ــابي في مس ــر ايج ــة وتأث ــا علاق ــة له الجامع

لاحتياجاتــه ومشــكلاته والمســاهمة في حلهــا وتدعيــم المواطنــة لديهــم، كــا تتفــق مــع مــا أشــار 

ــة  ــم عــى المشــاركة المجتمعي ــم والبحــث القائ ــة التعلي ــدل ) Mandel 2003,( أن طريق ــه مان إلي

والتدريــب المســتمر عــى التعامــل مــع قضايــا المجتمــع والتفاعــل معهــا في تعلمهــم داخــل الجامعــة 

تســاعد عــى تدعيــم قيــم المواطنــة لــدى الطــاب، وكذلــك وعــي الطــاب وانغماســهم في التغــرات 

والتحــولات التــي تحــدث للمجتمــع ســاعدت عــى تعزيــز قيــم المواطنــة لديهــم . 

ويشــر الباحــث ان هــذه القــوة التــي يتــم غرســها في نفــوس الطلبــة تولــد لديهــم إحساســا 

بالمســؤولية نحــو أنفســهم وشــعورا بالرغبــة في التميــز في انتمائهــم لوطنهــم ولجامعتهــم، وتســهم 

ــة  ــم في كاف ــة وطنه ــى خدم ــن ع ــن قادري ــن واع ــخصية كمواطن ــم الش ــاء قدراته ــز وبن في تعزي

المجــالات.

واختلفــت هــذه النتيجــة مــع دراســة داوود )2007( ،التــي أظهــرت نتائجهــا عــن قصــور في 

دور مناهــج تعليــم الخدمــة الاجتماعيــة في تنميــة ثقافــة المواطنــة لــدى طلابهــا، كــا اختلفــت مــع 

دراســة عبــد الحميــد )2007( التــي توصلــت نتائجهــا أن هنــاك قصــور في دور المدرســة في تنميــة 

قيــم المواطنــة لــدى الطلاب.كــا اختلفــت ايضــا مــع دراســة القحطــاني ) 2010( التــي توصلــت إلى 

تــدني في الجانــب الســلوكي وأنّ غالبيــة المبحوثــن يتقيــدون بالأنظمــة والتعليــات خــارج الوطــن 

بصــورة أفضــل.

مناقشة وتفسير النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

أظهــرت نتائــج الدراســة إلى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــه إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة 

)a  =0.05( في درجــة  تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة لــدور عــادة البرامــج التحضيريــة في جامعــة 

الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية في تنميــة الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا تعــزى لمتغــر الجنــس 

والمســار التعليمــي، ويعــزو البحــث الســبب إلى انتــاء الطلبــة إلى بيئــة جامعيــة واحــدة إضافــة إلى 

أن البرامــج والأنشــطة التــي تنظمهــا العــادة هــي أنشــطة متشــابهة تنفــذ عنــد كل مــن الذكــور 

والإنــاث وتحــت إشراف مختصــن مــن عــادة البرامــج التحضيريــة، كــا أن المناهــج والمقــررات هــي 

واحــدة لــدى كلا الجنســن وبالتــالي فــإن الطلبــة يتأثــرون بنفــس العوامــل، كــا أن متابعــة العــادة 

للأنشــطة ووضــع أدوات قيــاس وتقويــم قبــل تنفيذهــا وبعدهــا لهــا الأثــر في التنافــس بــن أقســام  
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الطلبــة وتشــجيعهم عــى المشــاركة حيــث يركــز التقويــم عــى الجوانــب الكيفيــة والكميــة، لذلــك 

فــإن تشــابهه كثــرا مــن العوامــل ســواء كانــت متعلقــة بالمقــررات والبرامــج والأنشــطة وانتمائهــم 

لبيئــة تعليميــة واحــدة يكــون الأثــر واحــداً عــى الطلبــة، واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة داود 

ــة الدراســة في  ــا بــن متوســطات عين ــة إحصائيً ) 2011 (التــي أشــارت إلى عــدم وجــود فــروق دال

إســتجاباتهم لــدور الجامعــة في تنميــة قيــم المواطنــة لــدى الطلبــة تعــزى إلى إختلافهــم في الكليــة، 

ومتغــر الجنــس، وذلــك لجميــع المحــاور وفي الدرجــة الكليــة.

وتختلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة ناجــي )2004 ( التــي توصلــت نتائجهــا إلى وجــود اختلاف 

بــن الذكــور والإنــاث في وجهــات نظرهــم حــول مفهــوم المواطنــة وأبعادهــا المختلفــة، كــا اختلفــت 

أيضــا مــع دراســة الشــدوح )2016( ودراســة العمــري )2015( ودراســة الاجلد )2008( التــي أظهرت 

ــا إلى وجود فروق ذات دةللا إةيئاصح عتزى يغتملر انجلس كــا اختلــف أيضــا مــع دراســة  ئاتنجه

العمري )2015( التي أظهرت ئاتنجها إلى وجود فروق  ذات دةللا إةيئاصح عتزى يغتملر نوع اةيلكل  

حلاص اايلكلت اةيناسنلإ، بينــا اتفقــت مــع دراســة الشــدوح )2016(.
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التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة وتفسيراتها فإن الباحث يوصي بما يلي

تعزيــز دور عــادة البرامــج التحضيريــة في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود والمحافظــة عــى دورهــا  	-

ــا. ــدى طلبته ــة ل ــة الوطني ــة الهوي في تنمي

ــا  ــة وتطبيقيه ــة الوطني ــة الهوي ــة في تنمي ــج التحضيري ــادة البرام ــفة ع ــم لفلس ــي وزارة التعلي تبن 	-

ــررات  ــرات والندوات،والمق ــال المؤتم ــن خ ــعودية م ــات الس ــة في الجامع ــادات المختلف ــل الع داخ

الدراســية.

وضــع إســراتيجية شــاملة لعــادات البرامــج التحضيريــة في الجامعــات الســعودية هدفهــا مواجهــة  	-

تحديــات العولمــة والاســتفادة مــن إيجابياتهــا لتراعــي الواقــع لــكل مــن الطالــب الجامعــي والأســتاذ 

الجامعــي كــا تراعــي إمكانــات هــذه العــادات.
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العولمــة ، الملتقــى العلمــي الاسرة الســعودية والتغــرات المعــاصرة ، المجلــة الســعودية للعلــوم 

ــة  ــامية المملك ــعود الاس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــة ، جامع ــة الاجتماعي ــة والخدم الاجتماعي

ــو . ) 188 – 189 (. ــعودية ،10-12 ماي ــة الس العربي
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ميدانيــة بجامعــة كفــر الشــيخ، المجلــة الدوليــة للأبحــاث التربويــة، جامعــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة )30(، 282-252. 

ــة  ــة المواطن ــة ثقاف ــة وتنمي ــم الخدمــة الاجتماعي داوود، حامــد حمــدي)2007( مناهــج تعلي 	-
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Determinants of the finance size in Islamic banks operating in Jordan
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الملخص

تهــدف الدراســة إلى اختبــار المحــددات الرئيســية لحجــم التمويــل المــرفي الإســامي في الأردن 

ــن  ــرة م ــة في الأردن للف ــن المصــارف الإســامية العامل ــة م ــات لعين ــتخدام بيان ــه باس ــا علي وأثره

2006 إلى 2015. وقــد تــم اختبــار العلاقــة بــن حجــم التمويــل المــرفي الإســامي في الأردن وبعــض 

المحــددات الرئيســية مثــل ) تســعير التمويــل، حجــم الودائــع، حجــم البنــك، الســيولة، الاحتياطــي 

ــرا  ــاك أث الإلزامــي، معــدل النمــو الاقتصــادي، مخاطــر التمويــل(. تشــر نتائــج الدراســة إلى أن هن

ذو دلالــة إحصائيــة لــكل مــن حجــم الودائــع والنمــو الاقتصــادي والاحتياطــي الإلزامــي عــى حجــم 

ــل لا  ــك ومخاطــر التموي ــل المــرفي الإســامي، في حــن أن التســعير والســيولة وحجــم البن التموي

تؤثــر عــى حجــم التمويــل المــرفي الإســامي في الأردن خــال فــرة الدراســة. وقــد أوصــت الدراســة 

بــرورة الاهتــام ومتابعــة ســلوك تلــك المحــددات ذات العلاقــة لمــا لهــا مــن تأثــر عــى حجــم 

التمويــل المــرفي الإســامي وبالتــالي عــى ربحيــة المصــارف الإســامية.

الكلمات المفتاحية: التمويل المصرفي الإسلامي، تسعير التمويل.

*   طالبــة دكتــوراه، قســم الاقتصــاد والمصــارف الإســامية، كليــة الشريعــة والدراســات الإســامية، جامعــة اليرمــوك، اربــد، 

الأردن

ــد،  ــة الشريعــة والدراســات الإســامية، جامعــة اليرمــوك، ارب ** أســتاذ مشــارك، قســم الاقتصــاد والمصــارف الإســامية، كلي

الأردن

47

المجلد )19(، العدد )1(، حزيران 2018  جرش للبحوث والدراسات



48

محددات حجم التمويل في المصارف الإسلامية العاملة في الأردن

Abstract

The study aims to test the main determinants of the size of Islamic banking 

finance in Jordan and its impact on it using data from a sample of Islamic banks 

operating in Jordan for the period from 2006 to 2015. The relationship between 

the size of Islamic banking finance and some main determinants such as (pricing 

of finance, size of deposits, bank size, liquidity, cash required reserve, economic 

growth rate, financing risks) has been tested. The results of the study indicate that 

there is a statistically significant effect  for each of the deposits size, economic 

growth and required reserve, while pricing, liquidity, bank size and financing risks 

do not affect the size of Islamic banking finance in Jordan for the study period. The 

study recommended the need to pay attention to and follow the behavior of these 

related determinants because of their impact on the size of Islamic banking finance 

and therefore on the profitability of Islamic banks.

Keywords: Islamic Banking finance, finance pricing
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المقدمة

يعتــر التمويــل أحــد أهــم الوظائــف الرئيســية التــي تقــوم بهــا المصــارف الإســامية والتقليدية 

عــى حــد ســواء باعتبارهــا وســيط بــن وحــدات العجــز ووحــدات الفائــض، فالتمويــل الــذي تقــوم 

المصــارف بتقديمــه هــو مــن وجهــة نظــر المــرف المانــح لــه توظيــف واســتثمار للأمــوال وبالتــالي 

فهــو وســيلة مهمــة لتحقيــق أرباحــه، أمــا بالنســبة للجهــات الممنوحــة فهــو يعــد وســيلة لإشــباع 

احتياجاتهــا وتســديد التزاماتهــا وتحقيــق أهدافهــا. 

ومــع دخــول المصــارف الإســامية أســواق التمويــل، باعتبارهــا مؤسســات ماليــة حديثــة تقــدم 

خدمــة التمويــل المتوافــق مــع أحــكام الشريعــة الإســامية، ونظــرا للــدور الحاســم والحيــوي الــذي 

ــد زاد  ــه، فق ــاد وتنميت ــاش الاقتص ــامية في إنع ــارف الإس ــل المص ــن قب ــدم م ــل المق ــه التموي يلعب

ــل  ــاق التوقعــات، واســتطاعت صناعــة التموي ــل المــرفي الإســامي بشــكل ف ــال عــى التموي الإقب

المــرفي الإســامي أن تحقــق نمــوا متســارعا تجــاوز حــدود العــالم الإســامي. مــن هــذا المنطــق كان 

لابــد مــن تســليط الضــوء عــى محــددات حجــم التمويــل المــرفي الإســامي كونهــا هــي المســؤولة 

عــن النمــو المتواصــل والمتزايــد في حجمــه. ولذلــك فــإن دراســة وتقييــم محــددات حجــم التمويــل 

المــرفي الإســامي وأثرهــا عليــه يعــد مــن المواضيــع الهامــة، خاصــة أن هــذه المحــددات متعــددة 

ومتداخلــة ويختلــف تأثيرهــا مــن بنــك لآخــر ومــن دولــة لأخــرى.

مشكلة الدراسة

في ضوء ما تقدم، يمكن صياغة مشكلة الدراسة وفق الاسئلة الآتية:

مــا نســبة النمــو في حجــم التمويــل الممنــوح مــن قبــل المصــارف الإســامية العاملــة في الأردن  	-

ــات؟   ــف القطاع لمختل

ما أهم محددات التمويل في المصارف الإسلامية العاملة في الأردن؟   	-

ــل، معــدل النمــو الاقتصــادي،  ــة بالمتغــرات ) تســعير التموي ــر المحــددات المتمثل ــا هــو أث م 	-

حجــم البنــك، نســبة الاحتياطــي النقــدي، حجــم الودائــع، درجــة الســيولة، مخاطــر التمويــل ( 

ــامي في الأردن؟ ــرفي الإس ــل الم ــم التموي ــى  حج ع

أهداف الدراسة

تهــدف الدراســة إلى  تحقيــق مــا يــي: اختبــار أثــر المحــددات المتمثلــة بالمتغــرات ) تســعير 

ــع،  ــم الودائ ــدي، حج ــي النق ــبة الاحتياط ــك، نس ــم البن ــادي، حج ــو الاقتص ــدل النم ــل، مع التموي

ــة  ــال عين ــن خ ــامي م ــرفي الإس ــل الم ــم التموي ــى حج ــل ( ع ــر التموي ــيولة، مخاط ــة الس درج

مــن المصــارف الإســامية العاملــة في الأردن للفــرة الزمنيــة الممتــدة مــن 2006-2015، وبنــاءً عليــه 

ســتحاول الدراســة الوصــول إلى مــا يــي:
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ــة في الأردن  ــامية العامل ــارف الإس ــل المص ــن قب ــوح م ــل الممن ــم التموي ــو في حج ــبة النم نس 	-1

لمختلــف القطاعــات.

أهم محددات التمويل في المصارف الإسلامية العاملة في الأردن . 	-2

أثر هذه المحددات على حجم التمويل المصرفي الإسلامي في الأردن. 	-3

أهمية الدراسة

ــا لموضــوع مهــم نســبيا، حيــث يعــد موضــوع  ــا مــن خــال تناوله تســتمد الدراســة أهميته

ــر  ــي لا تؤث ــة والحساســة، والت ــع الهام ــن المواضي ــل المــرفي الإســامي م محــددات حجــم التموي

فقــط عــى ربحيــة المصــارف الإســامية، وإنمــا يمتــد أثرهــا للاقتصــاد ككل. وعــى الرغــم مــن أهميــة 

ــن محــددات حجــم  ــه لا يوجــد أي دراســة قياســية ع ــل والمحــددات، إلا أن ــذه العوام ــي به الوع

التمويــل في المصــارف الإســامية العاملــة في الأردن، وبذلــك فــإن هــذه هــي الدراســة الأولى حســب 

ــوك  ــه خصيصــا للبن ــل المــرفي وأثرهــا علي ــدرس محــددات حجــم التموي ــي ت ــان، الت ــم الباحث عل

ــت دراســات أخــرى هــذا الموضــوع، ولكــن في ســياق عــدد مــن  الإســامية في الأردن، حيــث تناول

ــة.  ــدان المختلفــة، كــا أن معظمهــا يختــص بالبنــوك التجاري البل

حدود الدراسة:

حدود زمانية: حيث تمتد فترة الدراسة من عام 2015-2006.

ــة  ــة الأردني ــة في المملك ــى المصــارف الإســامية العامل ــة ع ــرت الدراس ــة: اقت حــدود مكاني

ــك  ــا: البن ــة وه ــامية الأردني ــارف الإس ــن المص ــة م ــة عين ــتخدمت الدراس ــث اس ــمية. حي الهاش

ــار  ــن اختب ــن م ــن الآخري ــتبعاد المصرف ــم اس ــا ت ــامي، بين ــربي الإس ــك الع ــامي الأردني والبن الإس

ــرة  ــات لف ــة البيان ــة تغطي ــدم كفاي ــي( لع ــرف الراجح ــامي وم ــوة الإس ــك الصف ــات )بن الفرضي

الدراســة، حيــث بــدأ بنــك الصفــوة الإســامي )بنــك الأردن دبي الإســامي ســابقا( العمــل في عــام 

ــام 2011.  ــي في ع ــرف الراجح 2010 وم

مصادر جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة:

ــالات  ــب والمق ــى الكت ــاد ع ــم الاعت ــد ت ــث فق ــن البح ــري م ــب النظ ــة الجان ــرض تغطي لغ

والرســائل الجامعيــة والتــي لهــا علاقــة بموضــوع الدراســة، بالإضافــة إلى الدراســات وأوراق العمــل 

المنشــورة في الدوريــات العلميــة والمهنيــة المحكمــة. أمــا جانــب إختبــار فرضيــات الدراســة، فقــد 

تــم الاعتــاد عــى البيانــات الماليــة المتعلقــة بمتغــرات الدراســة عــن طريــق الرجــوع إلى التقاريــر 

الســنوية الصــادرة عــن المصــارف الإســامية موضــوع الدراســة والاســتعانة بتقاريــر البنــك المركــزي 

ــة البنــوك في الأردن.  ــر جمعي وتقاري



51

المجلد )19(، العدد )2(، كانون أول 2018  جرش للبحوث والدراسات

منهجية الدراسة

مــن أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة واختبــار الفرضيــات، تــم الاعتــاد عــى المنهــج الإســتقرائي 

مــن خــال اســتقراء بعــض المقــالات والدراســات الســابقة المتعلقــة بمحــددات التمويــل في المصــارف 

ــم  ــة للدراســة. كــا ت ــب النظري ــا في صياغــة الجوان ــة، بغــرض الاســتفادة منه الإســامية والتقليدي

اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليــي لوصــف وتحليــل نتائــج الدراســة القياســية مــن خــال تحليــل 

البيانــات الماليــة المتعلقــة بمتغــرات الدراســة باســتخدام الأســاليب الإحصائيــة الملائمــة لدراســة أثــر 

تلــك المتغــرات عــى حجــم التمويــل في المصــارف الإســامية العاملة في الأردن. واســتخدمت الدراســة 

ــن  ــا م ــم التوصــل إليه ــي ت ــج الت ــع النتائ ــن( م ــا أمك ــة )حيث ــج الدراســات الأخــرى للمقارن نتائ

تقديــرات الدراســة.

الدراسات السابقة ذات الصلة 

هنــاك العديــد مــن الدراســات تناولــت موضــوع محــددات الإقــراض المــرفي التقليــدي، إلا أن 

القليــل مــن الدراســات هــي التــي تتطرقــت لموضــوع محــددات حجــم التمويــل المــرفي الإســامي، 

ويمكــن عــرض بعــض الدراســات الســابقة عــى النحــو الآتي:

أولا: الدراسات المتعلقة بمحددات الإقراض المصرفي التقليدي

دراســة Imran and Nishat  ) )2012 بعنــوان “محــددات الائتــان المــرفي في الباكســتان: 

نهــج جانــب العــرض” للفــرة مــا بــن 1971 و 2010. خلصــت الدراســة إلى أن كلا مــن الخصــوم 

ــة  ــة )مُقاس ــروف النقدي ــرف، والظ ــعر ال ــادي، وس ــو الاقتص ــة، والنم ــع المحلي ــة، والودائ الأجنبي

مــن خــال M2 كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحــي الإجــالي( ترتبــط ارتباطــا كبــرا وإيجابيــا مــع 

الائتــان للقطــاع الخــاص عــى المــدى الطويــل، في حــن أن التضخــم ومعــدل الفائــدة الســوقية لا 

تؤثــر عــى الائتــان الخــاص. كــا أن جميــع المتغــرات عــى المــدى القصــر ترتبــط ارتباطــا إيجابيــا 

بالائتــان الممنــوح للقطــاع الخــاص باســتثناء الودائــع المحليــة والتضخــم، فإنهــا لا تؤثــران عــى 

الائتــان الممنــوح للقطــاع الخــاص في الباكســتان. 

دارســة)Malede )2014  بعنــوان “محــددات الإقــراض المــرفي: دليــل مــن البنــوك التجاريــة 

الأثيوبيــة”. قــام الباحــث بالتحقيــق في المحــددات الداخليــة والخارجيــة للإقــراض المــرفي، لثمانيــة 

بنــوك تجاريــة في أثيوبيــا لمــدة ســبع ســنوات مــن عــام 2005 وحتــى عــام 2011. وتشــر النتائــج 

إلى أن هنــاك علاقــة ذات أهميــة كبــرة بــن الإقــراض المــرفي التجــاري وكل مــن حجــم المــرف، 

ومخاطــر الائتــان، ونســبة الناتــج المحــي الإجــالي والســيولة. بينــا لم تؤثــر الودائــع والاســتثمار، 

والاحتياطيــات النقديــة المطلوبــة ومعــدل الفائــدة عــى إقــراض البنــوك التجاريــة الإثيوبيــة خــال 

فــرة الدراســة. وقــد أوصــت الدراســة بــأن تعطــي البنــوك التجاريــة المزيــد مــن التركيــز لمخاطــر 
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الائتــان ونســبة الســيولة لأنهــا قــد تضعــف منــح القــروض المصرفيــة وتــؤدي إلى أن يكــون المــرف 

معــرا.

دراســة Rabab’ah ))2015، بعنــوان “العوامــل المؤثــرة عــى الائتــان المــرفي: دراســة 

ــراض  ــددات إق ــاف مح ــة إلى اكتش ــت الدراس ــة”. هدف ــة الأردني ــوك التجاري ــى البن ــة ع تطبيقي

المصــارف التجاريــة الأردنيــة خــال الفــرة 2005-2013، حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن عــرة 

ــول  ــوع الأص ــة إلى مجم ــهيلات الائتماني ــبة التس ــة نس ــتخدمت الدراس ــة. اس ــة أردني ــوك تجاري بن

كمتغــر تابــع، وأحــد عــر متغــرا مســتقلا بمــا في ذلــك نســبة الودائــع، ونســبة القــروض المتعــرة، 

ونســبة رأس المــال، ونســبة الســيولة، وحجــم الأصــول، وســعر الإقــراض، ومعــدل الودائــع، ومعــدل 

ــو  ــدل النم ــم ومع ــبة التضخ ــوني ونس ــي القان ــزي، والاحتياط ــك المرك ــدى البن ــراض ل ــذة الإق ناف

الاقتصــادي. وأظهــرت النتائــج أن نســبة القــروض المتعــرة ونســبة الســيولة ومعــدل فائــدة نوافــذ 

الإقــراض لــدى البنــك المركــزي لهــا تأثــر ســلبي كبــر عــى نســبة التســهيلات الائتمانيــة، في حــن 

أن حجــم البنــك والنمــو الاقتصــادي لهــا تأثــر إيجــابي وهــام عــى نســبة التســهيلات الائتمانيــة 

الممنوحــة مــن البنــوك التجاريــة في الأردن. وقــد أوصــت الدراســة البنــوك التجاريــة الأردنيــة بتجنب 

الســيولة الزائــدة وإيــاء مزيــد مــن الاهتــام للحــد مــن نســبة القــروض المتعــرة.

ثانيا: الدراسات المتعلقة بمحددات التمويل المصرفي الإسلامي

أمــا بالنســبة للدراســات المتعلقــة بمحــددات التمويــل في المصــارف الإســامية فهــي قليلــة جــدا، 

وقــد يرجــع ذلــك إلى قلــة عــدد المصــارف الإســامية مقارنــة بالأنــواع الأخــرى مــن البنــوك التجاريــة، 

ولحداثــة تجربــة المصــارف الإســامية وخاصــة في الأردن، حيــث لا يتجــاوز عــدد المصــارف الإســامية 

العاملــة في الأردن أربعــة بنــوك إســامية منهــا اثنــان حديثــا النشــأة وهــا بنــك دبي الإســامي الــذي 

بــدأ بمزاولــة أعمالــه في عــام 2010 والــذي تغــر اســمه مؤخــرا إلى بنــك صفــوة الإســامي، ومــرف 

الراجحــي الــذي افتتــح أول فــرع لــه في الأردن في عــام 2011. وفيــا يــي عــرض لأهــم الدراســات 

الســابقة المتعلقــة بمحــددات التمويــل في المصــارف الإســامية كالآتي:

دراســة  Raissi ))2015 بعنــوان “المحــددات الداخليــة لأداء التمويــل الإســامي: دليــل مــن 

المصــارف الإســامية مقابــل البنــوك التقليديــة في منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي”، حيــث 

ــة للفــرة  ــوك تقليدي ــكا إســاميا وتســعة بن ــة لأحــد عــر بن ــات المالي اســتخدمت الدراســة البيان

ــة للمصــارف الإســامية  ــص المالي ــل الخصائ ــة تحلي ــن الدراس ــرض م ــى 2014. الغ ــن 2010 وحت م

والتقليديــة لتعيــن المحــددات الداخليــة لأداء التمويــل الإســامي. أظهــرت نتائــج الدراســة تفــوق 

المصــارف الإســامية باعتبارهــا كيانــات مســتقلة لهــا ســمعتها ومصداقيتهــا. كــا أظهــرت النتائــج 

أن معــدل كفايــة رأس المــال هــو مــن أهــم محــددات الأداء الرئيســية للمصــارف الإســامية، حيــث 

كان لــه تأثــر إيجــابي عــى ربحيــة البنــك الإســامي، باعتبــار أن هــذه النســبة هــي مقيــاس لمخاطــر 
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ــل مــن احتــال حــدوث  ــة، مــا يقل ــق حقــوق الملكي ــون عــن طري ــا للدي ــا بدي الإعســار بوصفه

الإفــاس، ويخفــض تكلفــة الأمــوال المقترضــة. ولكــن في المقابــل كان تأثــر هــذا المتغــر ســلبيا عــى 

أداء البنــوك التقليديــة. كــا أن نســبة مخصــص خســائر القــروض / إجــالي القــروض كان لهــا تأثــر 

ســلبي عــى أداء البنــوك التقليديــة ولكــن لم يكــن لهــا أي تأثــر عــى أداء المصــارف الإســامية. أيضــا 

ــع  ــاس مــن خــال إجــالي الودائ ــان مــن خــال متغــر المخاطــر )مُق كان لجــودة محفظــة الائت

/ إجــالي القــروض( تأثــر ســلبي كبــر عــى أداء المصــارف الإســامية ولكــن ليــس لــه تأثــر عــى 

ربحيــة البنــوك التقليديــة. أمــا متغــر الســيولة والــذي تــم قياســه مــن خــال مجمــوع الودائــع إلى 

إجــالي الموجــودات فــكان لــه تأثــر إيجــابي عــى أداء كلا النوعــن مــن البنــوك.

دراســة Nahar and Sarker  ) )2016بعنــوان “هــل عوامــل الاقتصــاد الــكلي مؤثــرة بشــكل 

كبــر عــى تمويــل البنــك الإســامي؟ أدلــة عــر البــاد”، حيــث ركــزت الدراســة عــى تحليــل تأثــر 

عوامــل الاقتصــاد الــكلي ) وتشــمل ســعر الفائــدة ومعــدل نمــو الناتــج المحــي الإجــالي ومعــدل 

التضخــم وســعر الــرف( عــى تمويــل المصــارف الإســامية التــي اســتوفت معايــر الاختيــار لهــذه 

ــة لمــدة لا تقــل عــن ثــاث ســنوات للفــرة الممتــدة مــن 2004 إلى  الدراســة، ولديهــا بيانــات مالي

2013، وذلــك باســتخدام عينــة مــن 172 مصرفــا إســاميا تعمــل في 48 دولــة مســلمة وغــر مســلمة. 

ــيا  ــا وإندونيس ــتان وماليزي ــل الباكس ــامية مث ــدول الإس ــن ال ــد م ــة العدي ــملت الدراس ــث ش حي

والبحريــن وإيــران والإمــارات العربيــة المتحــدة وغيرهــا. أمــا الــدول غــر الإســامية فشــملت دولا 

ــا والهنــد وكنــدا وفرنســا والمملكــة المتحــدة وغيرهــا. وكشــفت النتائــج عــى  مثــل جنــوب أفريقي

أن معــدل نمــو الناتــج المحــي الإجــالي ومعــدل التضخــم لهــا علاقــة إيجابيــة كبــرة مــع تمويــل 

ــل المــرفي الإســامي كان ســلبيا. كــا  ــر ســعر الــرف عــى التموي ــا تأث المصــارف الإســامية، أم

وُجــد أن التمويــل المــرفي الإســامي لــه أهميــة كبــرة بالنســبة للبلــدان ذات الأغلبيــة المســلمة. 

ــج متناقضــة بالنســبة  مــن خــال هــذا الاســتعراض للدراســات الســابقة، يلُاحــظ وجــود نتائ

لعلاقــة كل مــن التمويــل المــرفي الإســامي والتقليــدي مــع المحــددات المختلفــة المتوقعــة. والهدف 

مــن التحقيــق في محــددات التمويــل في الدراســات الســابقة المختلفــة، هــو المســاعدة في استكشــاف 

مــا إذا كانــت هــذه العوامــل ذات صلــة بموضــوع الدراســة، وبالتــالي إمكانيــة اعتمادهــا في النمــوذج 

ــدى المصــارف الإســامية في الأردن، كــا  ــل المــرفي ل المســتخدم لدراســة محــددات حجــم التموي

ــر المحــددات عــى  ــاف تأث ــم التفســر لاخت يمكــن أن تســاعد هــذه الدراســات الســابقة في تقدي

حجــم التمويــل المــرفي الإســامي.
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إضافة الدراسة

مــن خــال الاطــاع عــى الدراســات الســابقة ذات العلاقــة، يلاحــظ أن العديــد منهــا ركــز عــى 

ــا  ــل المــرفي الإســامي، م ــع إهــال محــددات التموي ــدي م ــراض المــرفي التقلي محــددات الإق

أدى إلى وجــود فجــوة علميــة بســبب عــدم وجــود دراســات في البلــدان العربيــة والإســامية بشــكل 

عــام، والأردن بشــكل خــاص تهتــم بهــذا الموضــوع. لذلــك فــإن هــذه الدراســة ســتعمل عــى ســد 

جــزء مــن هــذه الفجــوة مــن خــال الكشــف عــن محــددات حجــم التمويــل في المصــارف الإســامية 

العاملــة في الأردن وأثرهــا عليــه، كنمــوذج للتمويــل المــرفي الإســامي. ويأمــل الباحثــان أن تشــكل 

هــذه الدراســة إضافــة علميــة جديــدة للدراســات الاقتصاديــة الإســامية تســتفيد منهــا المصــارف 

الإســامية في كيفيــة زيــادة حجــم التمويــل لديهــا مــا يســهم في زيــادة أرباحهــا، ويخــدم النشــاط 

الاقتصــادي مــن خــال تلبيــة الاحتياجــات التمويليــة لمختلــف القطاعــات الاقتصاديــة.

فرضيات الدراسة

بناء على الدراسات السابقة، تم صياغة الفرضيات التالية:

ــة )α ≥ 0.05( في تســعير  ــد مســتوى معنوي ــة عن ــة احصائي ــر ذو دلال ــة 1: لا يوجــد أث فرضي

التمويــل عــى حجــم التمويــل المــرفي الإســامي.

ــة )α ≥ 0.05( في معــدل  ــد مســتوى معنوي ــة عن ــة احصائي ــر ذو دلال ــة 2: لا يوجــد أث فرضي

النمــو الاقتصــادي عــى حجــم التمويــل المــرفي الإســامي. 

ــة )α ≥ 0.05( في حجــم  ــد مســتوى معنوي ــة عن ــة إحصائي ــر ذو دلال ــة 3: لا يوجــد أث فرضي

ــل المــرفي الإســامي.  ــك عــى حجــم التموي البن

الفرضيــه 4: لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة )α ≥ 0.05( في نســبة 

الاحتياطــي الإلزامــي عــى حجــم التمويــل المــرفي الإســامي.

ــة )α ≥ 0.05( في حجــم  ــد مســتوى معنوي ــة عن ــة إحصائي ــر ذو دلال ــة 5: لا يوجــد أث فرضي

ــل المــرفي الإســامي. ــع عــى حجــم التموي الودائ

ــة )α ≥ 0.05( في درجــة  ــد مســتوى معنوي ــة عن ــة إحصائي ــر ذو دلال ــة 6: لا يوجــد أث فرضي

ــل المــرفي الإســامي.  الســيولة عــى حجــم التموي

ــر  ــة )α ≥ 0.05( مخاط ــتوى معنوي ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــر ذو دلال ــد أث ــة 7: لا يوج فرضي

ــامي. ــرفي الإس ــل الم ــم التموي ــى حج ــل ع التموي

الإطار النظري للدراسة

تقــوم المصــارف الإســامية باســتقطاب المــوارد الماليــة وجــذب المدخــرات مــن خــال المصــادر 

ــوال  ــف هــذه الأم ــوم بتوظي ــم تق ــة. ث ــوك التقليدي ــك شــأن البن ــة شــأنها بذل ــة والخارجي الداخلي
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المجلد )19(، العدد )2(، كانون أول 2018  جرش للبحوث والدراسات

إمــا بذاتهــا أو مــن خــال تقديــم التمويــل لمــن يحتاجــه لاســتثماره في المشــاريع المختلفــة. إلا أن 

ــة  ــم في إطــار مــن القواعــد الشرعي ــل يت ــز المصــارف الإســامية أن هــذا التوظيــف والتموي ــا يمي م

الحاكمــة لأعــال المصــارف الإســامية والتــي تكفــل شرعيــة العمــل وعدالــة الربــح المتحقــق منــه، 

ويهــدف التوظيــف إلى تحقيــق العائــد الــذي ينمــي رأس المــال ويزيــده ويوســع النشــاط ويطــوره 

ــوني، 2008، ص205(. )العجل

فالمصــارف الإســامية كــا هــو معلــوم لا تتعامــل بالائتــان المــرفي المتعــارف عليــه في البنــوك 

التقليديــة، فهــي لا تقــرض ولا تقــرض ومــن ثــم فهــي لا تتعامــل بالفوائــد لا أخــذا ولا عطــاء. كــا 

ــا  ــر، وإنم ــة إلى الغ ــا النقدي ــا بصورته ــوارد المتاحــة له ــه الم ــوم بتوجي أن المصــارف الإســامية لا تق

تشــارك الغــر في عمليــات )كالمضاربــة أو المشــاركة( أو توفــر لهــم ســلعا وتبيعهــا لهــم ســواء أكان 

بيعــا أو مرابحــة، كــا أنهــا تقــدم لعملائهــا معــدات وآليــات أو مســاكن للتأجــر إلى غــر ذلــك مــن 

الاســتثمارات، وعليــه فــإن التمويــل الــذي تقدمــه المصــارف الإســامية لعملائهــا يعــد تمويــا عينيــا 

)كامــل، 2003، ص101(.

ــك  ــا في ذل ــة بم ــات الاقتصادي ــف القطاع ــوح لمختل ــامي الممن ــرفي الإس ــل الم ــر التموي ويعت

القطــاع العائــي، وقطــاع الأعــال التجاريــة والقطــاع الحكومــي، ضروريــا لممارســة تلــك القطاعــات 

مهامهــا ســواء أكانــت اســتهلاكية أم اســتثمارية أم تنمويــة، مــا يســهم في تحقيــق النمــو الحقيقــي 

في الإنتــاج، والــذي ســوف ينعكــس بشــكل إيجــابي عــى الاقتصــاد ككل.

ويعــرف التمويــل المــرفي الإســامي بأنــه: »تلبيــة البنــك الإســامي لطالــب المــال إمــا بالعمــل 

ــة، وهــذا التمويــل يكــون بتقديــم المــال ليكــون حصــة مشــاركة  ــه أو لاســتعماله بصــورة معين في

ــراء أو تأجــر الآلات والمعــدات  ــر بال ــاع للآم ــراء ســلعة لتب ــاشر ب ــام مب ــه قي ــال أو أن ــرأس الم ب

وغيرهــا مــن صــور المنفعــة« )مــكاوي، 2010، ص 148(.

ــم  ــا حج ــد نم ــامي، فق ــرفي الإس ــل الم ــا التموي ــاز به ــي يمت ــص الت ــا والخصائ ــرا للمزاي ونظ

التمويــل الإســامي بشــكل غــر متوقــع حتــى أنــه فــاق معــدل نمــو الائتــان في البنــوك التقليديــة 

في بعــض الــدول التــي تواجــدت فيهــا المصــارف الإســامية ومنهــا الأردن، حيــث بلغــت نســبة نمــو 

ــام 2015  ــة ع ــة في الأردن %15,83 في نهاي ــة العامل ــل في المصــارف الإســامية الأربع ــم التموي حج

مقارنــة مــع عــام 2014. وعنــد المقارنــة مــع نســبة النمــو في التســهيلات الائتمانيــة لــدى القطــاع 

المــرفي التقليــدي في الأردن، نجــد أن أداء القطــاع المــرفي الإســامي كان أفضــل منــه لــدى القطــاع 

المــرفي التقليــدي، حيــث بلــغ نمــو حجــم التســهيلات الائتمانيــة لــدى البنــوك التقليديــة في عــام 

2015 مقارنــة مــع عــام 2014 نســبة %10,36 *. هــذا النمــو في حجــم التمويــل المــرفي الإســامي، 

ــة محــددات  ــل بمثاب ــر هــذه العوام ــث تعت ــه، حي ــت ســببا في حدوث ــل كان ــدة عوام ــود إلى ع يع

لحجــم التمويــل في المصــارف الإســامية وهــي المســؤولة عــن إحــداث هــذا النمــو. 

*	 الأرقام مأخوذة من التقرير السنوي السابع والثلاثين لعام 5102 الصادر عن جمعية البنوك في الأردن، ص 331.
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ــدى المصــارف الإســامية في  ــل ل ــي اســتعراض لأهــم التطــورات عــى حجــم التموي ــا ي وفي

الأردن مــن خــال الجــدول التــالي الــذي يوضــح حجــم التوظيفــات الماليــة لــدى المصــارف الإســامية 

ــوك  ــة البن ــل كاف ــن قب ــة م ــهيلات الممنوح ــالي التس ــبتها إلى إج ــة في الأردن ونس ــة العامل الأربع

ــهيلات  ــالي التس ــبة لإج ــة في الأردن بالنس ــامية العامل ــارف الإس ــب المص ــة في الأردن وترتي العامل

ــة في الأردن.  ــوك العامل ــة البن ــة مــع كاف مقارن

جدول )1(   حجم التمويل الممنوح من قبل المصارف الإسلامية العاملة في الأردن )ملايين الدنانير(

البنك الإسلاميالسنة

الأردني 

البنك العربي 

الإسلامي الدولي

بنك دبي 

الإسلامي 

النسبة لإجمالي مصرف الراجحي

التسهيلات
2006576,21

)5(6,17%

233,06

)12(2,49%

--809,27

8,66%
2007692,36

)5(6,24%

306,00

)12(2,76%

998,36

9,00%
20081434,002

)3(11,25%

291,375

)13(2,29%

1725,377

13,54%
20091556,554

)3(12,4%

175,075

)19(1,39

1731,63

13,79%
20101701,2

)2(12,2%

369,37

)11(2,65%

99,41

)21(0,71%

2169,98

15,56%
20111779,1

)3(11,8%

462,34

)10(3,07%

52,42

)24(0,35%

111,67

)21(0,74%

2405,52

15,96%
20122461,2

)2(14,15%

564,05

)10(3,24%

392,43

)14(2,26%

221,9

)19(1,28%

3639,58

20,92%
20132495,2

)2(13,63

642,06

)10(3,51%

413,00

)14(2,26%

284,42

)19(1,55%

3834,68

20,95%
20142630,00

)2(13,69%

819,17

)9(4,26%

498,00

)13(2,59%

248,67

)19(1,29%

4195,84

21,84%
20152793,00

)1(14,13%

1022,94

)7(5,18%

511,00

)13(2,59%

281,22

)19(1,42%

4608,16

23,31%
المصــدر ) الجــدول مــن إعــداد الباحثــان، والأرقــام مأخــوذة مــن التقاريــر الســنوية الصــادرة عــن جمعيــة البنــوك في الأردن للأعــوام  	*

 .)2015 - 2006

ــل المصــارف الإســامية  ــن قب ــوح م ــل الممن بالنســبة لأهــم الملاحظــات لتطــور حجــم التموي

ــاه: ــدول أع ــن الج ــتخلاص الآتي م ــن اس ــة في الأردن، فيمك العامل

تضاعــف رصيــد إجــالي أرصــدة التوظيفــات الماليــة بالصــافي والممنوحــة مــن قبــل المصــارف  	-

الإســامية حــوالي خمــس مــرات مــن 809 مليــون دينــار تقريبــا عــام 2006 إلى حــوالي 4608 
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مليــون دينــار في نهايــة عــام 2015 وبزيــادة مقدارهــا 3799 مليــون دينــار*. وقــد جــاء هــذا 

النمــو ليعكــس الثقــة الي اكتســبها التمويــل المــرفي الإســامي في الأردن ويؤكــد في ذات الوقت 

قدرتــه عــى تحقيــق النمــو المســتمر عــر الســنوات.

ــوك  ــة بن ــا أربع ــة في الأردن ) وعدده ــامية العامل ــارف الإس ــاهمة المص ــبة مس ــكلت نس ش 	-

إســامية( في التوظيفــات الماليــة الممنوحــة مــن قبلهــا مــا نســبته %23,3 مــن إجــالي أرصــدة 

التســهيلات الممنوحــة مــن قبــل البنــوك العاملــة في نهايــة عــام 2015 ) وعددهــا 25 بنــكا(، 

علــا أنهــا كانــت تشــكل مــا نســبته %8,7 فقــط مــن إجــالي التســهيلات الممنوحــة في نهايــة 

عــام 2006 **. حيــث يمكــن تفســر تلــك الزيــادة في نســبة مســاهمة المصــارف في التوظيفــات 

ــذي لا  ــال ال ــل الح ــاس للتموي ــل الن ــامية وتفضي ــارف الإس ــدد المص ــادة ع ــة، إلى زي المالي

يخالــف الشريعــة الإســامية وهــذا دليــل عــى ارتفــاع الوعــي المــرفي الإســامي لــدى جمهــور 

ــن.  المتعامل

إن هــذا النمــو الــذي حققــه التمويــل المــرفي الإســامي في الأردن، يتطلــب المحافظــة عــى 

هــذه الإنجــازات ومواصلــة النمــو في المســتقبل، مــن خــال التعــرف عــى أهــم محدداتــه وأثرهــا 

عليــه، مــا يســهم في التركيــز عــى العوامــل الإيجابيــة وتعزيزهــا ومعالجــة العوامــل الســلبية للحــد 

مــن آثارهــا.

تحليل متغيرات الدراسة وتفسيرها

ــرات  ــدة متغ ــدده ع ــع تح ــر تاب ــل كمتغ ــم التموي ــتخدام حج ــم اس ــة، ت ــذه الدراس في ه

ــم  ــي ت ــك المتغــرات مــن خــال مراجعــة الدراســات الســابقة الت ــار تل ــم اختي ــث ت مســتقلة، حي

عرضهــا واختيــار مــا هــو هــام ومناســب منهــا، مــع مراعــاة مــدى تأثيرهــا عــى التمويــل المــرفي 

ــة. ــرة الدراس ــات لف ــر البيان ــدى توف ــامي في الأردن وم الإس

وبنــاء عليــه ســيتم اعتبــار حجــم التمويــل المــرفي الإســامي )المتغــر التابــع( دالــة في 

مجموعــة مــن المتغــرات التفســرية )المســتقلة( في ضــوء الصيغــة الرياضيــة التاليــة:

Q=f (P,G,Siz,Rr,Dep,L,R) (1( حيث أن : الدالة Qَ تمثل حجم التمويل المصرفي الإسلامي.

المتغــر التابــع: حجــم التمويــلQ : صــافي التمويــات الممنوحــة والــذي تــم قياســه وفقــا لمعظم  	)1(

الدراســات الســابقة باللوغاريتــم الطبيعــي لصــافي التمويــل الممنــوح مــن قبــل البنــوك. علــا أن 

التمويــل المــرفي الإســامي الــذي تمــت مناقشــته في هــذه الدراســة يشــر إلى التمويــل المقــدم 

مــن قبــل القطــاع المــرفي الإســامي العامــل في الأردن إلى كافــة القطاعــات الاقتصاديــة.

*	 الأرقام مأخوذة من التقارير السنوية  الصادرة عن جمعية البنوك في الأردن لعام 5102، ص 331، وعام 6002، ص  3.

**	 المرجع السابق نفسه.



58

محددات حجم التمويل في المصارف الإسلامية العاملة في الأردن

المتغيرات المستقلة وتشمل: 	)2(

ــه:  ــامي بأن ــرفي الإس ــعر الم ــف الس ــن تعري ــل P: يمك ــغ التموي ــعار صي ــط ​​أس متوس 	-

“المقابــل أو الأجــر الــذي يحصــل عليــه المــرف الإســامي، )وذلك بعــد تحديــد التكاليف 

ــرة في  ــل المؤث ــار العوام ــن الاعتب ــذ بع ــع الأخ ــة، م ــة المقدم ــج أو الخدم ــة للمنت الفعلي

ــده كطبيعــة المنافســة في الســوق المــرفي، والمخاطــر المحيطــة بالعمــل المــرفي،  تحدي

والتشريعــات والقوانــن الحكوميــة، والعائــد المســتهدف عــى الاســتثمار( نتيجــة تقديمــه 

ــملخ، 2008، ص34(.  ــه ) ش ــة لعملائ ــات مصرفي منتج

ــم  ــي أه ــة ه ــل المختلف ــات التموي ــعير منتج ــن تس ــة م ــل المتأتي ــد التموي ــد عوائ وتع

مصــدر لدخــل البنــوك. فالمــرف الإســامي وهــو يقــوم بعمليــة تحديــد أســعار المنتجات 

ــة التســعير، حيــث لا  ــا يســعى إلى تحقيقهــا مــن خــال عملي ــه أهداف ــإن ل المقدمــة، ف

بــد أن تكــون أســعار تلــك المنتجــات وبالأخــص منتــج المرابحــة بالمســتوى الــذي يضمــن 

ــا  ــبا وكافي ــعر مناس ــون الس ــد أن يك ــاح، أي لا ب ــق الأرب ــه وتحقي ــة أموال ــة تكلف تغطي

ــة  ــي نقط ــذه ه ــرف، وه ــا الم ــي يتكبده ــات الت ــي المصروف ــرادات تغط ــق إي لتحقي

ــب  ــة يج ــة الثاني ــة، وفي المرحل ــامية المختلف ــات الإس ــعار المنتج ــد أس ــة في تحدي البداي

ــد الســعر المــرفي  ــة تحدي ــد عملي ــار عن ــل الأخــرى بعــن الاعتب ــد وأخــذ العوام تحدي

الاســامي، بحيــث تكــون هــذه المرحلــة موازيــة تمامــاً لهــدف تحقيــق العائــد المســتهدف 

عــى الإســتثمار وبالتــالي العمــل عــي تحقيــق نســبة عائــد مربحــة عــى الأمــوال التــي 

ــم، 2016، ص765(.  ــي و ملاحي ــتثمارها )الحنيط ــتخدامها أو اس ــم اس يت

ــه  ــزدوج، أي أن ــر م ــرا ذا تأث ــاره متغ ــل باعتب ــعير التموي ــر تس ــر إلى متغ ــن النظ ويمك

يؤثــر في كل مــن طلــب وعــرض التمويــل المــرفي. فمــن جهــة قــد يكــون تأثــر التســعير 

ــعير  ــادة في تس ــك لأن الزي ــة(، ذل ــة طردي ــرفي )علاق ــل الم ــم التموي ــى حج ــا ع إيجابي

التمويــل قــد تشــجع البنــوك عــى عــرض المزيــد مــن التمويــل. ولكــن في الوقــت ذاتــه، 

يمكــن أن يكــون التأثــر ســلبيا )علاقــة عكســية( حيــث قــد يــؤدي إلى انخفــاض طلــب 

ــة نظرهــم. وســوف  ــل مــن وجه ــة التموي ــاع تكلف ــل بســبب ارتف العمــاء عــى التموي

تســتند هــذه الدراســة إلى متوســط ​​معــدل أســعار صيــغ المرابحــة باعتبــار هــذه الصيغــة 

هــي الأكــر اســتعمالا لــدى المصــارف الإســامية للتحقــق مــن مــدى تأثــر هــذا المتغــر 

عــى حجــم التمويــل .

معــدل النمــو الاقتصــادي G: يقــاس النمــو الاقتصــادي بمعــدل التغــر الســنوي )النمــو(  	-

ــؤشرا   ــادي م ــو الاقتص ــد النم ــة. ويع ــوق الثابت ــعار الس ــالي بأس ــي الإج ــج المح في النات

ــم  ــى حج ــر ع ــي تؤث ــة الت ــل الهام ــد العوام ــو أح ــاد وه ــام للاقتص ــس الأداء الع يقي

ــات  ــع للقطاع ــح المتوق ــل والرب ــى الدخ ــادي ع ــو الاقتص ــر النم ــك لتأث ــل؛ وذل التموي
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ــد  ــة تعكــس تزاي ــو المرتفع ــدلات النم ــه أن مع ــا لا شــك في ــة. وم ــة المختلف الاقتصادي

النشــاط الاقتصــادي في البــاد ومــا يصاحبــه مــن ارتفــاع في الطلــب عــى التمويــل مــن 

ــامية.  ــارف الإس ــل المص ــن قب ــل م ــرض التموي ــاء، وفي ع ــل العم قب

 ولقــد أوضحــت دراســة )Kiss et al., 2006( أن النمــو الاقتصــادي يعــد دليــا مناســبا 

عــى الثقــة العامــة في الأعــال التجاريــة وأوضــاع الأسر المعيشــية, لأنــه كلــا زاد النمــو 

ــن  ــالي تتحس ــات وبالت ــن التوقع ــاد ويحس ــة في الاقتص ــيحفز الثق ــه س ــادي، فإن الاقتص

الظــروف الماليــة لكافــة لقطاعــات مــا يــؤدي إلى ارتفــاع الطلــب عــى التمويــل. كــا 

أشــار )Albulescu, 2009( إلى أن النمــو الاقتصــادي يرتبــط ارتباطــا إيجابيــا بعــرض 

ــة الانتعــاش الاقتصــادي،  ــراض في حال ــر اســتعدادا للإق ــح أك ــوك تصب ــان؛ لأن البن الائت

ــح. ــادة مســتويات الإقــراض والعكــس صحي ــوك بزي مــا يغــري البن

وبذلــك فــإن النمــو الاقتصــادي وإن كان يعُتــر متغــرا خارجيــا يتعلــق بالاقتصــاد الــكلي، 

ــه عامــل  ــه بأن ــو وإن كان ينُظــر إلي ــه يعــد عامــا مهــا ذا طبيعــة مزدوجــة، فه إلا أن

محفــز للطلــب عــى التمويــل، لكنــه في ذات الوقــت يعــد مــن محــددات عــرض التمويل. 

حيــث وجــد Demetriade and Hussein, 1996(( أن هنــاك علاقــة ثنائيــة الاتجــاه بــن 

التمويــل المــرفي والنمــو الاقتصــادي. وفي هــذه الدراســة مــن المتوقــع أن يكــون لهــذا 

المتغــر تأثــر إيجــابي عــى حجــم التمويــل المــرفي الإســامي باعتبــار أنــه يحفــز الطلــب 

ويحفــز العــرض في نفــس الوقــت. 

حجــم البنــك Siz: يعــر حجــم البنــك عــن مــدى كفاية الأمــوال المخصصــة وفــق أولويات  	-

تخصيــص الأمــوال لتغطيــة القــروض والتســهيلات بمبالــغ كبــرة نســبياً أو المشــاركة مــع 

ــن  ــارف إلى تحس ــم المص ــادة حج ــؤدي زي ــع أن ت ــا، إذ يتوق ــرى في تغطيته ــارف أخ مص

ــدي، 2008، ص70(.  ــا الســنوية )الخال ــادة معدلاته ــة وزي الربحي

ولقــد اســتخدمت العديــد مــن الدراســات التــي قامــت بالتحقيــق في محــددات الإقــراض 

ــان  ــم الائت ــى حج ــره ع ــة تأث ــرا لأهمي ــتقل نظ ــر مس ــك كمتغ ــم البن ــرفي حج الم

الممنــوح. حيــث أشــارت دراســة Chernykh and Theodossiou, 2011(( إلى أن البنــوك 

الكبــرة عــادة مــا تكــون أكــر تنوعــا في خدماتهــا ولديهــا أمــوالا كثــرة وبالتــالي يكــون 

لديهــا إمكانيــة أكــر للوصــول إلى المقترضــن أمثــال الــركات الكبــرة، بالإضافــة إلى أنهــا 

تمتلــك مــا يكفــي مــن المــوارد اللازمــة لتطويــر أنظمــة متقدمــة لإدارة وتقييــم مخاطــر 

الائتــان، وهــذا يجعــل البنــوك الكبــرة قــادرة عــى منــح مســتويات أكــر من التســهيلات 

الائتمانيــة. وقــد تــم قيــاس هــذا المتغــر باللوغاريتــم الطبيعــي لإجــالي أصــول البنــك في 

ــا  ــر إيجابي ــذا المتغ ــر ه ــون تأث ــع أن يك ــن المتوق ــة. وم ــنوات الدراس ــن س ــنة م كل س

عــى حجــم التمويــل المــرفي الإســامي باعتبــار أنــه يحفــز عــرض التمويــل مــن قبــل 

المصــارف الإســامية.
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ــزي  ــك المرك ــا البن ــبة يفرضه ــن نس ــارة ع ــي عب ــي Rr: وه ــدي الإلزام ــي النق الاحتياط 	-

عــى البنــوك، حيــث تمثــل الحــد الأدنى مــن الودائــع التــي يجــب أن تقتطعهــا البنــوك 

للاحتفــاظ بهــا كاحتياطــي لــدى البنــك المركــزي. وقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات 

ــرا  ــل دراســة Olokoyo, 2011(( إلى أن نســبة الاحتياطــي الإلزامــي تعــد عامــا مؤث مث

ــراض المــرفي. ــى الإق ع

و مــن خــال مــا جــاء في الدراســات الســابقة، فــإن تأثــر الاحتياطــي الإلزامــي المطلــوب 

عــى الإقــراض في المصــارف التجاريــة يعــد قضيــة جدليــة فيهــا خــاف كبــر*. مــا يتطلب 

ــل )  ــر عــى حجــم التموي ــر هــذا المتغ ــة تأث ــث أن طبيع النظــر في هــذه المســألة حي

ســلبية أم إيجابيــة( تحتــاج إلى مزيــد مــن الدراســة للتحقيــق في تأثــر هــذا المتغــر عــى 

حجــم التمويــل. 

حجــم الودائــع )Dep(: يعتــر حجــم الودائــع واحــدا مــن العوامــل المهمــة التــي تؤثــر  	-

ــر عــى حجــم  ــة، كــا ويؤث ــل المصــارف التجاري ــوح مــن قب عــى حجــم الائتــان الممن

 Olokoyo, ــة ــت دراس ــد أوضح ــامية. ولق ــارف الإس ــل المص ــن قب ــوح م ــل الممن التموي

2011((، أن إجــالي الخصــوم لــدى القطــاع المــرفي )والــذي تعتــر الودائــع أكــر مكــون 

ــه(، يســتخدم كمصــدر رئيــي لتمويــل القطــاع الخــاص، ولذلــك يجــب عــى البنــوك  ل

أن تكافــح مــن أجــل إدارة ودائعهــا بكفــاءة بحيــث تحقــق هــدف الربحيــة مــن خــال 

منــح القــروض. ووفقــا لدراســة Albulescu, 2009((، فــإن زيــادة حجــم الودائــع ســيوفر 

ــان، لأن  ــرض الائت ــجع ع ــالي يش ــراض وبالت ــة للإق ــوال المتاح ــن الأم ــد م ــوك المزي للبن

التمويــل يرتكــز أساســا عــى المــوارد المتاحــة. 

ــع  ــالي ودائ ــوع إج ــال مجم ــن خ ــة م ــذه الدراس ــر في ه ــذا المتغ ــاس ه ــم قي ــد ت وق

البنــك في ســنة معينــة )علــا أن إجــالي الودائــع لــدى المصــارف الإســامية عبــارة عــن 

ــص(.  ــتثمار المخص ــرك والاس ــتثمار المش ــب والاس ــت الطل ــاء تح ــع العم ــوع ودائ مجم

ومــن المتوقــع أن يكــون تأثــر هــذا المتغــر إيجابيــا عــى حجــم التمويــل لــدى المصــارف 

ــة في الأردن. ــامية العامل الإس

*	 هنــاك خــاف كبــر بــن الباحثــن في تأثــر الاحتياطــي الإلزامــي عــى حجــم الإقــراض المــرفي، حيــث قــام عــدد مــن الباحثــن 

بفحــص مــا إذا كان الاحتياطــي الإلزامــي ذا تأثــر إيجــابي أو ســلبي أو أنــه لا يؤثــر أصــا عــى الإقــراض. حيــث وجــدت بعــض 

 lacsaP & naitsirhC( الدراســات أن متطلبــات الاحتياطــي الإلزامــي تشــجع عــدم التوســع في الائتــان المــرفي مثــل دراســة

)2102، بينــا وقــف البعــض الآخــر موقفــا معاكســا حيــث يــرى la te .s ,aynasulO, )2102(  أن الاحتياطــي الإلزامــي لــه 

تأثــر إيجــابي عــى القــروض والســلف في المصــارف التجاريــة. أمــا دراســةedelaM )  )4102 فلــم تجــد أي تأثــر للاحتياطــي 

الإلزامــي عــى حجــم الإقــراض المــرفي.
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المجلد )19(، العدد )2(، كانون أول 2018  جرش للبحوث والدراسات

الســيولة L: تعــرف الســيولة عــى أنهــا قــدرة البنــك عــى الوفــاء بســحوبات المودعــن  	-

وتلبيــة احتياجــات المتمولــن في الوقــت المناســب ودون الاضطــرار إلى بيــع أوراق ماليــة 

 AL-Omar and بخســائر كبــرة أو اللجــوء إلى مصــادر أمــوال ذات تكلفــة عاليــة

ــن  ــا م ــظ به ــث يعــد حجــم الأصــول الســائلة المحتف Abdel-Haq,1996. P.109((. حي

قبــل البنــوك هــو أحــد العوامــل التــي تؤثــر عــى حجــم التمويــل المــرفي. ولقــد أظهــرت 

ــان المــرفي في  ــن محــددات الائت ــج في دراســة )Imran and Nishat, 2012(، ع النتائ

 ))Olokoyo, 2011 ــا أن ــراض. ك ــيا للإق ــددا رئيس ــر مح ــيولة تعت ــتان، أن الس الباكس

ــا.  ــراض المــرفي في نيجيري ــرح محــددات الإق اســتخدم نســبة الســيولة في دراســته ل

علــا أنــه تــم قيــاس نســبة الســيولة في هــذه الدراســة بمجمــوع الأصــول الســائلة )مجمــوع 

النقــد والأرصــدة لــدى البنــوك المركزيــة، وأرصــدة وودائــع البنــوك والمؤسســات المصرفيــة(، 

وتقســيم الناتــج عــى مجمــوع الودائــع. ومــن المتوقــع أن يكــون لهــذا المتغــر تأثــرا إيجابيــا 

عــى حجــم التمويــل الممنــوح لأن نســبة الســيولة العاليــة تزيــد مــن حجــم التمويــل الممنــوح. 

ــل،  ــا التموي ــة منحه ــال عملي ــامية، وخ ــارف الإس ــه المص ــل R: تواج ــر التموي مخاط 	-

مخاطــر عديــدة تحــول دون ســداد قيمــة التمويــل الممنــوح. حيــث يعــد ذلــك الجــزء 

مــن التمويــل الــذي لم يســدد مــرة أخــرى لأســباب مختلفــة، تمويــا متعــرا مــن وجهــة 

نظــر المــرف، وبالتــالي يتــم تصنيفــه عــى أنــه تمويــات غــر عاملــة. وعــى الرغــم مــن 

اختــاف طبيعــة العمــل المــرفي الإســامي عــن العمــل المــرفي التقليــدي، إلا أن البعــض 

ــة  ــر المصرفي ــن المخاط ــابهة م ــواع متش ــرض لأن ــوك تتع ــن البن ــن م ــرى أن كلا النوع ي

 )Hussain and Al-Ajmi, 2012(. الرئيســية

ــول  ــب الأص ــد أن جان ــة، يج ــوك التقليدي ــامية والبن ــارف الإس ــر المص ــر إلى دفات والناظ

في كليهــا يحتــوي بصفــة أساســية عــى الديــون. ومــع أن المصــارف الإســامية يفــرض 

ــز  ــع ترك ــا في الواق ــات والمشــاركات فإنه ــل المضارب ــل الأخــرى مث ــغ التموي ــا بصي عنايته

ــى  ــدرة المصــارف ع ــك؛ أن ق ــررات ذل ــن م ــل م ــة. ولع ــة المرابح ــل بصيغ ــى التموي ع

إدارة المخاطــر الائتمانيــة قــد تطــورت تطــوراً عظيــاً مــا يمكــن الاســتفادة منــه في الحــد 

ــزال في  ــة والمشــاركة لا ت ــا إدارة مخاطــر المضارب مــن المخاطــر المرتبطــة بالمرابحــة، بين

 .)htm.3346/http://www.kantakji.com/media/3665 ،القــري( الأولى  مراحلهــا 

وتماشــيا مــع النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســات الســابقة، يتُوقــع أن يكــون تأثــر هــذا 

المتغــر ســلبيا عــى حجــم التمويــل الممنــوح مــن قبــل المصــارف الإســامية. وقــد تــم قيــاس مخاطــر 

ــل  ــالي التموي ــى إج ــة ع ــنة معين ــة في س ــر العامل ــات غ ــمة التموي ــق قس ــن طري ــل ع التموي

الممنــوح مــن قبــل البنــك في تلــك الســنة. 
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والجدول التالي يوضح تعريف متغيرات الدراسة ورموزها والآثار المتوقعة.

الجدول )2(   تعريف المتغيرات وقياساتها والرموز والآثار المتوقعة

الإشارة مقياس المتغيرالمتغيرالرمز

المتوقعة

 Qاللوغاريتم الطبيعي لصافي التمويلات الممنوحةحجم التمويل المصرفي الإسلامي

Pمتوسط معدل أسعار صيغة المرابحةالتسعير المصرفي لصيغ التمويل-/+

Gالنمو في الناتج المحلي الإجماليمعدل النمو الاقتصادي+

Rrقيمة الاحتياطي النقدي الإلزاميالاحتياطي الإجباري-/+

Depمجموع إجمالي الودائع حجم الودائع +

Lنسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الودائعالسيولة+

Rنسبة التمويل الغير عامل إلى إجمالي التمويلمخاطر التمويل-

Sizاللوغاريتم الطبيعي لأصول البنكحجم البنك+

نموذج الدراسة

اســتنادا إلى الدراســات الســابقة، والتــي تــم مــن خلالهــا اســتعراض وتحليــل مجموعــة العوامل 

والمتغــرات المختلفــة المحــددة لحجــم التمويــل، فإنــه يمكــن اســتخلاص واختبــار العوامــل المؤثــرة 

ــا في  ــم اعتماده ــي ت ــتقلة الت ــرات المس ــامية في الأردن. المتغ ــارف الإس ــدى المص ــل ل ــى التموي ع

هــذه الدراســة تمثلــت بتســعير التمويــل والنمــو الاقتصــادي و حجــم الودائــع والســيولة والمخاطــرة 

والاحتياطــي النقــدي وحجــم البنــك. 

وبمــا أن هنــاك تداخــا في العوامــل المؤثــرة عــى حجــم التمويــل، فأنــه مــن الصعــب بالنســبة 

لبعــض المتغــرات، فصــل مــا إذا كانــت تؤثــر عــى جانــب الطلــب عــى التمويــل أو عــى جانــب 

العــرض منــه. فعــى ســبيل المثــال، يمكــن اعتبــار تســعير التمويــل والنمــو الاقتصــادي  متغــرات تؤثر 

ــك، وعــى  ــاء عــى ذل ــي الطلــب والعــرض. وبن ــل المــرفي الإســامي في كل مــن جانب عــى التموي

افــراض أن التمويــل المــرفي الإســامي هــو دالــة لمجموعــة مــن المتغــرات المســتقلة، فقــد تــم بنــاء 

نمــوذج قيــاسي جمــع المتغــرات المتعلقــة بجانــب الطلــب وجانــب العــرض في معادلــة واحــدة؛ لأنــه 

لا يمكــن اســتبعاد وجــود طبيعــة مزدوجــة وتأثــرات متعــددة لهــذه المتغــرات عــى المــدى الطويــل.

ــض  ــتخدِم في بع ــذي اس ــاسي ال ــادي الأس ــوذج الاقتص ــة النم ــة الحالي ــدت الدراس ــد اعتم وق

الدراســات، مثــل دراســة )Malede,2014( ودراســة )Rabab’ah,2015(. وقــد اســتخدمت الدراســة 

معظــم المتغــرات التفســرية المســتخدمة في الدراســات الســابقة والتــي وُجــد أنهــا ذات صلــة في 

ســياق المصــارف الإســامية في الأردن وتدعمهــا الدراســات القياســية الســابقة، كــا وتــم الاســتعاضة 

ــة في  ــغ المرابح ــى صي ــح ع ــدل الرب ــط مع ــدي بمتوس ــراض التقلي ــى الإق ــدة ع ــدل الفائ ــن مع ع

المصــارف الإســامية . 
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ولاختبار الفرضيات  تم اعتماد نموذج  الدراسة في صيغته القياسية على النحو التالي: 

 Q = α0 + β1P + β2G + β3Siz + β4Rr + β5Dep + β6L + β7R + μ
)…………………….. (2

α: معامل التقاطع أو الحد الثابت.
μ: تمثل الخطأ القياسي أو الخطأ العشوائي للنموذج المقدر.

β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7((:  والتي تمثل معاملات المتغيرات المستقلة.

حيــث تــم بنــاء هــذه المعادلــة التقديريــة حســب نمــوذج الانحــدار الخطــي المتعدد ) بالنســبة 

ــر أو  ــة رقــم )1(( وســيتم اســتخدام الانحــدار المتعــدد لمعرفــة الأث للمتغــرات المذكــورة في المعادل

العلاقــة بــن المتغــرات التفســرية والمتغــر التابــع. 

 β1, β2, β3, β4, β5, β6, ســيقوم بشــكل تلقــائي بحســاب الميــول SPSS والبرنامــج الإحصــائي

β7((. وبعــد الحصــول عــى نتائــج معادلــة الانحــدار )المعامــات الثابتــة والميــول( يجــب أن نبــن هــل 

أن هــذه المعامــات مقبولــة مــن الناحيــة الإحصائيــة ) معنويــة إحصائيــة( حيــث تحســب المعنويــة 

لــكل معامــل عــى حــدة، وســيتم اســتخدام اختبــارT  أو إحصائيــة t، ومســتوى الاحتماليــة المقابــل لهــا، 

علــا أن برنامــج SPSS يقــوم تلقائيــا باســتخراج اختبــار t ومســتوى الاحتماليــة المقابــل لهــا.

نتائج التحليل الإحصائي

ــات  ــابية والانحراف ــتخراج المتوســطات الحس ــم اس ــات ت ــذه الفرضي ــة ه ــن صح ــق م وللتحق

المعياريــة للعوامــل المحــددة لحجــم التمويــل، ولبيــان الفــروق الإحصائيــة بــن المتوســطات 

ــك.  ــح ذل ــاه توض ــداول أدن ــار »ت«)T(، والج ــتخدام اختب ــم اس ــابية ت الحس

 )Model Summary( ملخص النموذج   )جدول )3

RR2Adjusted R2Std. Error of the Estimateالنموذج

1.989.978.9660.161

يتبــن مــن الجــدول رقــم )3(، أن قيمــة معامــل الارتبــاط بــن المتغــرات المســتقلة والمتغــر التابــع 

)R( قــد بلغــت )0,989(. وكــا هــو موضــح في الجــدول فــإن قيمــة معامــل التحديــد )R2( بلغــت )0,978(، 

والــذي يفــر بأنــه لــو أضُيــف متغــر مســتقل للنمــوذج فــإن قيمتــه ســرتفع حتــى لــو لم يكــن هنــاك 

ــات  ــع ثب ــدار SSR م ــدة للانح ــات العائ ــوع المربع ــادة مجم ــوذج )زي ــتقل في النم ــر المس ــة للمتغ أهمي

مجمــوع المربعــات الكليــة SST(. ولهــذا يتــم حســاب معامــل التحديــد المعــدل )Adjusted R2( والــذي 

يأخــذ بعــن الاعتبــار الزيــادة الحاصلــة  في درجــات الحريــة، وكــا هــو موضــح أعــاه فقــد بلغــت قيمتــه 

ــة في  ــرات الحاصل ــن التغ ــر )%96,6( م ــتطاعت أن تف ــتقلة اس ــرات المس ــإن المتغ ــه ف )0,966(، وعلي

المتغــر التابــع والباقــي يعُــزى إلى عوامــل أخــرى.  
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اختبار المعنوية الإجمالية لنموذج الانحدار المتعدد

جدول )4(   نتائج تحليل التباين

FSigمتوسط المربعاتدرجة الحريةمجموع المربعاتمصدر التباين

14.17872.02577.760.000الانحدار

31312.026.البواقي

14.49019المجموع

يوضــح جــدول رقــم )4( نتائــج تحليــل التبايــن ANOVA لاختبــار معنويــة نمــوذج الانحــدار 

والــذي يهــدف إلى التعــرف عــى القــوة التفســرية للنمــوذج ككل عــن طريــق الاختبــار الإحصــائي 

)F(. ومــن خــال مــا يبينــه جــدول )4( فإنــه يتضــح وجــود معنويــة عاليــة لاختبــار)F( مقــدرة بـــ 

 .)0.05 ≤ α( ــة ــدرت بـــ )Sig = 0.000( أقــل مــن مســتوى الدلال ــة قُ )77,760( وبمســتوى الدلال

ــي أن  ــا يعن ــع، م ــر التاب ــى المتغ ــة ع ــتقلة مجتمع ــرات المس ــر للمتغ ــد تأث ــه يوج ــه فإن وعلي

النمــوذج المســتخدم لهــذه الدراســة كان جيــدا بمــا فيــه الكفايــة. وهكــذا يُكــن القــول أنــه يوجــد 

عــى الأقــل متغــر مســتقل واحــد مــن المتغــرات المســتقلة يؤُثــر عــى المتغــر التابــع والــذي يُكــن 

ــة الانحــدار  ــة معامــات معادل ــار معنوي ــك مــن خــال اختب ــة ذل ــم معرف ــا، ويت أن يكــون معنوي

المتعــدد.

اختبار معنوية معاملات معادلة الانحدار المتعدد:

الجــدول رقــم )5(   يوُضــح قيــم معامــات الانحــدار للمقــدرات والاختبــارات الإحصائيــة لهــا 

كــا هــو موضــح فيــا يــي:

)Coefficient( يوضح المعاملات   )جدول )5

Model

 

المعاملات المعياريةالمعاملات اللامعيارية
TSig.

BStd. ErrorBeta

1(Constant).8691.985.438.669

 P-5.9685.992-.086-.996.339

Dep.000.000.3742.196.048

L.111.226.048.490.633

R2.4583.312.050.742.472

 G12.1224.838.2332.506.028

 Rr11.6034.560.3002.545.026

 Siz.629.307.4262.047.063
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نتائج اختبار الفرضيات 

 ≤ α( ــة ــد مســتوى معنوي ــة عن ــة احصائي ــر ذو دلال ــة الأولى: لا يوجــد أث ــة الصفري الفرضي

ــل المــرفي الإســامي. ــل عــى حجــم التموي 0.05( في تســعير التموي

يتضــح مــن خــال الجــدول رقــم )5( أن قيمــة )t( بلغــت )-0,996(، وبدلالــة احصائيــة  	

بلغــت )0,339( وهــي أكــر مــن مســتوى الدلالــة )α ≥ 0.05(، وعليــه فإنــه تــم قبــول الفرضيــة 

ــم  ــى حج ــل ع ــغ التموي ــعير صي ــر لتس ــد أث ــه لا يوج ــة، أي أن ــة البديل ــض الفرضي ــة ورف الصفري

ــامي.  ــرفي الإس ــل الم التموي

وهــذه النتيجــة تتفــق مــع النتائــج التــي توصلــت إليهــا دراســة )Rabab’ah,2015(، والتــي 

تختــص بالمصــارف التجاريــة الأردنيــة، حيــث أشــارت النتائــج فيهــا إلى عــدم وجــود دلالــة إحصائيــة 

لمعامــل متوســط ســعر الفائــدة عــى القــروض، أي أن ســعر الفائــدة عــى القــروض لا يؤثــر عــى 

نســبة التســهيلات الائتمانيــة الممنوحــة مــن البنــوك التجاريــة في الاردن. كــا تتوافــق هــذه النتيجــة 

مــع دراســة Malede,2014( ( التــي وجــدت أن ســعر الفائــدة عــى الإقــراض لــه علاقــة إيجابيــة 

مــع الإقــراض المــرفي التجــاري ولكنهــا ليســت دالــة إحصائيــا. 

ــرت  ــث أظه ــة ))Assefa,2014، حي ــد في دراس ــا وج ــرة لم ــة مغاي ــاءت النتيج ــل، ج في المقاب

ــاع  ــوح للقط ــرفي الممن ــان الم ــددا  للائت ــر مح ــروض يعت ــى الق ــدة ع ــعر الفائ ــة أن س الدراس

الخــاص، وأن هنــاك علاقــة طرديــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن الائتــان وســعر الفائــدة عــى الإقراض. 

 Loanable funds(وهــذا يتوافــق مــن وجهــة نظــر الباحــث، مــع نظريــة الأمــوال القابلــة للإقــراض

theory(  والتــي تنــص عــى أنــه كلــا زاد ســعر الفائــدة، زاد العــرض مــن الأمــوال القابلــة للإقــراض. 

ويــرر الباحــث ذلــك بحقيقــة أن البنــوك التجاريــة تحتــل حصــة كبــرة مــن ســوق الائتــان، وبالتالي 

فهــي تواجــه منافســة ضعيفــة مــن قبــل المؤسســات الأخــرى في ســوق الائتــان، أي إنهــا حتــى وإن 

قامــت برفــع أســعار الفائــدة فــإن الكميــة المطلوبــة لــن تقــل، بــل بالعكــس قــد يــزداد الطلــب 

وبالتــالي يــزداد العــرض. 

ــة احصائيــه عنــد مســتوى )α ≥ 0.05( في  الفرضيــة الصفريــة الثانيــة: لا يوجــد أثــر ذو دلال

معــدل النمــو الاقتصــادي عــى حجــم التمويــل المــرفي الإســامي.

يتضــح مــن خــال جــدول رقــم )5( أن قيمــة )t( بلغــت )2.506(، وبدلالــة احصائيــة بلغــت 

)0.028( وهــي أقــل مــن مســتوى الدلالــة )α ≥ 0.05(، وعليــه فإنــه تــم رفــض الفرضيــة الصفريــة 

ــة، وهــو مــا يعنــي أن معــدل النمــو الاقتصــادي يؤثــر في حجــم التمويــل  ــة البديل وقبــول الفرضي

الممنــوح مــن قبــل المصــارف الإســامية العاملــة في الأردن. 

ــا  ــد عام ــالي( يع ــي الإج ــج المح ــو النات ــال نم ــن خ ــاس م ــوي ) يقُ ــاد ق ــود اقتص إن وج

محفــزا  للبنــوك عــى منــح التمويــل، ولذلــك كان لــه تأثــر إيجــابي ذو دلالــة إحصائيــة عــى حجــم 

التمويــل. وهــذه النتيجــة تتفــق مــع مــا هــو متوقــع ومــع النتائــج التــي توصلــت إليهــا العديــد 
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مــن الدراســات، ومنهــا دراســة ) )Rabab’ah, 2015 حيــث كان معامــل معــدل النمــو الاقتصــادي 

ــوك  ــل البن ــة الممنوحــة مــن قب ــي أن نســبة التســهيلات الائتماني ــا، مــا يعن ــا ودال إحصائي إيجابي

ــادة النمــو الاقتصــادي. ــد مــع زي ــة في الأردن تزي التجاري

كــا وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )Imran and Nishatm, 2013(، والتــي أفــادت بــأن 

النمــو الاقتصــادي لــه تأثــر إيجــابي عــى الائتــان المــرفي في جانــب الطلــب وفي جانــب العــرض، 

حيــث أشــارت الدراســة إلى أن وجــود حالــة اقتصاديــة قويــة تــؤدي إلى زيــادة الطلــب عــى الســلع 

والخدمــات والتــي بدورهــا تــؤدي إلى المزيــد مــن الاســتثمار في مختلــف القطاعــات وبالتــالي زيــادة 

ــن  ــد م ــوك بإصــدار المزي ــع البن ــة تقن ــل مجتمع ــورات، وهــذه العوام ــق الوف ــرد وتحقي دخــل الف

 De الائتــان الخــاص، مــا يعنــي زيــادة في جانبــي العــرض والطلــب. وهــذا مــا أكدتــه أيضــا دراســة

Young et al., 2005((، حيــث أكــدت الدراســة عــى أنــه خــال فــرة الازدهــار والتوســع الاقتصادي 

فــإن الطلــب عــى الإقــراض يكــون كبــرا وربحيــة الأعــال التجاريــة جيــدة، مــا يــؤدي إلى المزيــد 

مــن القــروض المربحــة، والمزيــد مــن رأس المــال لــدى البنــوك وبالتــالي التوســع في عــرض الائتــان 

حيــث تقــدم البنــوك مزيــدا مــن القــروض وبأســعار أقــل بســبب المنافســة فيــا بينهــا.

الفرضيــة الصفريــة الثالثــة: لا يوجــد أثــر ذو دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى )α ≥ 0.05( في 

حجــم البنــك  عــى حجــم التمويــل المــرفي الإســامي.

يتضــح مــن خــال جــدول رقــم )5( أن قيمــة )t( بلغــت )2,047(، وبدلالــة احصائيــة بلغــت 

)0,063( وهــي أكــر مــن مســتوى الدلالــة )α ≥ 0.05(، وعليــه فإنــه تــم قبــول الفرضيــة الصفريــة 

ورفــض الفرضيــة البديلــة، أي أنــه لا يوجــد أثــر لحجــم البنــك على حجــم التمويــل المصرفي الإســامي.

وهــذه النتيجــة تناقــض النتيجــة التــي توصلــت إليهــا دراســة )Rabab’ah,2015(، حيــث كان 

معامــل حجــم البنــك إيجابيــا ولــه دلالــة إحصائيــة، مــا يعنــي أنــه كلــا زاد حجــم البنــك كلــا 

زادت نســبة التســهيلات الائتمانيــة الممنوحــة مــن قبــل البنــوك التجاريــة في الأردن. كــا وتتناقــض 

ــوك  ــدت أن البن ــي وج ــة )Chernykh and Theodossiou, 2011(، الت ــع دراس ــة م ــذه النتيج ه

الكبــرة أكــر تنوعــا وبالتــالي تكــون قــادرة عــى منــح مســتوى أكــر مــن التســهيلات الائتمانيــة. كــا 

أن النتائــج في دراســة Malede,2014( ( أشــارت إلى وجــود علاقــة إيجابيــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن 

الإقــراض المــرفي وحجــم البنــك .

الفرضيــة الصفريــة الرابعــة: لا يوجــد أثــر ذو دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى )α ≥ 0.05( في 

معــدل الاحتياطــي الإلزامــي عــى حجــم التمويــل المــرفي الإســامي.

يتضــح مــن خــال جــدول رقــم )5( أن قيمــة )t( بلغــت )2,545(، وبدلالــة احصائيــة بلغــت 

)0,026( وهــي أقــل مــن مســتوى الدلالــة )α ≥ 0.05(، وعليــه فإنــه تــم رفــض الفرضيــة الصفريــة 

وقبــول الفرضيــة البديلــة التــي تنــص عــى وجــود أثــر للاحتياطــي النقــدي الإلزامــي عــى التمويــل  

المــرفي الإســامي.



67

المجلد )19(، العدد )2(، كانون أول 2018  جرش للبحوث والدراسات

تتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت لــه دراســة )Christian and Pascal, 2012(، والتــي 

تظهــر علاقــة كبــرة بــن متطلبــات الاحتياطــي النقــدي والائتــان المــرفي التجــاري. لكنهــا تتناقــض 

مــع النتيجــة في دراســة)Malede,2014( ، والتــي أشــارت إلى أن الاحتياطــي الإلزامــي المطلــوب لــه 

علاقــة إيجابيــة ولكنهــا ليســت ذات دلالــة إحصائيــة مــع الإقــراض المــرفي التجــاري لــدى البنــوك 

الأثيوبيــة. وهــذا مــا أيدتــه دراســة )Rabab’ah,2015(، فقــد أظهــرت أن معامــل نســبة الاحتياطــي 

الإلزامــي كان إيجابيــا ولكنــه ليــس ذو دلالــة إحصائيــة، مــا يعنــي أن نســبة الاحتياطــي الإلزامــي 

لا تؤثــر عــى نســبة التســهيلات الائتمانيــة الممنوحــة مــن قبــل البنــوك التجاريــة في الأردن، حيــث 

بــرر الباحــث هــذه النتيجــة بــأن البنــوك التجاريــة لا تمنــح كامــل المبلــغ المتبقــي لديهــا مــن الودائع 

بعــد اســتبعاد نســبة الاحتياطــي القانــوني، ولكنهــا تحتفــظ بجــزء كبــر مــن الودائــع في شــكل أصــول 

ســائلة، مــا يجعــل التغــر في نســبة الاحتياطــي غــر فعــال في التأثــر عــى التســهيلات الائتمانيــة 

الممنوحــة. 

 ≤ α( الفرضيــة الصفريــة الخامســة: لا يوجــد أثــر ذو دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى معنويــة

0.05( في حجــم الودائــع عــى حجــم التمويــل المــرفي الإســامي

يتضــح مــن خــال الجــدول رقــم )5( أن قيمــة )t( بلغــت)2,196(، وبدلالــة احصائيــة بلغــت 

)0,048( وهــي أقــل مــن مســتوى الدلالــة )α ≥ 0.05(، وعليــه فإنــه يتــم رفــض الفرضيــة الصفرية، 

وقبــول الفرضيــة البديلــة والتــي تنــص عــى أنــه: يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة في حجــم الودائــع 

عــى حجــم التمويــل المــرفي الإســامي.

وهــذه النتيجــة تتوافــق مــع دراســة Olokoyo, 2011((، حيــث وجــد أن حجــم الودائــع لــدى 

البنــوك تلعــب دورا رئيســيا في التأثــر عــى حجــم الإقــراض المــرفي للقطــاع الخــاص عــى المــدى 

الطويــل، و يظهــر ذلــك مــن خــال معامــل الودائــع في الدراســة. وكذلــك كانــت النتيجــة في دراســة 

Imran and Nishat, 2013((، حيــث كشــفت الدراســة أنــه كلــا زادت الودائــع لــدى المصــارف 

التجاريــة زادت أصولهــا وســيولتها، أي أن الودائــع لهــا أثــر إيجــابي عــى معــدل نمــو الائتــان المقــدم 

للقطــاع الخــاص عــى المــدى الطويــل. كــا تتوافــق نتائــج الدراســة الحاليــة مــع نتائــج الدراســة 

التــي أجراهــا Djiogap and Ngomsi, 2012((، والتــي كشــفت أنــه كلــا زادت الودائــع في البنــك 

يســتطيع البنــك تقديــم  المزيــد مــن الأمــوال التــي يمكــن إقراضهــا.

ومــع ذلــك فــإن النتيجــة كانــت مناقضــة لنتائــج بعــض الدراســات الســابقة في هــذا المجــال، 

مثــل دراســة )Assefa, 2014 ( عــن محــددات الائتــان المــرفي للقطــاع الخــاص في أثيوبيــا، حيــث 

وجــدت الدراســة أن حجــم الودائــع غــر مهــم في التأثــر عــى الائتــان المــرفي للقطــاع الخــاص في 

المــدى القصــر، وهــذا يظهــر مــن خــال انخفــاض قيمــة المعامــل مــا يــدل عــى انخفاض حساســية 

الائتــان المــرفي تجــاه متغــر الودائــع عــى المــدى القصــر. وهــذا يــدل كــا يــري الباحــث عــى 

أن الصناعــة المصرفيــة تحتــاج إلى إصــاح هيــكلي لجعلهــا أكــر حساســية لتغــر حجــم الودائــع. 
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ــبة  ــت نس ــد كان ــة )Rabab’ah, 2015(، فلق ــج في دراس ــرة للنتائ ــة مغاي ــت النتيج ــا كان ك

معامــل الودائــع إلى إجــالي الأصــول إيجابيــة ولكنهــا ليســت ذات دلالــة إحصائيــة، مــا يعنــي أن 

نســبة الودائــع لا تؤثــر عــى نســبة التســهيلات الائتمانيــة الممنوحــة مــن البنــوك التجاريــة في الاردن. 

ــة للبنــوك  ــه ناجــم عــن الســيولة العالي وقــد يكــون الســبب في هــذه النتيجــة وفقــا للباحــث بأن

التجاريــة في الأردن، وبالتــالي فإنــه يمكــن للبنــوك التجاريــة أن تمــول القــروض عــن طريــق اللجــوء 

إلى جــزء مــن الســيولة العاليــة لديهــا.

ــتوى  ــد مس ــة عن ــة احصائي ــر ذو دلال ــد أث ــة: لا يوج ــة السادس ــة الفرعي ــة الصفري الفرضي

معنويــة )α ≥ 0.05( في الســيولة عــى حجــم التمويــل المــرفي الإســامي.

يتضــح مــن خــال جــدول رقــم )5( أن قيمــة )t( بلغــت )0,490(، وبدلالــة احصائيــة بلغــت 

)0,633( وهــي اكــر مــن مســتوى الدلالــة )α ≥ 0.05(، وعليــه فإنــه يتــم  قبــول الفرضيــة الصفرية 

ورفــض البديلــة، أي أنــه لا يوجــد أثــر للســيولة عــى حجــم التمويــل في المصــارف الإســامية العاملــة 

في الأردن.

 ،))Olokoyo,2011 ــة ــا في دراس ــل إليه ــم التوص ــي ت ــج الت ــع النتائ ــق م ــة تتف ــذه النتيج ه

والتــي أظهــرت أن نســبة الســيولة لا تؤثــر عــى الإقــراض المــرفي. ولكنهــا بــذات الوقــت تتناقــض 

مــع دراســة )Malede,2014( والتــي وجــدت بــأن العلاقــة بــن الســيولة ) مقاســة مــن خــال نســبة 

الأصــول الســائلة إلى الودائــع( وحجــم الإقــراض المــرفي التجــاري، هــي علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة 

مهمــة عنــد مســتوى الدلالــة 1٪  وهــي أيضــا علاقــة إيجابيــة. أي أنــه كلــا زادت نســبة الأصــول 

الســائلة إلى الودائــع فــإن القــروض والســلف لــدى البنــك تــزداد، حيــث يشــر معامــل الانحــدار 

إلى أن كل زيــادة بنســبة%1 في نســبة الســيولة تــؤدي في المتوســط إلى إقــراض المصــارف التجاريــة 

بنســبة 0,72372٪ وهــي نســبة عاليــة.  

أمــا النتائــج في دراســة )Rabab’ah, 2015(، فتشــر إلى أن معامــل نســبة الســيولة كان ســلبيا 

ولــه دلالــة إحصائيــة، مــا يعنــي أن نســبة الســيولة العاليــة تقلــل مــن نســبة التســهيلات الائتمانيــة 

الممنوحــة مــن قبــل البنــوك التجاريــة في الأردن والتــي تمثــل اســتخدامات الأمــوال المصرفيــة. 

 ≤ α( الفرضيــة الصفريــة الفرعيــة الســابعة: لا يوجــد أثــر ذو دلالــة احصائيــه عنــد مســتوى

0.05( لمخاطــر التمويــل عــى حجــم التمويــل

يتضــح مــن خــال جــدول رقــم )5( أن قيمــة )t( بلغــت )0,742(، وبدلالــة احصائيــة بلغــت 

)0,472( وهــي أكــر  مــن مســتوى الدلالــة )α ≥ 0.05(، وعليــه فإنــه تــم قبــول الفرضيــة الصفريــة 

ــل  ــر التموي ــن مخاط ــة عكســية ب ــا بوجــود علاق ــا كان متوقع ــف م ــة. وهــذا يخال ــض البديل ورف

وحجــم التمويــل. 

هــذه النتيجــة جــاءت مخالفــة لبعــض الدراســات الســابقة والتــي أشــارت إلى أنــه كلــا قلــت 

 Guo and Stepanyan,( مخاطــر الائتــان كلــا شــجع ذلــك العــرض الائتــاني. فنســبة إلى دراســة
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ــح  ــرفي في من ــاع الم ــوة القط ــع ق ــؤدي إلى تراج ــرة ي ــون المتع ــبة الدي ــاع نس ــإن ارتف 2011(، ف

الائتــان وبالتــالي تراجــع حجــم الائتــان الممنــوح. كــا أن دراســة )Rabab’ah, 2015(، وجــدت أن 

زيــادة مســتوى القــروض المتعــرة يحــد مــن قــدرة البنــوك لتلبيــة الطلــب المتزايــد عــى التمويــل 

مــا يقلــل مــن التســهيلات الائتمانيــة الممنوحــة مــن البنــوك التجاريــة في الأردن، حيــث كان معامــل 

نســبة القــروض المتعــرة إلى إجــالي الموجــودات ســلبيا ولــه دلالــة إحصائيــة.

مناقشة النتائج

أولا: أثر تسعير التمويل على حجم التمويل المصرفي الإسلامي

كشــفت الدراســة أنــه لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة للتســعير المــرفي لصيــغ التمويــل عــى 

حجــم التمويــل المــرفي الإســامي. وهــو مــا يعنــي أن تســعير صيــغ التمويــل لا يؤثــر عــى حجــم 

التمويــل الممنــوح مــن قبــل المصــارف الإســامية في الاردن. وهــذا يعكــس عــدم مرونــة الطلــب عــى 

التمويــل المــرفي الإســامي في الأردن، بحيــث يكــون الطلــب عــى التمويــل الإســامي ثابــت بغــض 

النظــر عــن تســعير صيــغ التمويــل. 

ــارف  ــن المص ــل م ــى التموي ــب ع ــة الطل ــدم مرون ــة في ع ــباب المهم ــد الأس ــون أح ــد يك وق

الإســامية هــو انتشــار اليقظــة والوعــي الدينــي مــا أدى إلى ازديــاد الطلــب عــى التمويــل الــذي 

يتوافــق مــع الشريعــة الإســامية ويحمــل صفــة الحــال بغــض النظــر عــن تكلفــة هــذا التمويــل. 

ــل  ــو التموي ــدلات نم ــامية، إلا أن مع ــوك الإس ــة للبن ــوك التقليدي ــة البن ــن منافس ــم م ــى الرغ فع

المــرفي الإســامي فــاق نمــو القــروض لــدى المصــارف التقليديــة. مــا يعنــي ازديــاد الطلــب عــى 

صيــغ وأدوات التمويــل الإســامي مــن قبــل الأفــراد والمؤسســات والــذي يمكــن إرجاعــه إلى تقبــل 

ــت  ــة جعل ــفة الديني ــذه الفلس ــامية. ه ــارف الإس ــا المص ــوم عليه ــي تق ــفة الت ــاء إلى الفلس العم

المصــارف الإســامية تبــدو شــيئا متميــزا ومختلفــا عــن كونهــا مؤسســات تعمــل لصالــح مجموعــة 

ــح لكافــة المتعاملــن. ــة تصل خاصــة مــن العمــاء لتصبــح مؤسســات مالي

ثانيا: أثر النمو الاقتصادي على حجم التمويل المصرفي الإسلامي

كشــفت الدراســة عــن وجــود أثــر للنمــو الاقتصــادي عــى حجــم التمويــل المــرفي الإســامي، 

ــة بينهــا. حيــث يعــد معــدل النمــو الاقتصــادي مــن أهــم عوامــل الاقتصــاد  وأن العلاقــة إيجابي

ــراض  ــو الاقتصــادي والإق ــن النم ــة الســببية ب ــل المــرفي. فالعلاق ــر عــى التموي ــذي يوث ــكلي ال ال

ــن  ــد م ــت العدي ــد أجري ــى الآخــر. ولق ــا ع ــر كل منه ــث يؤث ــة حي ــة متبادل المــرفي هــي علاق

الدراســات لتحليــل تأثــر كل منهــا عــى الآخــر منهــا دراســة (Tajgardoon et al,. 2012( والتــي 

وجــدت أن الزيــادة في معــدل نمــو الناتــج المحــي الإجــالي تؤثــر عــى التمويــل المــرفي مــن خــال 

خلــق المزيــد مــن الفــرص الاســتثمارية وتحســن آفــاق التمويــل، مــا يتيــح للبنــوك والمســتثمرين 

فرصــا كبــرة للنمــو وبالتــالي زيــادة الطلــب والعــرض للتمويــل المــرفي. 
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ثالثا: أثر حجم البنك على حجم التمويل المصرفي الإسلامي

كشــفت الدراســة عــن عــدم وجــود أثــر لحجــم البنــك عــى حجــم التمويــل المــرفي الإســامي، 

حيــث تــم قيــاس حجــم البنــك مــن خــال اللوغاريتــم الطبيعــي لإجــالي موجــودات البنك.

ويمكــن تفســر هــذه النتيجــة بــأن إجــالي موجــودات المصــارف الإســامية في الأردن لا تشــكل 

ــكل  ــي تش ــة والت ــوك التجاري ــودات البن ــة بموج ــودات مقارن ــالي الموج ــن إج ــوى %15,11 م س

ــا  ــة في الأردن*، م ــة العامل ــة الأجنبي ــوك التجاري ــب البن ــن نصي ــو م ــي %8,12 ه %76,76 والباق

ــر  ــود أث ــدم وج ــؤدي إلى ع ــد ي ــا ق ــة م ــت قليل ــامية لا زال ــارف الإس ــودات المص ــي أن موج يعن

ــل المــرفي الإســامي في الأردن. لموجــودات المصــارف الإســامية عــى حجــم التموي

رابعا: أثر نسبة الاحتياطي النقدي لإلزامي على حجم التمويل المصرفي الإسلامي

كشــفت الدراســة عــن وجــود أثــر لمعــدل الاحتياطــي الإلزامــي عــى حجــم التمويــل المــرفي 

ــن  ــة م ــة الإلزامي ــات النقدي ــبة الاحتياطي ــد نس ــزي إلى تحدي ــك المرك ــأ البن ــث يلج ــامي. حي الإس

ــم  ــر في حج ــرض التأث ــزي بغ ــك المرك ــدى البن ــا أو ل ــارف لديه ــا المص ــظ به ــي تحتف ــع الت الودائ

التمويــل المــرفي، وهــذه النســبة وجــدت أساســا لغــرض ضــان مقابلــة طلبــات المودعــن لســحب 

ودائعهــم. وقــد أشــارت معظــم الدراســات إلى أن تحديــد نســبة للاحتياطــي قــد يحــد مــن قــدرة 

البنــوك عــى منــح الائتــان، ذلــك أن البنــوك لاتســتطيع أن تمنــح تمويــا مــن كامــل المبالــغ التــي 

ــاض  ــإن انخف ــالي ف ــوني، وبالت ــي القان ــبة الاحتياط ــادل نس ــدر يع ــظ بق ــل تحتف ــع ب ــا كودائ ترده

هــذه النســبة يتيــح الامكانيــة للمصــارف بتوســيع التمويــل، كــا أن ارتفــاع هــذه النســبة يقلــل مــن 

إمكانيــة هــذه المصــارف في منــح التمويــل أو الائتــان. ومــع أن النتيجــة جــاءت مخالفــة لمعظــم 

الدراســات التــي كشــفت عــن وجــود علاقــة ســلبية بــن حجــم التمويــل والاحتياطــي الإلزامــي، إلا 

أنهــا جــاءت متوافقــة مــع بعــض الدراســات التــي بــررت العلاقــة الإيجابيــة بأنــه طريقــة للحفــاظ 

عــى ســيولة المصــارف مــا يعــزز مــن قدرتهــا عــى منــح التمويــل.

خامسا: أثر حجم الودائع على حجم التمويل المصرفي الإسلامي

كشــفت الدراســة عــن وجــود أثــر لحجــم الودائــع عــى حجــم التمويــل المــرفي الإســامي. 

وهــذه النتيجــة طبيعيــة ومتوقعــة باعتبــار أن الودائــع هــي المصــدر الرئيــي لمنــح التمويــل، فكلــا 

ــن  ــد م ــم المزي ــتطاعت المصــارف الإســامية تقدي ــا اس ــع في المصــارف الإســامية، كل زادت الودائ

الأمــوال لأغــراض تمويــل الاحتياجــات الاســتهلاكية والاســتثمارية لكافــة القطاعــات.

*	 الأرقام مأخوذة من التقرير السنوي السابع والثلاثين لعام 5102 الصادر عن جمعية البنوك في الأردن، ص 231.
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سادسا: أثر السيولة على حجم التمويل المصرفي الإسلامي

ــارف  ــدى المص ــل ل ــم التموي ــى حج ــيولة ع ــر للس ــود أث ــدم وج ــن ع ــة ع ــفت الدراس كش

الإســامية. وقــد يكــون الســبب في هــذه النتيجــة بأنــه ناجــم عــن ارتفــاع حجــم الودائــع في المصارف 

الإســامية في الأردن، مــا يمكــن المصــارف الإســامية اللجــوء إليهــا كبديــل للســيولة لتقديــم التمويل 

الــازم لكافــة القطاعــات. حيــث احتــل كل مــن البنــك الإســامي و البنــك العــربي الإســامي الــدولي 

الترتيــب الثالــث والســادس عــى التــوالي في حجــم الودائــع بالنســبة إلى إجــالي ودائــع كافــة البنــوك 

ــك الإســامي  ــار( للبن ــون دين ــة بلغــت )3385 ملي ــكا، وبقيم ــا 25 بن ــة وعدده ــة في المملك العامل

الأردني، و)1612مليــون دينــار( للبنــك العــربي الإســامي الــدولي. 

سابعا: أثر مخاطر التمويل على حجم التمويل المصرفي الإسلامي

كشــفت الدراســة عــن عــدم وجــود أثــر لمخاطــر التمويــل عــى حجــم التمويــل لــدى المصــارف 

الإســامية العاملــة في الأردن. ويمكــن تبريــر هــذه النتيجــة بــأن قــدرة المصــارف الإســامية في إدارة 

مخاطــر التمويــل قــد تطــورت تطــوراً كبــرا مــا أدى إلى عــدم وجــود أثــر يذكــر لمخاطــر التمويــل 

عــى الرغــم مــن تزايــد حجــم التمويــل المــرفي الإســامي في الأردن.

وهــذا مــا أكدتــه دراســة  )Pejman et al., 2012(بعنــوان “المخاطــرة في المصــارف الإســامية”، 

حيــث حاولــت الدراســة التحقيــق في مخاطــر الائتــان والاســتقرار لــدى المصــارف الإســامية 

باســتخدام عينــة مــن 553 مصرفــا تقليديــا وإســاميا مــن 24 دولــة للفــرة مــا بــن 1999 و2009. 

حيــث وجــدت الدراســة أن مخاطــر الائتــان لــدى المصــارف الإســامية أقــل مــن البنــوك التقليديــة. 

وبالنســبة لمخاطــر الإعســار، فقــد أظهــرت الدراســة أن المصــارف الإســامية الصغــرة أكــر 

اســتقرارا مــن البنــوك التقليديــة، حيــث توجــد علاقــة إيجابيــة قويــة بــن التديــن وتجنــب الفــرد 

 .)individual’s risk aversion(للمخاطــر
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الخاتمة

في ختام هذه الدراسة أعرض أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.

أولا: النتائج 

أظهــرت الدراســة زيــادة النمــو في حجــم التمويــل الــذي تقدمــه المصــارف الإســامية العاملــة  	- 1

ــم  ــع حج ــث ارتف ــاد الأردني، حي ــة للاقتص ــل المهم ــادر التموي ــد مص ــاره أح في الأردن باعتب

ــار أردني  ــون دين ــا عــام 2006 إلى حــوالي 4608 ملي ــار تقريب ــون دين التمويــات مــن 809 ملي

ــا خمســة  ــار، أي مــا يعــادل تقريب ــادة مقدارهــا 3799 مليــون دين ــة عــام 2015 وبزي في نهاي

أضعــاف مــا كانــت عليــه في عــام 2006، وقــد جــاء هــذا النمــو ليعكــس الثقــة الي اكتســبها 

ــامي في الأردن. ــرفي الإس ــل الم التموي

كشــفت نتائــج تحليــل نمــوذج الدراســة عــن عــدم وجــود أي أثــر ذو دلالــة إحصائيــة لــكل  	- 2

مــن تســعير التمويــل، وحجــم البنــك، والســيولة، ومخاطــر التمويــل عــى حجــم التمويــل في 

ــامية في الأردن.  ــارف الإس المص

كان أثــر كل مــن حجــم الودائــع، ومعــدل النمــو الاقتصــادي، ونســبة الاحتياطــي الإلزامــي ذا  	- 3

ــة في الأردن.  ــل في المصــارف الإســامية  العامل ــة عــى حجــم التموي ــة إحصائي أهمي

ثانيا: التوصيات

بناء على ما سبق، وعلى ضوء نتائج الدراسة فإن الباحثان يقترحان التوصيات التالية: 

ــك  ــة، لذل ــر ربحي ــول الأك ــي الأص ــامية ه ــارف الإس ــدى المص ــة ل ــات المالي ــا أن التوظيف بم 	-

ــال  ــن خ ــرة م ــة كب ــل أهمي ــددات التموي ــاء مح ــامية بإي ــارف الإس ــة المص ــوصي الدراس ت

وجــود سياســات واضحــة، ومعايــر محــددة لمنــح التمويــل تتوافــق مــع المتطلبــات التشريعيــة 

ــامية. ــوك الإس ــة للبن ــة والقانوني والتنظيمي

تــوصي الدراســة المصــارف الإســامية في الأردن بتعزيــز حجــم ودائعهــا واســتقطاب المزيــد منهــا  	-

ــد مــن قــدرة المصــارف  ــع يزي مــن خــال نــر الوعــي المــرفي الإســامي، لأن حجــم الودائ

ــل  ــا زاد حجــم التموي ــه كل ــوم فإن ــا هــو معل ــدة، وك ــات جدي ــح تموي الإســامية عــى من

ــل.  ــالي الحــد مــن مخاطــر التموي ــات الممنوحــة وبالت ــع التموي ــه سيســمح بتنوي ــوح، فإن الممن

ــث يمكــن  ــة، حي ــأن تســتفيد مــن الأوضــاع الاقتصادي ــوصي الدراســة المصــارف الإســامية ب ت 	-

للبنــوك الإســامية أن تلعــب دورا رئيســيا في مرحلــة الازدهــار والنمــو الاقتصــادي مــن خــال 

تبســيط إجــراءات التمويــل لمختلــف القطاعــات الاقتصاديــة مــا يســهم في دفــع عجلــة النمــو 

الاقتصــادي. 

ــق مــع  ــك المركــزي تتواف ــل البن ــة مــن قب ــر إئتماني ــوصي الدراســة بوضــع سياســات ومعاي ت 	-

المتطلبــات التنظيميــة وأهــداف المصــارف الإســامية.
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العوامل المؤثرة في العلاقة بين معلمي ومديري المدارس
في محافظة إربد

 Factors influencing the relationship between teachers and principals

in Irbid Governorate.

راويه خليل حسن الشبول*

الملخص

هدفــت هــذه الدراســة الى التعــرف عــى العوامــل المؤثــرة في العلاقــة بــن معلمــي ومديــري 

المــدارس في قصبــة إربــد في ضــوء متغــر الجنــس, المســتوى التعليمــي والخــرة التعليميــة. حيــث تــم 

اختيــار عيّنــة الدراســة مــن  مجتمــع  متكــوّن مــن جميــع معلمــي المــدارس الحكوميــة في محافظــة 

ــت  ــام2017, و تكون ــد لع ــة إرب ــدارس قصب ــة في م ــم ومعلم ــغ عددهــم )6000( معل ــد, والبال إرب

ــم اختيارهــم بالطريقــة العشــوائية, كــا وإتبعــت  ــم ومعلمــة ت ــة الدراســة  مــن )300( معل عين

ــتبيان  ــة اس ــة. واســتخدمت الباحث ــج الدراس ــي المســحي للوصــول إلى نتائ ــج الوصف ــة المنه الباحث

العوامــل المؤثــرة للكشــف عــن العوامــل المؤثــرة في العلاقــة بــن معلمــي ومديــري المــدارس وإجــراء 

ــتخراج  ــمَ اس ــث ت ــات. حي ــع البيان ــة لجم ــة الدراس ــى عيّن ــه ع ــمَ توزيع ــبة, وت ــات المناس التحلي

 Independent Samples( الأوســاط الحســابية والإنحرافــات المعياريــة بالإضافــه إلى تطبيــق اختبــار

T- Test( عــى إجابــات أفــراد العيّنــة عــن أبعــاد أداة الدراســة, والأداة ككل تبعــاً لمتغــر الجنــس 

والمســتوى التعليمــي والخــرة. أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في آراء أفــراد 

ــة  ــروق ذات دلال ــود ف ــدم وج ــاث. وع ــح الإن ــاءت لصال ــث ج ــس، حي ــر الجن ــاً لمتغ ــة تبع العيّن

إحصائيــة في آراء أفــراد العيّنــة حــول بعــد أســلوب قيــادة المســؤول، وبعــد برامــج التوجيــه. وعــدم 

ــر  ــاً لمتغ ــة تبع ــاد أداة الدراس ــة حــول أبع ــراد عيّن ــة في آراء أف ــة إحصائي ــروق ذات دلال وجــود ف

الخــرة. ومــن خــال مــا تبــن مــن نتائــج، أوصــت الدراســة مــا يــي:

تقديــم حوافــز ماديــة ومعنويــة للمعلمــن عنــد قيامهــم بأعــال إضافيــة, وإشرافيــه خارجــه  	- 1

ــادة الناجحــة في التعامــل معهــم. عــن وظيفتهــم الأساســية، وتطبيــق أنمــاط القي

إعــادة النظــر في ضوابــط وآليــات اختيــار القيــادات المدرســية وفــق متطلبــات المســتقبل بنــاء  	- 2

عــى معايــر الجــدارة وتقبــل التغيــر والتطويــر الإيجــابي.

إعــداد برامــج لإعــداد القــادة تســتهدف المعلمــن والمعلــات ممــن تتوفــر لديهــم الســات  	- 3

ــة. القيادي

الكلمات المفتاحية: العوامل المؤثرة، العلاقة بين المعلمين ومديري المدارس، محافظة اربد.

* دكتوراه إدارة تربوية ، أستاذ مساعد, جامعة حائل, المملكة العربية السعودية 	*
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Abstract
This study aims to identify the main factors which influence the relationship 

between teachers and principals in the city of Irbid according to gender, education-
al level and educational experience varieties. The sample of the study was chosen 
from a community which composed of all the teachers of the public schools in Irbid 
governorate, which numbered (6000) teachers from AL-Qasbah district for 2017. 
The study sample consists of (300) teachers who were randomly selected . . The re-
searcher used a questionnaire to determine the factors influencing the relationship 
between teachers and principals and conduct the appropriate analyzes, and was 
distributed to the study sample to collect the data . The appropriate computational 
analysis was conducted for the responses of the sample members on the dimensions 
of the study instrument, and the tool as a whole according to gender, educational 
level and experience varieties. The results showed that there were statistically sig-
nificant differences in the opinions of the sample members according to the female 
gender variable foe female. And the absence of statistically significant differences 
in the opinions of the sample members about the leadership style, and orientation 
programs dimensions, and absence of statistically significant differences according 
to experience variable. Through the results, the study recommended the following:
1.	 Provide material and moral incentives to teachers when they do additional work, 

and apply successful leadership patterns in dealing with them.
2.	 Reviewing the controls of the selection of school leaders according to the re-

quirements of the future based on merit criteria and accepts change and positive 
development. 

3.	 Preparation of programs for the preparation of leaders targeting teachers who 
have leadership qualities. 

Keywords: Influential Factors, Relationship between Teachers and Principals, Irbid 
Governorate.
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المقدمة:

يعيــش الفــرد في بيئــة متعــددة العلاقــات, تجمعــه مــع الاخّريــن ممَن يعيشــون معــه، ويفضل 

تســميتها بالعلاقــات البشريــة بغــضّ النظــر عــن كونهــا علاقــات إيجابيــة او ســلبية. حيــث أن وجــود 

الجماعــات ضروري جــداً في التفاعــات الاجتماعيــة بينهــم ســواء كانــت داخــل المؤسســة التعليميــة 

ــض  ــون بع ــي أن يك ــن الطبيع ــث م ــة، حي ــذه الجماع ــم ه ــن حج ــر ع ــضِّ النظ ــا  بغ او خارجه

افــراد هــذه الجماعــة في بــؤرة العمــل الجماعــي كالمدرســن والاداريــن وغيرهــم، وهــذا يوضــح دور 

وأهميــة المعلــم داخــل المؤسســة التعليميــة, وخارجهــا )حســني، 1998(.

تعتــر العلاقــات الإنســانية شــكلاً مــن أشــكال الســلوكات الاراديــة, اذ عُرِّفَــت بأنهــا الســلوك 

ــه، وتعتمــد عــى الاحــرام  ــر مواهب ــم الإداري وتقدي ــرد في التنظي ــر كلّ ف ــوم عــى تقدي ــذي يق ال

المتبــادل بــن الأفــراد مــن جهــة, وبــن القائــد مــن جهــة أخــرى، بالإضافــة الى حســن النوايــا تجــاه 

ــان  ــى الإيم ــة، وع ــكلات الإداري ــة للمش ــة الجماعي ــة العلمي ــة الموضوعي ــى الدراس ــن، وع الآخري

العميــق بانتــاء الفــرد إلى الجماعــة التــي يعمــل فيهــا )بســتان وطــه، 1989(. حيــث تركــز العلاقات 

الإنســانية عــى الإنســان باعتبــار أن نجــاح أي عمــل او علاقــة متوقــف عليــه، حيث عُرِّفــت العلاقات 

ــل  ــع العم ــراد في موق ــج الأف ــى بدم ــي تعُنَ ــالات الإدارة الت ــد مج ــا اح ــى أنه ــل ع ــال العم في مج

ــق  ــة الى تحقي ــة بالإضاف ــق أعــى مســتوىً مــن الإنتاجي بطريقــة تحفزهــم إلى العمــل معــاً لتحقي

التعــاون وإشــباع حاجــات العاملــن الاقتصاديــة والنفســية والاجتماعيــة )البغــدادي, 2000(. كــا 

ــع  ــف معــن م ــراد في موق ــع الأف ــة تنشــيط واق ــا عملي ــة الســلوكية عــى أنه ــن الناحي ــرف م وتعَّ

تحقيــق التــوازن والرضــا النفــي مــن ناحيــة وتحقيــق الأهــداف المرغوبــة مــن ناحيــة أخــرى. 

ــارات  ــدم الحض ــائل تق ــم وس ــن أه ــة م ــكالها المختلف ــا وأش ــات بأنماطه ــر العلاق ــا وتعت ك

ــي  ــة الت ــي البيئي ــالات النواح ــائر مج ــع وس ــة أو في المجتم ــل الأسرة أو المدرس ــواء داخ ــا س ونموه

يتعامــل معهــا الإنســان، فالإنســان بطبيعتــه كائــن إجتماعــي لا يعيــش منعــزلاً عــن الآخريــن حيــث 

يؤثــر كلُّ منهــا في الآخــر ويتأثــر بــه ويتــم ذلــك وفقــاً لطبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة التفاعليــة 

التــي تنشــأ بــن الأفــراد، والتــي تختلــف بدورهــا وفقــاً لإختــاف دور الفــرد في المجتمــع أو الجماعــة 

التــي ينتمــي إليهــا )نــر, 2008(.

يشــر مفهــوم العلاقــات الإنســانية إلى حصيلــة الصــات والاتصــالات التــي تحكــم علاقــة الفــرد 

بغــره مــن النــاس والمؤسســات التــي يتعامــل معهــا وفــق قوانــن المجتمــع ومعايــره الاجتماعيــة 

وذلــك مــن خــال مؤسســات المجتمــع المختلفــة كالأسرة وجماعــات الرفــاق ومؤسســات المجتمــع 

ــي  ــع فف ــرد والمجتم ــن الف ــال ب ــة الاتص ــانية حصيل ــات الإنس ــاء أن العلاق ــرى العل ــرى. وي الأخــ

ــع،  ــن والمجتم ــرد بالآخري ــة الف ــم علاق ــى تنظي ــل ع ــي تعم ــة الت ــية والاجتماعي ــب النفس الجوان

ــه ليتمكــن مــن أداء مهامــه وأدواره بطريقــة منتظمــة  وتعمــل عــى ضــان تكيــف الفــرد وتوازن

ــة )البغــدادي، 2000(. ــه المختلف ــع أنظمــة المجتمــع وقوانين ومنســجمة م
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حيــث أن للعلاقــات الإنســانية أهميــة زائــدة لأنهــا تؤكــد قيمــة الإنســان  وتحمــي حقــه في 

ــاً كامــاً  ــا التزام ــة ورجاله ــي بالفلســفة الإنســانية بالنســبة للتربي ــة وتعن ــه الذاتي اكتشــاف حقيقت

بحــق الفــرد في الاختيــار ســواء أكان معلــاً أو تلميــذاً. كــا أنهــا ضرورة توفــر البيئــة المواتيــة التــي 

تســاعد المربــن والطلبــة عــى اكتشــاف قدراتهــم وإمكانياتهــم الجســمية والعقليــة. فمــع تطــور 

ــية  ــواد الدراس ــوى الم ــال محت ــن الأطف ــى تلق ــراً ع ــد مقت ــذي لم يع ــة ال ــس للتربي ــدف الرئي اله

لتزويدهــم بالمعرفــة، وإنمــا تعــداه لتعليمهــم التفكــر مــن أجــل إحــداث تغيــر مرغــوب فيــه في 

ــر المدرســة وتعــددت،  ــات مدي ــد اتســعت واجب ــه فق ــاء علي ــق تفكيرهــم. وبن ســلوكهم وفي طرائ

ــات المتنوعــة  ــر المدرســة بمجموعــة مــن العلاق ــاط مدي ــه ارتب ــوّع ترتــب علي وهــذا الاتســاع والتن

ــرسي, 1995(. )م

ــا  ــي يتطلبه ــك الت ــا نجــاح عمــل المدرســة عــن تل ــي يتطلبه ــة الت ــادة الإداري ــف القي لا تختل

نجــاح مصنــع أو عمــل. إذ يعتمــد النجــاح فيهــا عــى نــوع العلاقــات الإنســانية التــي يمارســها مديــر 

ــات  ــة للعلاق ــية عظيم ــدرة وحساس ــم المق ــدون ولديه ــخاص يول ــض الأش ــك أن بع ــة ولا ش المدرس

الإنســانية .كــا أن بعــض المديريــن يجهلــون أهميــة التعامــل الطيــب مــع الموظفــن ولا يعرفــون 

أن في إمكانهــم تحســن قدراتهــم في هــذه الناحيــة إذا بذلــوا جهــداً صادقــاً لذلك.وهــذا يعنــي أن 

مديــر المدرســة في إدارتــه أن لا ينحــاز إلى آراء أو مذاهــب فكريــة أو تربويــة قــد تــيء إلى العمــل 

التربــوي لســبب أو لآخــر بــل ينبغــي أن تتصــف إدارتــه بالمرونــة دون إفــراط وبالتحديــد دون إغراق 

ــر في  ــي أن تتواف ــي ينبغ ــر الت ــن المعاي ــذه م ــرور وه ــة دون غ ــت وبالتقدمي ــة دون تزم وبالجدي

الإدارة المدرســية حتــى تتمكــن مــن تأديــة مهمتهــا بكفــاءة ونجــاح )احمــد, 1990(.

افــراد  اتلربوةي واةيميلعتل في مختلــف مســتوياتها ومؤسســاتها الى خلــق  اةيلمعل  ىعست 

متكاملــن في جميــع نواحــي نموهــم, ويكــون ذلــك جليَّــا في بنــاء العلاقــات المختلفــة ضمــن أفرادهــا 

والتــي تتضمــن العلاقــات بــن المدرســن والإداريــن. فمهــا حــاول الفــرد الابتعــاد عــن الجماعــة 

ــه  ــع جماعت ــل م ــة للتعام ــه بحاجــة ماســه, ودائم ــك؛ لأن ــه لا يســتطيع ذل ــا فإن ــي يوجــد معه الت

ضمــن كل الظــروف الطبيعيــة او غــر الطبيعيــة ســعياً للتكيــف, والتعايــش ضمــن هــذه الجماعــة، 

حيــث إنَّــه في بعــض الأحيــان يقــدم بعــض التنــازلات مــن اجــل أن يتكيــف مــع الظــروف العامــة 

للبيئــة التــي تعيــش فيهــا مــع الجماعــة )الفقــي، 1994(.

فــإن الإدارة التعليميــة ممثلــة في المــدارس والمؤسســات التعليميــة بشــتى أنواعهــا لهــا إدارات 

متنوعــة لا تســر, ولا تســتطيع الإنجــاز مــا لم يوجــد علاقــات تحكــم الأفــراد ومعايــر تضبطهــم مــع 

مراعــاة اتجاهــات الفــرد, وقيمــه وميولــه وأهدافــه . فالإنســانية بعدهــا أعمــق و بعيــداً كل البعــد 

ــة,  ــوائية وديكتاتوري ــة عش ــراد بطريق ــرون الأف ــلط ويدي ــرون في الإدارة تس ــن ي ــدراء الذي ــن الم ع

عــى عكــس أولئــك المديريــن الذيــن تربــوا عــى القيــم النبيلــة, والمجتمــع النظيــف والإتجاهــات 

الطيبة)احمــد, 1985(. 
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ــن  ــزة ب ــات متمي ــة احتياجــاً إلى وجــود علاق ــن أهــم المؤسســات التعليمي ــدارس م ــر الم تعت

ــه وبــن المعلمــن  ــر المدرســة عــى تحقيــق التعــاون بين ــم هــذا عندمــا يعمــل مدي أعضائهــا، ويت

ــر في  ــجام. لأن التوت ــم والانس ــى التفاه ــاً ع ــل قائم ــر العم ــون س ــرام ويك ــة والاح ــم الثق ويبادله

العلاقــات بــن المديــر والمعلمــن يشــكل عقبــة رئيســية في طريــق العمــل المــدرسي ويزيــد مــن حــدة 

ــه، 1986(.  ــى والناب المشــكلات في المدرســة )مصطف

ــه,  ــر في ــي تؤث ــار اجتماع ــدث في إط ــة تح ــى أن الإدارة عملي ــون ع ــون التربوي ــق الباحث يتف

وتتأثــر بــه فهــي نظــام اجتماعــي فيــه تفاعــل بــن الأفــراد داخــل هــذا النظــام مــع بعضهــم البعــض، 

ــض  ــة تنه ــداف اجتماعي ــدف أو أه ــول إلى ه ــل الوص ــن أج ــه م ــن خارج ــك الموجودي ــع أولئ وم

ــوي, 2015(. ــع )العطي بالمجتم

وفي مجــال العمــل المــدرسي؛ فــإن هــذه القــوى البشريــة المتفاعلــة تعمــل متكاتفــة لخدمــة 

التلميــذ الــذي أصبــح محــور العمليــة التعليميــة التربويــة، وبالتــالي لتحقيــق مكاســب اجتماعيــة، 

آخــذة بعــن الاعتبــار أن التعليــم عمــل تعــاوني, ومســؤولية قوميــة. ومــن هنــا فــإن الإدارة المدرســية 

ليســت عمــاً فرديــاً، وإنمــا هــي عمــل جماعــي، يقــوم بــه بصــورة تكامليــة مجموعــة مــن الأفــراد 

ــن  ــد متعاون ــق الواح ــروح الفري ــون ب ــم يعمل ــة، وه ــة والطلب ــن بالمدرس ــع العامل ــمل جمي تش

ــاز  ــل إنج ــن أج ــة م ــع الإدارة التعليمي ــون م ــة، ويتواصل ــة متكامل ــدة عضوي ــن في وح ومتعاضدي

ــة )البرقعــان والحبــي, 2015(.  العمــل في أفضــل صــورة ممكن

وبنــاءً عليــه، فــإن مديــر المدرســة يتواصــل مــع مجموعــة مــن الفرقــاء المعنيــن مــن أبرزهــم: 

رئيســه المبــاشر، المعلمــون، الطلبــة، الإداريــون، الموظفــون، أوليــاء الأمــور، وتربطــه بهــم مجموعــة 

ــة  ــن الأهمي ــر م ــب كب ــا عــى جان ــة، لأنه ــدة وصافي ــي ينبغــي أن تكــون وطي ــات الت ــن العلاق م

ــدى الحــاس,  ــا تحــدد م ــك لســببين هــا: أنه ــداع، وذل ــة للإب ــة، ومؤهل ــق مخرجــات تام لتحقي

والنشــاط الــذي يمــارس بــه الفرقــاء العمــل في المؤسســة, وأنهــا تعــود بالخــر عــى العمــل إن كان 

ــون  ــؤلاء العامل ــات إن كان ه ــر المخرج ــل بفق ــم العم ــاً، أو يتس ــاً ومتفاه ــل متحاب ــق العم فري

مختلفــن ومتنافريــن. ولــن يســتطيع مديــر المدرســة أن يقــود فريقــه، لتحقيــق مخرجــات تامــة إلا 

إذا كان الجميــع متعاونــن، ومتســلحاً بمجموعــة مــن المهــارات الإنســانية التــي تهيــئ لــه الظــروف 

ــل التعليمــي  ــع العم ــي تتواصــل م ــات الت ــع هــذه الجماع ــدد الاتجاهــات م ــل متع لإجــراء تفاع

ــربي, 2008(. )الح

فــإذا اســتندت علاقــة المديــر بالمعلمــن عــى أســس ســليمة، وتحــررت مــن النزعــة الفوقيــة 

القائمــة عــى النقــد الجــارح, وتصيــد الأخطــاء، فإنهــا بالتأكيــد ستســاعد عــى إيجــاد جــو مــدرسي 

ــر  ــى المدي ــي يجــب ع ــن هــذه الأســس الت ــداع. وم ــد الإب ــز, وتولي ــح لاحتضــان التمي ســليم صال

ــة وليــس  ــدأ الزمال ــه التواصــل معهــم _ويعتــر أهمّهــا_ مب ــه مــع معلمي أن يطبقهــا خــال تعامل

ــاً  ــاً موضوعي ــن تقويم ــم أداء المعلم ــى تقوي ــل ع ــة, والعم ــة الفوقي ــد النزع ــي تعتم ــلطة الت الس
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ــي طبقوهــا، وأدوات  ــس الت ــك إســراتيجيات التدري ــاً بذل ــات الشــخصية، مراعي ــداً عــن العلاق بعي

التقويــم التــي اســتخدموها، والنتائــج التــي توصلــوا لهــا والتركيــز عــى أهميــة رفــع الــروح المعنويــة 

للمعلمــن مــن أجــل تحقيــق إنجــازات مقنعــة ومريحــة، ويجــب ان تقــوم علاقتهــم عــى اســاس 

الشــعور بالثقــة والاطمئنــان, بالإضافــة الى ســعي المديــر الى توثيــق الصــات المهنيــة والاجتماعيــة 

بــن جميــع المعلمــن. والعمــل المتواصــل عــى تأهيــل المعلمــن أثنــاء الخدمــة عــن طريــق توفــر 

ــن  ــة ب ــاة الفــروق الفردي ــس مــع مراع ــة مســتعينا بخــراء في التدري ــه فعال ــل وتوجي برامــج تأهي

المعلمــن، بالإضافــة الى اهميــة العمــل عــى توفــر الراحــة النفســية للمعلمــن واشــباع حاجاتهــم 

ــر الجهــود )قراقــزة، 1993(. ــن يتحقــق الا بالعــدل وتقدي ــذي ل الشــخصية، وال

تتعلــق المهــارات الإنســانية بالطريقــة التــي يســتطيع بهــا رجــال الإدارة التعامــل بنجــاح مــع 

الآخريــن، وكيــف يجذبــون الآخريــن إليهــم ويجعلونهــم يتعاونــون معهــم, ويخلصــون في العمــل 

ويزيــدون مــن قدرتهــم عــى الإنتــاج والعطــاء. وتتضمــن المهــارات الإنســانية مــدى كفــاءة رجــل 

ــانية  ــارة الإنس ــات. والمه ــراد ومجموع ــاس كأف ــع الن ــل م ــات العم ــى متطلب ــرف ع الإدارة في التع

الجيــدة تجعلــك تحــرم شــخصية الآخريــن، وتدفعهــم إلى الحــاس في العمــل، وتحقــق لهــم الرضــا 

والاحــرام المتبــادل. والمهــارات الإنســانية ضروريــة في كل المنظــات وعــى المســتويات كلهّــا إلا أنهــا 

تــرز بصــورة ملحــة بالنســبة لــإدارة التعليميــة )الحــربي, 2008(. وعــى ســبيل المثــال: المقارنــة بــن 

مديــر في مصنــع, ومديــر في مدرســه: نجــد أن علاقــة مديــر المصنــع تقتــر عــى مجموعتــن مــن 

النــاس: مرؤوســيه الذيــن يخضعــون لإشرافــه وإدارتــه, ورؤســائه الذيــن يحاســبونه, ويكــون مســؤولا 

ــا في  أمامهــم. وتكــون العلاقــة هــذه غــر متكــررة بصــورة منظمــة: أي أنهــا غالبــا غــر شــخصية. أمَّ

حالــة مديــر المدرســة: فإنــه يتعامــل مــع مجموعــة مــن النــاس هــم رؤســاؤه الموظفــون الإداريــون 

ــارب والاتصــال وهــذا  ــز بالتق ــا تتمي ــات غالب ــذ والمجتمــع ككل. وهــذه العلاق والمعلمــون والتلامي

يعنــي بــأن المهــارات الإنســانية ألــزم مــا تكــون لرجــل الإدارة وبالتــالي لا بــد لمديــر المدرســة أن ينمي 

مــن مهاراتــه الإنســانية بزيــادة معرفتــه وبإطلاعــه عــى نتائــج البحــوث التــي تعمــل في ميدانهــا. 

وهــذه مــن شــأنها أن تزيــد مــن وعيــه بالفــروق الفرديــة بــن الأفــراد والتلاميــذ؛ لا في الــذكاء ولكــن 

في القيــم والاتجاهــات. ويجــب عــى مديــر المدرســة ومديــر المنطقــة أن ينمــي مهاراتــه الإنســانية 

الخاصــة بــه وألا يعتمــد عــى غــره في ذلــك حتــى يســتطيع أن يــدرك المشــاعر والأحاســيس التــي 

تفرضهــا المواقــف وان يفهــم مــا يعنيــه الآخــرون بأعمالهــم أو بكلماتهــم بالتلميــح أو التصريــح وأن 

ينمــي قدرتــه عــى الإتصــال الناجــح بالآخريــن ونقــل آفــكاره وآرائــه إليهــم ) نشــوان 1986(.

ــن،  ــن والمعلم ــن المديري ــة ب ــر في العلاق ــد تؤث ــي ق ــل الت ــن العوام ــد م ــد العدي ــث يوج حي

ــا المتكــررة التــي تنُشِــئ توتــراً مســتمراً في العلاقــة هــي:  ولكــن الأبحــاث أظهــرت أن أكــر القضاي

ــم  ــف الدع ــد يختل ــن. فق ــه للمعلم ــن جانب ــم م ــص الدع ــة, و نق ــر لســيطرته الكامل ــرض المدي ف

المقــدم مــن المديــر مــن معلــم إلى آخــر، لكــن العديــد مــن المعلمــن ينظــرون إلى الدعــم عــى أنــه 
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توفــر أنشــطة توجيــه فعالــة , حيــث يتحمــل المســؤولون واجــب توظيــف المعلمــن مــع الهــدف 

ــة مســتمرة  ــق إنشــاء أنشــطة توجيهي ــاظ بالمعلمــن عــن طري ــل في الاحتف ــل الأجــل المتمث الطوي

.)Hope, 1999( ــس ــة التدري ــم مهن ــدى دخوله ــو ل ــم, والنم تســمح للمعلمــن بالتعل

ــة  ــادرون المهن ــد يغ ــن ق ــون )Carroll &Fulton ,2004( الى أن المعلم ــر كارول وفولت ويش

ــة تهــدف الى  ــت المؤسســات التعليمي ــك إذا كان ــري المــدارس. لذل بســبب نقــص الدعــم مــن مدي

الاحتفــاظ  بمعلمــن ذوي جــودة عاليــة، يجــب عليهــم الاســتثمار في برامــج التوجيــه الفعالــة، تلــك 

التــي تعــزز التفاعــل والتعلــم مــن المهنيــن ذوي الخــرة. ويؤكــد ليــان، ومــردوك، ووالــر) 2008 

ــاظ  ــاعد في الاحتف ــن أن تس ــة يمك ــه القوي ــج التوجي ,Leimann, Murdock & Waller ( أن برام

بالمعلمــن عــن طريــق الاهتــام بخطــط التطويــر المهنــي المســتمرة والمقدمــة مــن قبــل مدرســن 

خــراء ويرافقــه التوجيــه أولً بــأول. واقترحــوا أيضــا أن المديريــن  والمعلمــن الجــدد يدعمــون فكــرة 

أن برامــج التوجيــه الفعالــة تؤثــر عــى قــرارات المعلمــن الجــدد للبقــاء في مهنــة التدريــس، مــا 

يســاعدهم عــى تحقيــق مســتويات عاليــة مــن التفــاؤل.

وكــا أن  توظيــف المعلمــن المناســبين عامــل رئيــي في الإبقــاء عــى المعلمــن, وإقامــة علاقات 

ــف  ــغل وظائ ــاء لش ــحين أقوي ــف مرش ــة إلى توظي ــات التعليمي ــعى المؤسس ــم. وتس ــة معه مرضي

تعليميــة مختلقــة ولكــن بســبب محدوديــة الكفــاءات المؤهلــه  يصبــح مــن الصعــب الحصــول عــى 

هــذا المســعى ,وإذا كانــت المؤسســات التعليميــة ستســتعين بالمعلمــن المناســبين؛ فيجــب عليهــا أن 

تضــع توقعــات واضحــة للجــودة مــن خــال تحديــد نوعيــة التعليــم ومواءمــة توقعاتهــم مــع إطــار 

 .)Fenwick, 2001( التعليــم والتعلــم الفعالــن

ــإن  ــت )Minarnk, Thornton & Perreault ,2003 (، ف ــون و بيريول ــك، ثورنت ــا لماينارن وفق

ــة إقامــة علاقــات داخــل المجتمــع التعليمــي هــو عنــر رئيــي  ــن يعــززون أهمي ــن الذي الإداري

آخــر لتعزيــز العلاقــات مــع المعلمــن. لذلــك يجــب عــى المعلميــت الذيــن يســعون نحــو النجــاح 

ــة  ــم إقام ــب عليه ــة، يج ــم المهني ــوال حياته ــدان وط ــة الأولى في المي ــنوات القليل ــون الس في غض

ــون إلى  ــد وضــح مونــك )Monk ,2007( أن المعلمــن يميل علاقــات مهنيــة قويــة وايجابيــة. فق

الشــعور بالعزلــة والمعانــاة لأنهــم لا يملكــون مســتويات عاليــه مــن التواصــل مــع المجتمــع المهنــي. 

ووضــح أهميــة التوجيــه والتعزيــز والبرامــج التعريفيــة في تلبيــة احتياجــات المعلمــن وربطهــم مــع 

المهنيــن الآخريــن في الميــدان ) Luft, 2009( وذلــك  مــن خــال توفــر فــرص للمعلمــن للشراكــة 

مــع المعلمــن الآخريــن، والتحقيــق في الفــرص الممكنــه للحصــول عــى علاقــات  دائمــة وداعمــة بــن 

مديــر المدرســة والمدرســن.

ــال الــذي يســتطيع تحديــد أهــداف مرغوبــة وذات قيمــة،  ــر الفعّ ويتوقــف نجــاح الإدارة المدرســية عــى دور المدي

ويتمكــن مــن تحقيقهــا باســتخدام المتــاح مــن المــوارد والمعــارف اســتخداماً أمثــاً. وعــى كافــة عنــاصر المنظومــة التعليميــة 

التــي تشــمل المشرفــن والتربويــن الإداريــن والمعلمين)الاخــرس, 2008(.
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ــع  ــات دائمــة م ــة علاق ــس فقــط الســعي إلى إقام ــدان التعليمــي لي ــن في المي ــا ويجــب عــى المعلمــن الموجودي ك

 .)Minarik et al,2003 ( ًالمجتمــع التعليمــي ككل، ولكــن يجــب أن يكوّنــوا علاقــات ايجابيــة مــع المجتمــع المحــي أيضــا

فقــد أكــد إنجرســول )Ingersoll ,2001( عــى العلاقــات مــع المديريــن والمعلمــن وأوليــاء الأمــور والطــاب، والتــي تعتــر 

عنــراً أساســياً وهامــاً في إنشــاء واســتمرار المــدارس وناجحهــا. 

ــم لا يســتطيعون  ــع أنه ــدرك الجمي ــا ي ــن موجــودة عندم ــة والمعلم ــر المدرس ــن مدي ــرة ب ــة المثم ــاصر العلاق إن عن

ــبوا  ــاب اكتس ــى أن الط ــوس ع ــل ملم ــتمرار إلى دلي ــعون باس ــم يس ــاً، وه ــوا مع ــا لم يتعاون ــاً م ــاب جميع ــاعدة الط مس

ــادة  ــا يســعون إلى قي ــل هــذه الظــروف عندم ــز مث ــث يمكــن للمعلمــن  تعزي ــة  ) DuFour , 2005(. حي ــة اللازم المعرف

الحصــة لتحقيــق الأهــداف المرجــوة، كــا أن المديريــن يقــع عــى عاتقهــم تزويــد المعلمــن ببرامــج إرشــادية فعالــة وموجــه، 

ــر المهنــي الفعــال. وتوفــر فــرص التطوي

كــا أن العلاقــة بــن المديــر والمعلمــن يجــب أن تراعــي الجانــب النفــي للمعلــم، وتحــرص 

ــوي بشــكل  ــر للعمــل الترب ــة هــو تطوي ــر هــذه العلاق ــه، واحترامــه؛ لأن تطوي ــر قدرات عــى تطوي

كامــل, لذلــك يجــب التركيــز عــى العوامــل التــي تســاعد في انجــاح العلاقــة بــن المديــر ومعلميــه, 

وهــي كــا بــنَّ مــرسي )1984(:

أولاً الثقة المتبادلة: 

ــل  ــك يجع ــر ذل ــا؛ً لأن توف ــراً ضروري ــر أم ــم يعت ــر والمعل ــن المدي ــة ب ــر الثق ــث إن تواف حي

المعلــم يهتــم بإنجــاز الأعــال المــوكل بهــا عــى اكمــل وجــه, حيــث إن الثقــة في مختلــف الأعــال 

ــراد. ــن الأف ــة ب ــن أي علاق ــل أســاسي وضروري في تكوي والممارســات: هــي عام

ثانياً الرجل المناسب في المكان المناسب:

إنَّ مــن أول الأدوار والمهــات المــوكل بهــا مديــر المدرســة هــي التعــرف عــى قــدرات, 

ــذي يســتطيع أن  ــم في العمــل ال ــك مــن أجــل وضــع المعل واســتعدادات المعلمــن, وميولهــم  وذل

ــه. ــدم في مهنت ــو والتق ــى النم ــاعده ع ــه ويس ــى أدائ ــس ع ــك ينعك ــح, لأن ذل ــه, وينج ــج في ينت

ثالثاً القدرة على حل المشكلات:

 يواجــه المعلمــون والإدارة المدرســية العديــد مــن المشــكلات, وذلــك يتطلــب التعامــل 

بالحكمــة مــع هــذه المشــكلات وعــدم تتبــع المديــر للهفــوات، أو التركيــز عــى سفاســف الأمــور، 

وعــدم مجاهرتــه بأخطــاء المعلمــن، وتجنــب النصــح والتوجيــه أمــام الأخريــن، والحــرص الشــديد 

عــى تهويــن وتذليــل الصعوبــات التــي تواجــه المعلمــن ليتغلبــوا عليهــا ؛ كل ذلــك يســاعد في تنميــة 

ــن المدرســة والمعلمــن. العلاقــة ب
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رابعاً تقويم الأداء الوظيفي:

 إن تقويــم المعلــم يعتــر مــن العنــاصر الهامــة في تشــكيل علاقــة ناجحــة بــن المديــر 

ــر  ــة، نظــراً لكــون المدي ــه مــن الاهمي ــم يعــد أمــراً عــى درجــة عالي ــإن التقوي ــه ف والمعلمين،وعلي

ــداً، لذلــك ينبغــي أن يكــون عــى معرفــة تامــة  مشرفــاً ومقيــاً، فــإن تقويمــه لأداء المعلــم مهــم جِّ

بجميــع جوانــب التقويــم وانواعــه، هــذا الــذي يحقــق الهــدف المنشــود مــن العمليــة التربويــة عــى 

الوجــه الأمثــل، وبعيــداً عــن التحيــز أو التحامــل, كــا يجــب ان يكــون المعلــم عــى إطــاع دائــم 

بعمليــة التقويــم التــي ســوف يخضــع لهــا، حتــى يســتطيع تحســن أدائــه بشــكل مســتمر، وذلــك 

كلــه يعــزز علاقــة المديــر بالمعلمــن، ويجعــل التقويــم وســيلة لتحســن الأداء، لا غايــة في حــد ذاتــه.

خامساً  إشراك المعلم في اتخاذ القرارات واحترام وجهة نظره: 

ــع يســعون  ــق الواحــد: لأن الجمي ــروح الفري ــل ب ــب العم ــة تتطل ــية الفعال إنَّ الإدارة المدرس

نحــو هــدف واحــد, وهــو مصلحــة الطالــب باعتبــاره محــور العمليــة التعليميــة. وانطلاقــاً مــن ذلــك 

فــإن مديــر المدرســة يجــب أن يكــون ديموقراطيــا؛ً لأن ذلــك يجعــل جميــع أعضــاء المدرســة يعملــون 

ــن  ــم ع ــن بعضه ــرادً منعزل ــم أف ــون باعتباره ــة، ولا يعمل ــقة متعاون ــة متناس ــم مجموع باعتباره

بعــض، بمــا يحقــق التناســق والتكامــل, والانســجام بــن الجميــع.

وبذلــك يمكــن القــول: إن العمــل الجماعــي، واحــرام وجهــة نظــر المعلــم؛ يســاعد عــى تعزيــز 

انتــاء المعلــم لمهنتــه، وإحساســه بالنجــاح في مهماتــه، وزيــادة الارتبــاط الإنســاني بينــه وبــن إدارة 

المدرسة.
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مشكلة الدراسة:

إن علاقــة المديــر بالمعلــم علاقــة دقيقــة وحساســه إذ يجــب أن تســتند الى العــدل في المعاملــة, 

ــة، فــإذا لم يظهــر العــدل فــإن الثقــة تضعــف، وإذا فقــدت الثقــة فــإن كل طــرف  والثقــة المتبادل

ســيتوجس خيفــه مــن صاحبــه، فينشــغل المعلــم بإحصــاء أخطــاء المديــر، وينشــغل المديــر بالكيــد 

للمعلــم ليتخلــص منــه. فمــن الملاحــظ لــدى الباحثــة تــأزم العلاقــة بــن المعلــم والادارة في أحيــان 

كثــرة, و ســعي كلا الطرفــن الى فــرض ذاتــه عــى الأخــر, خاصــة حينــا تختلــف المصالــح وتصــر 

مصلحــة التلميــذ بعيــدة عــن اهتمامهــا معــا. حيــث إن المديــر يســتغل كونــه صاحــب الســلطة 

ــت  ــث لاحظ ــر, حي ــن أوام ــدره م ــه ويص ــا يقول ــذ م ــب أن ينف ــة ويج ــا في المدرس ــة العلي الاداري

ــة المعلمــن بطــرق  ــدراء بمعاقب ــام بعــض الم ــي قي ــا في القطــاع التعليم ــن خــال عمله ــة م الباحث

ــاء  ــان لأولي ــر في بعــض الأحي ــاز المدي ــة, وإهانتهــم أمــام تلاميذهــم, بالإضافــه الى إنحي غــر قانوني

الامــور, وتقليــل شــأن المعلــم, أضــف الى ذلــك تدخــل المديــر في صميــم عمــل المعلــم. لذلــك تــرز 

مشــكلة الدراســة الحاليــة في التعــرف عــى العوامــل المؤثــرة في علاقــة معلمــي ومديــري المــدارس في 

محافظــة إربــد, لــواء القصبــة مــن خــال الإجابــة عــى الأســئلة التاليــة:

أسئلة الدراسة:

ماهي العوامل المؤثرة على العلاقة بين معلمي ومديري المدارس في  قصبة اربد؟ 	- 1

ــري  ــة معلمــي ومدي ــرة في علاق ــن العوامــل المؤث ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال هــل توجــد علاق 	- 2

ــي(؟ ــتوى التعليم ــرة والمس ــس والخ ــر )الجن ــزى لمتغ ــد تع ــة ارب ــدارس في قصب الم

أهمية الدراسة:

الأهمية النظرية:

تــرز الأهميــة النظريــة في أنهــا ســلطت الضــوء عــى علاقــة الإدارة بالقيــم والعدالــة 

التنظيميــة بالرضــا الوظيفــي لــدى المدرســن، وحســب علــم الباحثــة تعتــر الدراســة الحاليــة مــن 

ــدى  ــة بالرضــا الوظيفــي ل ــة التنظيمي ــم والعدال ــة الإدارة بالقي ــي تناولــت علاق أولى الدراســات الت

ــراء الجانــب النظــري  ــد, ويمكــن أن تســهم هــذه الدراســة في إث المدرســن في مــدارس محافــظ ارب

للبحــوث والدراســات التــي تناولــت موضــوع الدراســة، وذلــك مــن خــال مــا تقدمــة هــذه الدراســة 

مــن إطــار نظــري يمكــن أن يســهم في ســد النقــص في المكتبــة العربيــة، ومــن المؤمــل أن تفيــد نتائــج 

ــا  ــة بالرض ــة التنظيمي ــم والعدال ــن الإدارة بالقي ــة ب ــدى العلاق ــن م ــف ع ــة في الكش ــذه الدراس ه

الوظيفــي, وللإفــادة منهــا في تقييــم درجــة الرضــا، ومــن المؤمــل أيضًــا أن تســهم الدراســة في توفــر 

معلومــات قــد تســاعد الإداريــن المســؤولين عــن العمليــة التعليميــة وعلاقــة رضــا المعلمــن عــن 

تطبيــق الإدارة بالقيــم والعدالــة التنظيميــة في المــدارس. وذلــك بهــدف معالجــة جوانــب القصــور 

مــا يزيــد مــن مســتوى الرضــا الوظيفــي للمعلمــن. 
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الأهمية التطبيقية:

ــر  ــت نظ ــوع، ولفت ــذا الموض ــت ه ــي تناول ــرة الت ــات المبك ــن الدراس ــة م ــذه الدراس ــد ه تع

الباحثــن إلى عمــل بحــوث مســتقبلية تهتــم بالعوامــل المؤثــرة في العلاقــة بــن المعلمــن ومديــري 

المــدارس في محافظــة اربــد. وتقديــم بعــض البيانــات والمعلومــات المفيــدة والجديــدة حــول هــذه 

ــي,  ــس, المؤهــل التعليم ــل الجن ــرات مث ــة ببعــض المتغ ــر هــذه العلاق ــدى تأث ــن م ــل، وع العوام

ــل  ــة عــن العوام ــات هام ــة بمعلوم ــة العربي ــزود هــذه الدراســة المكتب ــع أن ت ــا يتوق والخــرة. ك

ــذه  ــذ ه ــل أخ ــن أج ــد، م ــة ارب ــدارس في محافظ ــري الم ــن ومدي ــن المعلم ــة ب ــرة في العلاق المؤث

ــة.   ــات التربوي ــه في المؤسس ــات المتبع ــبان في العلاق ــات بالحس المعلوم

اهداف الدراسة:

تهــدف الدراســة الى التعــرف عــى العوامــل المؤثــرة في العلاقــة بــن المعلمــن ومديــري المــدارس 

في لــواء قصبــة اربــد في ضــوء متغــري الجنــس المســتوى التعليمــي, الخــرة التعليميــة.

حدود الدراسة:

محــددات موضوعيــة: العوامــل المؤثــرة في العلاقــة بــن المعلمــن ومديــري المــدارس في لــواء  	-

ــد. ــة ارب قصب

محددات زمانية: تم إجراء هذه الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني لعام 2017/2016.       	-

ــواء  ــة, ل ــد الحكومي محــددات مكانيــة: اقتــرت هــذه الدراســة عــى مــدارس محافظــة ارب 	-

ــة. القصب

ينــة مــن المدرســن، بنســبة )%20( مــن  محــددات بشريــة: تــم تطبيــق أداة الدراســة عــى عَّ 	-

ــد. ــة ارب ــة في محافظ ــدارس الحكومي ــن في الم العامل

مصطلحات الدراسة

المدراء: هم مدراء المدارس الحكومية في محافظة اربد, لواء القصبة لعام 2017. - 

المعلمــون: هــم المعلمــون الذيــن يقومــون في التدريــس في المــدارس الحكوميــة في قصبــة اربــد 

لعــام 2017. -
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الدراسات السابقة

ــة، إلا أن  ــذه الدراس ــتقلة في ه ــرات المس ــري للمتغ ــناد النظ ــود الإس ــن وج ــم م ــى الرغ ع

ــاد  ــن إيج ــن م ــة لم تتمك ــع الإلكتروني ــات والمواق ــف في المكتب ــا المكث ــال بحثه ــن خ ــة  م الباحث

دراســات مبــاشرة تناولــت موضــوع الدراســة الحاليــة في البيئــة الاردنيــة، الأمــر الــذي يعــزز مــن 

آصالــه وحداثــة الدراســة؛ ومــا حصلــت عليــه الباحثــة مــن دراســات تناولــت موضــوع البحــث؛ إلا 

أنــه لم تتمكــن الباحثــة مــن الحصــول عــى دراســات ذات صلــه مبــاشره بالعوامــل المؤثــرة في العلاقة 

بــن المعلمــن والاداريــن في محافظــة اربــد. والتــي تــم تصنيفهــا حســب تسلســلها الزمنــي وهــو 

مــن الأقــدم إلى الأحــدث:

أجــرى العمــري )2006( دراســة هدفــت الى معرفــة العوامــل المؤثــرة في أداء معلمــي الصفــوف 

الثلاثــة الأولى مــن التعليــم الأســاسي مــن وجهــة نظرهــم. حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن )192( 

معلــاّ ومعلمــة مــن معلمــي الصفــوف الثلاثــة الأولى في مديريــة تربيــة اربــد الاولى. وقــد أظهــرت 

ــه,  ــم والظــروف المحيطــة ب ــق بالمعل ــب تتعل ــر بعــدة جوان ــج الدراســة ان أداء المعلمــن يتأث نتائ

حيــث اتضــح أن ادارة المدرســة والمؤهــل العلمــي وعــدد التلاميــذ مــن أهــم العوامــل التــي تؤثــر في 

أداء المعلــم, كــا أظهــرت النتائــج رغبــة المعلمــن في تفعيــل أنظمــة جديــدة تضبــط عمليــة التعليــم 

داخــل الغرفــة الصفيــة.

كــا أجــرى برايــس )Price, 2012( دراســة هدفــت الى معرفــة مواقــف المديريــن والمدرســن 

حــول الأداءات التعليميــة الســائدة . حيــث قامــت الدراســة بتطبيــق اســتبيان مســحي للمــدارس 

ــن  ــن المديري ــة ب ــات العلائقي ــد الآلي ــة, لتحدي ــة العام ــدارس الابتدائي ــي في الم ــم التعليم والطاق

ــف  ــى مواق ــات ع ــذه العلاق ــار ه ــم شرح آث ــة, ث ــية الإيجابي ــف الرئيس ــم وشرح المواق ومعلميه

المعلمــن. حيــث اظهــرت الدراســة مــدى تأثــر العلاقــات بــن المديريــن, والمعلمــن عــى رضاهــم, 

وتماســكهم، ومســتويات الالتــزام. فقــد اظهــر مديــرو المــدارس، أن علاقــات العمــل الإيجابية تحســن 

الرضــا الوظيفــي، وتصــورات التماســك، ومســتويات الالتــزام. مــن حيــث وجهــات نظــر المعلمــن، 

فــر التبايــن الكبــر مبــاشرة بآليــة العلاقــة بــن المديريــن والمعلمــن, والتوقعــات التي يتقاســمونها.

ــم في  ــاء المعل ــرة في بق ــل المؤث ــة العوام ــت الى معرف ــي هدف ــان )2012( الت وفي دراســة القرع

مهنــة التدريــس في َّ مديريــة التربيــة والتعليــم لمنطقــة إربــد الثالثــة، ولتحقيــق ذلــك طــور الباحــث 

ــة  ــة بالموضــوع، ووزعــت عــى عين اداة اعتمــدت الأدب النظــري والدراســات الســابقة ذات الصل

مكونــة مــن )266( معلــاً ومعلمــة مــن معلمــي مديريــة التربيــة والتعليــم لمنطقــة إربــد الثالثــة. 

ــة  ــم في مهن ــاء المعل ــة ببق ــل المتعلق ــع العوام ــة الى ان المتوســط الحســابي لجمي ــت الدراس وتوصل

التدريــس ) الصفيــة والشــخصية والعائليــة والاجتماعيــة والمدرســية( كان )2.538( وبدرجــة كبــرة. 

وفي دراســة هيــر )Heather, 2012( التــي كانــت بعنــوان كيــف أن العلاقــات بــن المعلمــن 

ــن إذ أن  ــد م ــة التأك ــذه الدراس ــن ه ــدف م ــن, كان اله ــف المعلم ــى مواق ــر ع ــم تؤث ومدراءه
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المجلد )19(، العدد )2(، كانون أول 2018  جرش للبحوث والدراسات

العلاقــات الشــخصية بــن مديــري المــدارس ومعلميهــم تؤثــر عــى اداء المعلمــن في هــذه المــدارس 

وبالتــالي تنعكــس عــى المنــاخ المــدرسي ككل. تكونــت عينــة الدراســة مــن جميــع معلــات المــدارس 

الابتدائيــة الحكوميــة البالــغ عددهــن )1390( معلمــه , حيــث اســتخدم الباحــث اســتبيان مســح 

المــدارس والتوظيــف )SASS( وهــو مســح تمثيــي وطنــي للمقاطعــات والمــدارس والمعلمــن ومديري 

المــدارس وأمنــاء المكتبــات في الولايــات المتحــدة يتــم تطبيقــه كل 4 ســنوات، ويقيــم المســح عــدد لا 

يحــى مــن المجــالات، بمــا في ذلــك مؤھــات الموظفیــن، وظــروف المقاطعــة، والمدرســة، والفصــول 

الدراســیة وقــدم هــذا الاســتبيان لعينــة الدراســة لتحديــد العلاقــات بــن المعلمــن ومدراءهــم وشرح 

المواقــف الايجابيــه بينهــم. كــا و تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي المســحي في الدراســة, واســتخدم 

نمذجــة المعادلــة الهيكليــه لتحليــل البيانــات وقيــاس اراء المعلــات ومــدى رضاهــن عــن مدراءهــم. 

حيــث اظهــرت النتائــج أن علاقــات مــدراء المــدارس مــع معلميهــم تؤثــر عــى الكثــر مــن الجوانــب 

منهــا:  مســتوى رضــا المــدراء والمعلمــن، التماســك، ومســتويات الإلتــزام. وكــا اظهــرت النتائــج أن 

علاقــات العمــل الإيجابيــة تحســن الرضــا الوظيفــي، وتصــورات التماســك، ومســتويات الالتــزام.

وفي دراســة جومــوز وبلــت وبليبــاز )Gumus, Bulut & Bellibas, 2013( التــي كانــت 

ــدارس  ــن في الم ــاون المعلم ــدى تع ــدراء وم ــلوكيات الم ــن س ــة ب ــن العلاق ــف ع ــدف الى  الكش ته

ــة  ــة، في ضــوء خصائــص المدرســة، مثــل حجــم المدرســة ، والخصائــص الديموغرافي ــة التركي الابتدائي

للمعلمــن، مثــل مســتوى التعليــم وســنوات الخــرة. وتكونــت عينــة الدراســة مــن )2970( معلــم 

ومعلمــة مــن )183( مدرســة مــن المــدارس الابتدائيــة التركيــة, حيــث بلــغ عــدد المعلمــن )1317( 

 )TALIS( حيــث إســتخدم الباحثــن اســتبيان التعلــم والتعليــم الــدولي .)وعــدد المعلــات )1653

ــم اســتخدام  ــدان الاقتصــادي عــام 2008. كــا وت ــة في المي ــه منظمــة التعــاون والتنمي ــذي اعدت ال

النمذجــة الخطيــة الهرميــة )HLM( لتحليــل بيانــات الاســتبيان. واظهــرت وجــود صلــة مهمــة بــن 

النمــط القيــادي المتبــع مــن المعلــم ومــدى تعــاون المعلمــن في المــدارس الابتدائيــة التركيــة. وبوجــه 

عــام، فــإن تنفيــذ نهــج القيــادة التربويــة مــن قبــل مديــري المــدارس يرتبــط إيجابيــا بالتعــاون مــع 

المعلمــن، في حــن أن مواقــف القيــادة الإداريــة ترتبــط ارتباطــا ســلبيا بمــدى تعــاون المعلمــن.

كــا أجــرى الهاشــمي والعــزاوي )2013( دراســة هدفــت الى تحديــد العوامــل المؤثــرة في أداء 

ــت  ــا, وتكون ــة في الوطــن العــربي ومقترحــات حلوله ــدارس الحكومي ــة في الم ــة العربي معلمــي اللغ

عينــة الدراســة مــن )140( معلــا ومعلمــة موزعــون عــى )10( أقطــار عربيــة مــن )العــراق, الأردن, 

فلســطين, الكويــت, الســعودية, البحريــن, عــان, الامــارات , مــر, ليبيــا( واســتخدمت اســتبيانه 

كأداة البحــث تكونــت مــن )72( فقــرة موزعــة عــى ســتة مجــالات. واظهــرت النتائــج ان تشــجيع 

المجتمــع لمهنــة التعليــم بشــكل عــام جــاءت بأعــى متوســط حســابي يليهــا تخفيــف الأعبــاء الملقــاة 

عــى كاهــل المعلــم في المدرســة في عــدد الحصــص وغيرهــا مــن المهــام, بالإضافــة الى ذلــك أوضــح 

المعلمــون أهميــة احــرام الإداريــن لجهــود المعلــم الأكاديميــة والمهنيــة.
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العوامل المؤثرة في العلاقة بين معلمي ومديري المدارس في محافظة إربد

واجــرى ســيتو وتشــنغ )Szeto & Cheng, 2017( دراســة هدفــت إلى دراســة دور التفاعــات 

بــن المعلمــن والمديريــن في تطويــر قيــادة المعلــم وخاصــه في الإجابــة عــن  إلى أي مــدى يمكــن أن 

يبــدأ المعلمــون تطويــر قيادتهــم في المــدارس ومــا هــي أنمــاط التفاعــات بــن المعلمــن والمدرســن 

ــن  ــن والمدرس ــن المعلم ــات ب ــار التفاع ــي آث ــا ه ــن وم ــارات المعلم ــة مه ــهم في تنمي ــي تس الت

ــة الدراســة مــن )20( معلــاً ومعلمــة ) 12 معلــاً  ــة مهــارات المعلمــن. وتكونــت عين عــى تنمي

ــة في  ــوا قادريــن عــى تــولي أدوار قيادي ــج أن المعلميــن الجــدد كان و8 معلــات(. وأظهــرت النتائ

المــدارس بشــكل رســمي, وغــر رســمي ويتطلــب تطويــر قيــادة المعلــم التواصــل البنــاء والمنتظــم 

مــع المعلمــن, وتشــجيع تطويرهــم المهنــي المســتمر. كــا وتــم تحديــد ثلاثــة أنــواع مــن التأثــرات 

ــج أن أنمــاط  ــرت النتائ ــم. وأظه ــادة المعل ــر قي ــن المدرســن والمعلمــن في تطوي عــى التفاعــات ب

التفاعــل تســاهم في زيــادة المعرفــة العامــة بشــأن تنميــة مهــارات المعلمــن في المــدارس.

التعقيب على الدراسات:

يلاحــظ مــن الدراســات الســابقة تركيــز بعضهــا عــى مســتوى أداء المعلمــن، كدراســة العمــري 

ــن  ــات ب ــتوى التفاع ــى مس ــزت ع ــرى رك ــزاوي )2013(، وأخ ــمي والع ــة الهاش )2006(, ودراس

المــدراء والمعلمــن كدراســة ســيتو وتشــنغ Szeto & Cheng , 2017((، وقــد جــاءت هــذه الدراســة 

للكشــف عــى العوامــل المؤثــرة في العلاقــة بــن مديــري ومعلمــي المــدارس في محافظــة اربــد، وقــد 

اســتفادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الســابقة في تحديــد المشــكلة وصياغتهــا وتســاؤلاتها, وفي 

بنــاء أداة الدراســة, ومقارنــة نتائجهــا بمــا توصلــت إليــه تلــك الدراســات مــن نتائــج واســتخلاصات.  

الطريقة والإجراءات:

ــة  ــا: أداة الدراس ــة اختياره ــا، وطريق ــة وعينته ــع الدراس ــاً لمجتم ــل وصف ــذا الفص ــاول ه تن

التــي تــم اســتخدامها في جمــع البيانــات، وإجــراءات تطويرهــا وصدقهــا وثباتهــا، ومنهــج الدراســة 

ــا. ــة المســتخدمة فيه ــة, والطــرق الإحصائي ــا التطبيقي ــا, وإجراءاته ــا، ومتغيراته وتصميمه

منهج الدراسة:

ــر ذوات  ــف الظواه ــد وص ــذي يعتم ــج ال ــو المنه ــحي؛ وه ــي المس ــج الوصف ــاع المنه ــم اتب ت

ــي  ــن معلم ــة ب ــرة في العلاق ــل المؤث ــن العوام ــف ع ــا، للكش ــة وتحليله ــرات الدراس ــة بمتغ العلاق

ــراد  ــدى أف ــة ل ــتهدفة بالدراس ــرة المس ــف الظاه ــم وص ــد. إذ ت ــة ارب ــدارس في قصب ــري الم ومدي

ــل. ــر, أو تعدي ــي دون تغي ــا ه ــة ك الدراس
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مجتمع الدراسة:

تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع معلمــي المــدارس الحكوميــة في محافظــة اربــد, البالــغ 

عددهــم )6000( معلــم ومعلمــة في مــدارس قصبــة اربــد لعــام2017، وقــد تــم تحديدهــم بعــد 

مخاطبــة مديريــة التربيــة والتعليــم في لــواء قصبــة اربــد، وأخــذ الإحصائيــات بموجــب كتــب رســمية.

عينة الدراسة:

تكونــت عينــة الدراســة مــن )300( معلــم ومعلمــة فــا نســبته )%20( مــن حجــم المجتمــع، 

يوضــح الجــدول رقــم )1( توزيــع أفــراد العينــة تبعــاً للمتغــرات الشــخصية.

الجدول رقم )1(

توزيع أفراد العينة تبعاً للمتغيرات الشخصية)ن=300(

النسبة المئويةالتكرارالمستوىالمتغير

الجنس

17558.3ذكر

12541.7انثى

300100.0المجموع

المؤهل العلمي 

23779.0بكالوريوس 

6321.0دراسات عليا 

300100.0المجموع

الخبرة 

13545.0أقل من 10 سنوات 

1016555.0 سنوات فأكثر 

300100.0المجموع 

راسة: أداة الدِّ

ــل  ــن العوام ــف ع ــتبيان للكش ــة اس ــتخدمت الباحث ــة اس ــداف الدراس ــق أه ــراض تحقي لأغ

ــتبيان: ــذا الاس ــاً له ــي وصف ــا ي ــن, وفي ــن والاداري ــن المدرس ــة ب ــرة في العلاق المؤث

استبيان العوامل المؤثرة في العلاقة بين معلمي ومديري المدارس:

ــتبيان في  ــون الاس ــن، تك ــن والاداري ــن المدرس ــة ب ــرة في العلاق ــل المؤث ــن العوام ــف ع للكش

صورتــه الأوليــة مــن )48( فقــرة، وتــم الأخــذ بالتعديــات المقترحــة التــي تــم الاتفــاق عليهــا بنســبة 

)%80( مــن المحكمــن، حيــث تكــون المقيــاس بصورتــه النهائيــة مــن )44( فقــرة.
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صدق, وثبات الاستبانة بصورتها الحالية:

إجراءات تطوير المقياس:

تمهيــداً لاســتخراج العوامــل المؤثــرة في العلاقــة بــن معلمــي ومديــري المــدارس لــأداة، قامــت 

الباحثــة بالإجــراءات التاليــة لتطويــر المقيــاس: 

بعــد الاطــاع عــى العديــد مــن الدراســات والمراجــع العربيــة والأجنبيــة؛ تــم تطويــر المقيــاس 

 Szeto,  ــنغ ــيتو وتش ــة س ــابقة كدراس ــات الس ــري؛ والدراس ــوع إلى الأدب النظ ــال الرج ــن خ م

Cheng &)2017(، وأخــذ بعــض الفقــرات وصياغتهــا بمــا يتناســب مــع هــذه الدراســة، والاســتعانة 

ــم  ــرات المســتخدمة، وت ــن ســامة التعب ــد م ببعــض الأســاتذة المختصــن وأصحــاب الخــرة، للتأك

إبــداء جملــة ملاحظــات تتعلــق بدقــة صياغــة فقــرات المقيــاس.

صدق المحكمين:

تــم التحقــق مــن دلالات صــدق محتــوى اســتبانة العوامــل المؤثــرة في العلاقــة بــن معلمــي 

ومديــري المــدارس بعرضهــا بصورتهــا الأوليــة عــى مجموعــة مــن المحكمــن وعددهــم )10( مــن 

ــول  ــة، وأص ــات الإدارة التربوي ــس في تخصص ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــاص م ــرة والاختص ذوي الخ

ــة آل  ــة، جامع ــة الأردني ــوك، والجامع ــة اليرم ــي، في جامع ــاد النف ــس، والإرش ــم النف ــة، وعل التربي

ــدق  ــى دلالات الص ــوف ع ــدف الوق ــة.  به ــان العربي ــة ع ــمية، وجامع ــة الهاش ــت، والجامع البي

ــر  ــق المعاي ــت وف ــدة. وحكم ــا الجدي ــة وبيئته ــراض الدراس ــع أغ ــب م ــأداة لتتناس ــري ل الظاه

الآتيــة: ملاءمــة الفقــرات للمقيــاس، وســامة صياغــة الفقــرات، ومــدى وضــوح المعنــى مــن الناحيــة 

اللغويــة. حيــث أشــار )%80( مــن المحكمــن إلى أن المقيــاس مناســب، وأنــه يقيــس الســمة المــراد 

ــه؛  بإجــاع معظــم المحكمــن. ــم حــذف )4( فقــرات من قياســها، وت

إجراءات تصحيح المقياس:

ــج خــاسي  ــق تدري ــا وف ــاب عليه ــرة، يجُ ــن )44( فق ــاس م ــة للمقي ــت الصــورة النهائي تكون

يتضمــن البدائــل: )موافــق بشــدة، موافــق، محايــد، غــر موافــق، غــر موافــق بشــدة( مــن خــال 

إعطــاء التدريــج الســابق الأرقــام )5، 4، 3، 2، 1( حيــث كان جميــع اتجــاه الفقــرات موجبــاً، وبذلــك 

تــراوح درجــات كل أســلوب في المقيــاس بــن )0.78-0.73(.

ثبات أداة الدراسة: 

ولاختبــار مــدى الاعتماديــة قــام الباحــث بتطبيــق معادلــة كرونبــاخ ألفــا عــى جميــع عبــارات 

أبعــاد الدراســة، وقــد بلغــت قيمــة كرونبــاخ الفــا )0.77( وهــي تعتــر نســبا جيــدة لأغــراض تعميــم 

نتائــج الدراســة الحاليــة، إذ أن النســبة المقبولــة لتعميــم نتائــج مثــل هــذه الدراســات هــي )0.60( 
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)الشريفــن والكيــاني، 2007(، والجــدول )1( يوضــح معامــات الثبــات للأبعــاد الفرعيــة لأداة 

الدراســة.

جدول )2(: معاملات الثبات )كرونباخ ألفا( لجميع أبعاد الدراسة والأداة ككل

كرونباخ الفا المجال

0.78بعد أسلوب قيادة المسؤول

0.76بعد برامج التوجيه

0.73بعد فصل وعزل المدرسين

0.76التطوير المهني / والدعم

0.75حوافز المعلم

0.76بعد العلاقات بين المدير والمعلم

0.77الأداة ككل 

يظهــر مــن جــدول )2( أنَّ قيــم معامــات ثبــات )كرونبــاخ ألفــا( لمجــالات الدراســة تراوحــت 

ــد  ــا لبع ــا كان أدناه ــؤول ، بين ــادة المس ــلوب قي ــد أس ــا لبع ــث كان أعلاه ــن )0.73-0.78( حي ب

فصــل, وعــزل المدرســن, ويعــود الســبب في ذلــك إلى تبايــن إجابــات أفــراد العينــة حــول فقــرات 

هــذه المجــالات، وهــي قيــم مرتفعــة لأغــراض التطبيــق.

إجراءات الدراسة:

لأغراض تحقيق أهداف الدراسة اتبعت الباحثة الإجراءات الآتية:

تحديــد مشــكلة الدراســة وأســئلتها ومتغيراتهــا، ومراجعــة الأدب النظــري المتعلــق بالموضــوع  	- 1

مــن حيــث الدراســات ذوات الصلــة والمقاييــس، والتحقــق مــن دلالات صــدق وثبــات المقيــاس، 

وتحديــد مجتمــع, وأفــراد الدراســة والذيــن هــم معلمــي المــدارس الحكوميــة في لــواء قصبــة 

اربــد.

الحصــول عــى كتــب تســهيل المهمــة مــن عــادة البحــث العلمــي في جامعــة اليرمــوك، إلى  	- 2

ــد. ــة ارب ــواء قصب ــة في ل ــدارس الحكومي ــع الم جمي

تطبيــق أداة الدراســة )اســتبانة العوامــل المؤثــرة في العلاقــة بــن معلمــي ومديــري المــدارس(  	- 3

عــى أفــراد العينــة.  حيــث قامــت الباحثــة بتقديــم شرح عــن أهــداف الدراســة وأغراضهــا؛ 

وبيــان أن المعلومــات التــي يتــم الحصــول عليهــا لــن تســتخدم إلا لأغــراض البحــث العلمــي, 

ــت  ــم الوق ــة وإعطاؤه ــراد العين ــى أف ــة ع ــع أداتي الدراس ــمَّ توزي ــم تَ ــة. ث ــتعامل بسري وس

ــة عــى فقــرات أدوات الدراســة.  ــكافي في الإجاب ال
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تــم توزيــع الاســتبانات, واســرجاعها خــال أســبوعين, وقــد اســتعانت الباحثــة ببعــض  	- 4

الأشــخاص المقربــن لمســاعدتها في توزيــع الاســتبانات, وذلــك بعــد توضيــح فقــرات الاســتبانات 

ــا. ــة تعبئته ــم, وكيفي له

جمــع البيانــات, والقيــام بتصنيفهــا, وتدقيقهــا، والتأكــد من اكتــال عناصرها, وهــي المعلومات  	- 5

الشــخصية التــي تخــص المســتجيب، والتحقــق مــن الاســتجابة عــى جميــع الفقــرات لأغــراض 

ــل الإحصــائي  ــرة الحاســوب، واســتخدام التحلي ــا في ذاك ــمَّ إدخاله ــل الإحصــائي، ومــن ثَ التحلي

)SPSS(  لتحليــل البيانــات والحصــول عــى النتائــج.

تــم تحديــد عينــة الدراســة وقامــت الباحثــة بتطبيــق أدوات الدراســة عــى معلمــي المــدارس  	- 6

ــبة  ــادات المناس ــات والإرش ــن التعلي ــاء المعلم ــم إعط ــد، وت ــة ارب ــواء قصب ــة في ل الحكومي

للإجابــة عــى المقاييــس، وشرح أهــداف الدراســة وأغراضهــا، والإلتــزام بــأن المعلومــات التــي 

ــا،  ــى سريته ــة ع ــي والمحافظ ــث العلم ــراض البح ــتخدم إلا لأغ ــن تس ــا ل ــول عليه ــم الحص ت

ــا الدراســة. ــة عــى فقــرات أدات ــة للإجاب ــراد العين ــكافي لأف وإعطــاء الوقــت ال

وضع التوصيات المناسبة في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج. 	- 7

متغيرات الدراسة:

تعتبر الدراسة الحالية دراسة وصفية مسحيّة، واشتملت الدراسة على المتغيرات الآتية:

أولاً: المتغيرات المستقلة

الجنس: وله مستويان )ذكر، أنثى(. 	-

الخبرة العملية: لها مستويان )أقل من10 سنوات، 10 سنوات فأكثر(. 	-

المؤهل التعليمي: وله ثلاثة مستويات: )بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه(. 	-

ثانياً: المتغيرات التابعة

العوامل المؤثرة في العلاقة بين معلمي ومديري المدارس. 	-

عرض النتائج:

يتضمــن هــذا الجــزء عــرض نتائــج الدراســة التــي تهــدف إلى التعــرف عــى العوامــل المؤثــرة في 

العلاقــة بــن المدرســن, والإداريــن فيــا يــي عــرض النتائــج:

ــن  ــى العلاقــة ب ــرة ع ــل المؤث ــي العوام ــؤال الأول ماه ــة بالس ــرض النتائــج المتعلق أولاً: ع

معلمــي, ومديــري المــدارس في  قصبــة إربــد؟

للإجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخراج الأوســاط الحســابية, والانحرافــات المعياريــة لإجابات 

أفــراد العينــة عــن فقــرات أبعــاد أداة الدراســة، الجــداول )4-8( توضــح ذلــك.
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الجدول رقم )3(

الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد العينة عن فقرات بعد أسلوب قيادة المسؤول

العبارةالرقمالرتبة
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
التقييم

يقــدم مديــري الحوافــز لمشــاركة معرفتــي أو 15
ــال. ــذا المج ــرتي في ه خ

مرتفعة4.420.70

يشــجع مديــري المدرســن عــى أن يصبحــوا 22
قــادة في مجــال خبرتهــم.

مرتفعة4.310.66

مرتفعة4.290.83يعزز مديري الثقافة التعاونية بين المعلمين.31

ــة 34 ــري الإنصــاف, والنزاهــة في عملي ــد مدي يعتم
ــع القــرار. صن

مرتفعة4.290.75

مشــاركة 53 عــى  المدرســن  مديــري  يشــجع 
الاخريــن. المعلمــن  مــع  معارفهــم 

مرتفعة4.250.80

مرتفعة4.240.82مديري يهتم باحتياجاتي الشخصية.66

أســاس 78 عــى  المديــر  قيــادة  أســلوب  يتغــر 
الظــرف. أو  الوضــع 

مرتفعة4.080.91

مرتفعة4.050.80مديري مرن, ويتكيف مع مختلف الحالات.87

تحديــد 910 في  المعلمــن  عــى  مديــري  يــرف 
وتخصيصهــا. المــوارد  احتياجــات 

مرتفعة4.020.97

يريــد مديــري أن يخــدم المدرســن, وأعضــاء 109
هيئــة التدريــس الآخريــن.

مرتفعة4.010.84

مرتفعة4.200.61بعد أسلوب قيادة المسؤول ككل

ــن  ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــات أف ــابية لإجاب ــاط الحس ــم )3( أن الأوس ــدول رق ــن الج ــر م يظه

ــة  ــم مرتفع ــة تقيي ــن )4.01-4.42( بدرج ــا ب ــت م ــؤول تراوح ــادة المس ــلوب قي ــد أس ــارات بع عب

ــري حوافــز  ــا: يقــدم مدي ــارة رقــم )5( ونصه ــة الأولى العب ــارات حيــث جــاءت بالمرتب ــع العب لجمي

لمشــاركة معرفتــي, أو خــرتي في هــذا المجــال، بوســط حســابي )4.42(، بينــا جــاءت بالمرتبــة الأخــرة 

العبــارة رقــم )9(, ونصهــا: يريــد مديــري أن يخــدم المدرســن, وأعضــاء هيئــة التدريــس الآخريــن، 

ــم مرتفعــة. ــغ الوســط الحســابي للبعــد ككل )4.20( بدرجــة تقيي بوســط حســابي )4.01(، وبل
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الجدول رقم )4(

الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد العينة عن فقرات بعد برامج التوجيه

العبارةالرقمالرتبة
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
التقييم

يوفــر مديــري مرشــدين لمســاعدة المعلمــن 15
الجــدد عنــد الحاجــة.

مرتفعة4.160.84

مرتفعة4.090.77لا يوجد برنامج للتوجيه  في مدرستي.26

يوفــر مديــري للمعلمــن فــرص لتوجيــه 34
المعلمــن الجــدد.

مرتفعة4.060.90

فعــال 41 توجيــه  برنامــج  مديــري  يوفــر 
الجــدد. للمعلمــن 

مرتفعة4.010.90

في 52 المدرســن  تعريــف  برنامــج  يوفــر 
للالتقــاء  للمعلمــن  فرصًــا  مدرســتي 

الدراســية. الســنة  خــال  باســتمرار 
مرتفعة3.990.87

ــري للمعلمــن الجــدد معلمــن 63 ــر مدي يوف
ــاعدتهم. ــن لمس فعال

مرتفعة3.970.93

مرتفعة4.050.79بعد برامج التوجيه ككل 

ــن  ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــات أف ــابية لإجاب ــاط الحس ــم )4( أن الأوس ــدول رق ــن الج ــر م يظه

ــع  ــة لجمي ــم مرتفع ــة تقيي ــن )3.97-4.16( بدرج ــا ب ــت م ــه تراوح ــج التوجي ــد برام ــارات بع عب

العبــارات حيــث جــاءت بالمرتبــة الأولى العبــارة رقــم )5(, ونصهــا: يوفــر مديــري مرشــدين لمســاعدة 

المعلمــن الجــدد عنــد الحاجــة ، بوســط حســابي )4.16(، بينــا جــاءت بالمرتبــة الأخــرة العبــارة رقــم 

)3(, ونصهــا: يوفــر مديــري للمعلمــن الجــدد معلمــن فعالــن لمســاعدتهم، بوســط حســابي )4.16(، 

وبلــغ الوســط الحســابي للبعــد ككل )4.05( بدرجــة تقييــم مرتفعــة.



97

المجلد )19(، العدد )2(، كانون أول 2018  جرش للبحوث والدراسات

الجدول رقم )5(

الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد العينة عن فقرات بعد فصل, وعزل المدرسين

العبارةالرقمالرتبة
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
التقييم

يتيــح مديــري فرصــاً للمعلمــن للالتقــاء 13
وفقــاً للمجــالات الأكاديميــة

مرتفعة4.130.82

المســاعدة التــي يقدمهــا مديــري تســاعدني 24
في التواصــل مــع المجتمــع التعليمــي خــارج 

المدرســة.
مرتفعة4.070.84

مــع 35 التعــاون  عــى  مديــري  يشــجعني 
المدرســة. في  المعلمــن  جميــع 

مرتفعة4.030.91

يوفــر مديــري الوقــت الــكافي للمعلمــن 41
ــرق.  ــاون كف للتع

مرتفعة3.940.87

يتيــح مديــري فرصــاً للمعلمــن للالتقــاء 52
بالمعلمــن المخضرمــن مــن خــال عقــد 

مؤتمــرات معهــم.
مرتفعة3.900.86

مرتفعة4.010.75بعد فصل وعزل المدرسين ككل

ــن  ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــات أف ــابية لإجاب ــاط الحس ــم )5( أن الأوس ــدول رق ــن الج ــر م يظه

ــة  ــم مرتفع ــة تقيي ــن )3.90-4.13( بدرج ــا ب ــت م ــن تراوح ــزل المدرس ــل وع ــد فص ــارات بع عب

ــري فرصــا  ــح مدي ــا: يتي ــم )3(, ونصه ــارة رق ــة الأولى العب ــث جــاءت بالمرتب ــارات حي ــع العب لجمي

ــة  ــاءت بالمرتب ــا ج ــابي )4.13(، بين ــط حس ــة، بوس ــالات الأكاديمي ــا للمج ــاء وفق ــن للالتق للمعلم

الأخــرة العبــارة رقــم )2(, ونصهــا: يتيــح مديــري فرصــا للمعلمــن للالتقــاء بالمعلمــن المخضرمــن 

ــغ الوســط الحســابي للبعــد ككل  ــم، بوســط حســابي )3.90(، وبل ــد مؤتمــرات معه ــن خــال عق م

ــة. ــم مرتفع ــة تقيي )4.01( بدرج
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الجدول رقم )6(

الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد العينة عن فقرات بعد التطوير المهني / والدعم

العبارةالرقمالرتبة
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
التقييم

16
ــاك  ــون هن ــا تك ــوداً عندم ــزاً وموج ــري جاه ــون مدي يك

ــس. ــة التدري ــاء هيئ ــق بأعض ــاكل تتعل مش
مرتفعة4.250.99

27
ــدي مشــكلة  ــا يكــون ل ــري عندم أشــعر بدعــم مــن مدي

ــات. ــاء والأمه ــع الطــاب أو الآب م
مرتفعة4.080.99

28
الــكافي  والعاطفــي  التعليمــي  الدعــم  مديــري  يوفــر 

. للمعلمــن
مرتفعة4.081.02

مرتفعة3.940.94يقدم مديري الدعم المهني اللازم لإنجاز الاهداف.41

52
يشــجع مديــري المعلمــن عــى حضــور حلقــات دراســية 

ــي. ــر المهن للتطوي
مرتفعة3.930.98

6

3

ــا إدارة  ــة وقضاي ــس الفعال ــراتيجيات التدري ــم في اس ــري الدع ــدم مدي يق
ــف. الص

مرتفعة3.870.96

74
يتــولى مديــري عقــد اجتماعــات شــهرية لضــان معرفــة 

المعلمــن مــا هــو متوقــع منهــم..
مرتفعة3.820.93

85
لا أســتطيع الذهــاب إلى مديــري إذا كنــت اواجــه مشــكلة 

في الفصــول الدراســية. 
مرتفعة3.790.95

911
ــرك مدرســتي بســبب نقــص  ــالي فكــرة ت لقــد خطــر في ب

ــري. الدعــم مــن مدي
متوسطة3.440.99

1010
ينظــر مديــري في نقــاط قــوتي ونقــاط ضعفــي الشــخصية 

عنــد تخصيــص مهــام التدريــس حتــى أكــون ناجحــة.
متوسطة3.420.93

119
ــا  ــة القضاي ــري لمناقش ــاب إلى مدي ــاح للذه ــعر بالارتي أش
التــي تشــمل الطــاب والمعلمــن، والتعليــم بشــكل عــام.

متوسطة3.190.87

مرتفعة3.800.70بعد التطوير المهني / والدعم ككل

ــن  ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــات أف ــابية لإجاب ــاط الحس ــم )6( أن الأوس ــدول رق ــن الج ــر م يظه

ــة  ــن )3.19-4.25( حيــث جــاءت بالمرتب ــي / والدعــم تراوحــت مــا ب ــر المهن ــارات بعــد التطوي عب
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ــاك مشــاكل  ــون هن ــا تك ــري جاهــزاً وموجــوداً عندم ــون مدي ــا: يك ــم )6( ونصه ــارة رق الأولى العب

تتعلــق بأعضــاء هيئــة التدريــس، بوســط حســابي )4.25(، بينــا جــاءت بالمرتبــة الأخــرة العبــارة 

ــا التــي تشــمل الطــاب  ــري لمناقشــة القضاي ــاح للذهــاب إلى مدي رقــم )9(, ونصهــا: أشــعر بالارتي

ــد ككل  ــابي للبع ــط الحس ــغ الوس ــابي )3.19(، وبل ــط حس ــام، بوس ــكل ع ــم بش ــن، والتعلي والمعلم

ــة. ــم مرتفع ــة تقيي )3.80( بدرج

الجدول رقم )7(

الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد العينة عن فقرات بعد حوافز المعلم

العبارةالرقمالرتبة
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة التقييم

13
تقــدم للمعلمــن حوافــز لرعايــة الأنديــة 
والمنظــات الأخــرى في الحــرم الجامعي.

متوسطة3.500.96

25
ــن  ــد م ــل المزي ــب في تحم ــر راغ ــا غ أن
المســؤوليات في مدرســتي لأنــه لا توجــد 

حوافــز قائمــة.
متوسطة3.460.95

34
عــى  المدرســن  مديــري  يشــجع 
ــة. ــة في المدرس ــأدوار قيادي ــاع ب الاضط

متوسطة3.410.92

41
المكافــآت  نظــام  مديــري  يقــدم 

. للمعلمــن
متوسطة3.390.97

52
يشــجع مديــري المدرســن عــى الحصول 

عــى تقديــرات عليا.
متوسطة3.380.96

متوسطة3.430.79بعد حوافز المعلم ككل

ــن  ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــات أف ــابية لإجاب ــاط الحس ــم )7( أن الأوس ــدول رق ــن الج ــر م يظه

عبــارات بعــد حوافــز المعلــم تراوحــت مــا بــن )3.38-3.50( حيــث جــاءت بالمرتبــة الأولى العبــارة 

رقــم )3(, ونصهــا: تقــدم للمعلمــن حوافــز لرعايــة الأنديــة والمنظــات الأخــرى في الحــرم الجامعــي، 

بوســط حســابي )3.50(، بينــا جــاءت بالمرتبــة الأخــرة العبــارة رقــم )2(, ونصهــا: يشــجع مديــري 

ــغ الوســط الحســابي  ــا ، بوســط حســابي )3.38(، وبل ــرات علي المدرســون عــى الحصــول عــى تقدي

للبعــد ككل )3.43( بدرجــة تقييــم مرتفعــة.
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الجدول رقم )8(

الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد العينة عن فقرات

بعد العلاقات بين المدير والمعلم

العبارةالرقمالرتبة
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة التقييم

متوسطة3.421.07مديري يسيء إلى المعلمين شفهيا.15

متوسطة3.400.97لدي علاقة عمل فعالة مع مديري.21

34
عنــد  مديــري  مــع  بالراحــة  أشــعر 

حديــث. في  مشــاركته 
متوسطة3.351.00

42
يقــدم مديــري  المشــورة الســليمة بشــأن 

المســائل المهنية والشــخصية.
متوسطة3.330.97

53
لا يمكــن تقبــل مديــري كغــره مــن 

لمعلمــن. ا
متوسطة3.311.00

6

6

إنَّ علاقتي مع مديري هي سبب البقاء في مدرستي

متوسطة3.291.02

متوسطة3.350.81بعد العلاقات بين المدير والمعلم ككل

ــن  ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــات أف ــابية لإجاب ــاط الحس ــم )8( أن الأوس ــدول رق ــن الج ــر م يظه

عبــارات بعــد العلاقــات بــن المديــر والمعلــم تراوحــت مــا بــن )3.29-3.42( حيــث جــاءت بالمرتبــة 

الأولى العبــارة رقــم )5(, ونصهــا: مديــري يــيء إلى المعلمــن شــفهيا ، بوســط حســابي )3.42(، بينــا 

ــاء  ــري هــي ســبب البق ــع مدي ــي م ــا: إن علاقت ــم )6(, ونصه ــارة رق ــة الأخــرة العب جــاءت بالمرتب

ــم  ــغ الوســط الحســابي للبعــد ككل )3.35( بدرجــة تقيي في مدرســتي، بوســط حســابي )3.29(، وبل

مرتفعــة.

ــة   ــة إحصائي ــاني: هــل توجــد علاقــة ذات دلال ــج المتعلقــة بالســؤال الث ــاً: عــرض النتائ - ثاني

ــر  ــزى لمتغ ــد تع ــة ارب ــدارس في قصب ــري الم ــي ومدي ــن معلم ــة ب ــرة في علاق ــل المؤث ــن العوام ب

ــي( ؟ ــتوى التعليم ــرة والمس ــس والخ )الجن

ــى  ــار )Independent Samples T- Test( ع ــق اختب ــم تطبي ــؤال ت ــذا الس ــن ه ــة ع للإجاب

إجابــات أفــراد العينــة عــن العوامــل المؤثــرة في علاقــة المعلمــن والاداريــن تبعــاً لمتغــرات )الجنــس, 

المســتوى التعليمــي, الخــرة التعليميــة(، الجــداول رقــم )9-11( توضــح ذلــك.
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الجدول رقم )9(

نتائج تطبيق اختبار )Independent Samples T- Test( على إجابات أفراد العينة عن أبعاد أداة 

الدراسة والأداة تبعاً لمتغير الجنس

الدلالة الإحصائيةTالانحراف المعياريالوسط الحسابيالجنسالمجال

 بعد أسلوب قيادة
المسؤول

4.150.61ذكر
1.650.10

4.260.61أنثى

بعد برامج التوجيه
3.950.79ذكر

2.520.01
4.180.76أنثى

 بعد فصل وعزل
المدرسين

3.930.75ذكر
2.420.02

4.140.74أنثى

التطوير المهني / والدعم

ذكر

3.70

0.69
2.850.00

3.940.70أنثى

حوافز المعلم
3.320.75ذكر

2.890.00
3.580.84أنثى

 بعد العلاقات بين
المدير والمعلم

3.280.93ذكر
1.720.09

3.450.59أنثى

يظهــر مــن الجــدول رقــم )5( عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة 

ــر  ــن المدي ــات ب ــؤول, والعلاق ــادة المس ــلوب قي ــدي أس ــول بع ــة ح ــراد عين )α≤0.05( في آراء أف

والمعلــم تبعــاً لمتغــر الجنس)ذكــر/ أنثــى(، حيــث بلغــت قيــم )T( )1.65، 1.72( وهــي قيــم غــر 

دالــة إحصائيــا ، بينــا أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة 

)α≤0.05( في آراء أفــراد عينــة حــول بعــد برامــج التوجيــه، وبعــد فصــل وعــزل المدرســن، و بعــد 

التطويــر المهنــي / والدعــم، وبعــد حوافــز المعلــم تبعــاً لمتغــر الجنــس، حيــث بلغــت قيــم )2.52، 

ــا لصالــح الإنــاث. 2.42، 2.85، 2.89( عــى التــوالي وهــي قيــم دالــة إحصائيً
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الجدول رقم )10(

نتائج تطبيق اختبار )Independent Samples T- Test( على إجابات أفراد العينة عن أبعاد أداة 

الدراسة والأداة تبعاً لمتغير المستوى التعليمي

الدلالة الإحصائيةTالانحراف المعياريالوسط الحسابيالمستوى التعليميالمجال

 بعد أسلوب قيادة
المسؤول

4.120.65بكالوريوس 
1.060.29

4.220.60دراسات عليا 

بعد برامج التوجيه
3.890.93بكالوريوس 

1.810.07
4.090.74دراسات عليا 

 بعد فصل وعزل
المدرسين

3.950.79بكالوريوس 
0.770.44

4.030.74دراسات عليا 

التطوير المهني / 
والدعم

3.710.57بكالوريوس 
1.140.25

3.820.73دراسات عليا 

حوافز المعلم
3.420.58بكالوريوس 

0.050.96
3.430.84دراسات عليا 

 بعد العلاقات بين
المدير والمعلم

3.540.76بكالوريوس 
2.080.04

3.300.82دراسات عليا 

يظهــر مــن الجــدول رقــم )5( عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة 

)α≤0.05( في آراء أفــراد عينــة حــول بعــد أســلوب قيــادة المســؤول، وبعــد برامــج التوجيــه، 

وبعــد فصــل وعــزل المدرســن، والتطويــر المهنــي / والدعــم، وحوافــز المعلــم تبعــاً لمتغــر المســتوى 

التعليمــي، حيــث كانــت قيــم )T( غــر دالــة إحصائيــا ، بينــا أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات 

ــة )α≤0.05( في آراء أفــراد عينــة حــول بعــد العلاقــات بــن  دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلال

ــة  ــم دال ــث بلغــت قيمــة )2.08( وهــي قي ــاً لمتغــر المســتوى التعليمــي، حي ــم تبع ــر والمعل المدي

ــا لصالــح المؤهــل العلمــي )بكالوريــوس(. إحصائيً
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الجدول رقم )11(

نتائج تطبيق اختبار )Independent Samples T- Test( على إجابات أفراد العينة عن أبعاد أداة 

الدراسة والأداة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

الدلالة الإحصائيةTالانحراف المعياريالوسط الحسابيسنوات الخبرةالمجال

 بعد أسلوب قيادة
المسؤول

4.200.61أقل من 10 سنوات 
0.110.91

104.190.61 سنوات فأكثر 

بعد برامج التوجيه
3.990.82 أقل من 10 سنوات

0.250.21
4.100.75 10 سنوات فأكثر

 بعد فصل وعزل
المدرسين

3.970.73 أقل من 10 سنوات
0.900.37

4.050.77 10 سنوات فأكثر

التطوير المهني / 
والدعم

3.760.63 أقل من 10 سنوات
0.580.39

3.830.76 10 سنوات فأكثر

حوافز المعلم
3.390.60 أقل من 10 سنوات

0.700.48
3.460.92 10 سنوات فأكثر

 بعد العلاقات بين
المدير والمعلم

3.410.78 أقل من 10 سنوات
1.040.30

3.310.84 10 سنوات فأكثر

يظهــر مــن الجــدول رقــم )5( عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة 

)α≤0.05( في آراء أفــراد عينــة حــول أبعــاد أداة الدراســة تبعــاً لمتغــر الخــرة، حيــث كانــت قيــم 

)T( غــر دالــة إحصائيــا. حيــث جــاء اعــى وســط حســابي لبعــد إســلوب قيــادة المســؤول وعــدد 

ســنوات الخــرة  أقــل مــن 10 ســنوات بوســط حســابي قــدرة )4.20(, بينــا جــاء أدنى وســط حســابي 

لبعــد العلاقــة بــن المديــر والمعلــم و عــدد ســنوات الخــرة  10 ســنوات فأكــر بوســط حســابي قــدره 

.)3.31(
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مناقشة النتائج:

يتضمــن هــذا الفصــل مناقشــة النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة الحاليــة وفقــاً لأســئلتها، 

كــا يتضمــن تقديــم مجموعــة مــن التوصيــات المنبثقــة عــن تلــك النتائــج.

أولاً: مناقشة نتائج السؤال الأول:

مناقشــة نتائــج الســؤال الأول: ماهــي العوامــل المؤثــرة عــى العلاقــة بــن معلمــي ومديــري 

المــدارس في  قصبــة اربــد؟

ــادة  ــث جــاء بعــد اســلوب القي ــاس ككل، حي ــج الدراســة مرتفعــة في المقي ــد جــاءت نتائ وق

ــة  ــم مرتفع ــة تقيي ــن )4.01-4.42( بدرج ــا ب ــت م ــابية تراوح ــطات حس ــة الاولى بمتوس في المرتب

لجميــع العبــارات حيــث جــاءت بالمرتبــة الأولى العبــارة رقــم )5(, ونصهــا: يقــدم مديــري حوافــز 

لمشــاركة معرفتــي أو خــرتي في هــذا المجــال، بوســط حســابي )4.42(، بينــا جــاءت بالمرتبــة الأخــرة 

العبــارة رقــم )9(, ونصهــا: يريــد مديــري أن يخــدم المدرســن, وأعضــاء هيئــة التدريــس الآخريــن، 

بوســط حســابي )4.01(، وبلــغ الوســط الحســابي للبعــد ككل )4.20( بدرجــة تقييــم مرتفعــة. بينــا 

جــاء بعــد برامــج التوجيــه في المرتبــة الثانيــة بمتوســطات حســابية تراوحــت مــا بــن )4.16-3.97( 

بدرجــة تقييــم مرتفعــة لجميــع العبــارات حيــث جــاءت بالمرتبــة الأولى العبــارة رقــم )5( ونصهــا: 

يوفــر مديــري مرشــدين لمســاعدة المعلمــن الجــدد عنــد الحاجــة ، بوســط حســابي )4.16(، بينــا 

جــاءت بالمرتبــة الأخــرة العبــارة رقــم )3(, ونصهــا: يوفــر مديــري للمعلمــن الجــدد معلمــن فعالــن 

ــم  ــغ الوســط الحســابي للبعــد ككل )4.05( بدرجــة تقيي لمســاعدتهم، بوســط حســابي )4.16(، وبل

مرتفعــة. وفي المرتبــة الأخــرة جــاء بعــد العلاقــات بــن المديــر والمعلــم بمتوســطات حســابية تراوحت 

ــارة رقــم )5(, ونصهــا: مديــري يــيء إلى  ــة الأولى العب مــا بــن )3.29-3.42( حيــث جــاءت بالمرتب

المعلمــن شــفهيا ، بوســط حســابي )3.42(. بينــا جــاءت بالمرتبــة الأخــرة العبــارة رقــم )6(, ونصهــا: 

ــغ الوســط  ــاء في مدرســتي، بوســط حســابي )3.29(، وبل ــري هــي ســبب البق ــي مــع مدي إن علاقت

الحســابي للبعــد ككل )3.35( بدرجــة تقييــم مرتفعــة. مــا ســبق يتبــن ان قيــادة المديــر في المدرســة 

مــن اهــم عنــاصر التأثــر، فهــي التــي تحــدد نوعيــة التربيــة وطبيعــة منــاخ التعلــم، ومســتوى مهنية 

المعلمــن. وقــد تعــزى هــذه النتيجــة الى ان هنــاك دوراً فعــالاً في نمــط القيــادة المدرســية المتبــع مــن 

قبــل المديــر في جعــل بيئــة المدرســة مكانــاً جاذبــاً للمعلمــن ويحســن مــن أدائهــم وهــذه النتيجــة 

ــي  ــاز )Gumus, Bulut & Bellibas, 2013( الت ــت وبليب ــوز وبل ــج دراســة جوم ــع نتائ ــق م تتواف

كانــت تهــدف الى الكشــف عــن العلاقــة بــن ســلوكيات المــدراء ومــدى تعــاون المعلمــن في المــدارس 

ــادي المتبــع مــن المعلــم  ــة،. والتــي أظهــرت وجــود صلــة مهمــة بــن النمــط القي الابتدائيــة التركي

ــري المــدارس يرتبــط  ــل مدي ــة مــن قب ــادة التربوي ــذ نهــج القي ــإن تنفي ومــدى تعــاون المعلمــن, ف

إيجابيــا بالتعــاون مــع المعلمــن.
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ثانيا: مناقشة نتائج السؤال الثاني:

مناقشــة نتائــج الســؤال الثــاني: هــل توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن العوامــل المؤثــرة 

في العلاقــة بــن معلمــي ومديــري المــدارس في قصبــة اربــد تعــزى لمتغــر )الجنــس والخبرة والمســتوى 

التعليمي(؟

 )α≤0.05( أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة

ــم تبعــاً  ــر والمعل ــن المدي ــات ب ــادة المســؤول والعلاق ــة حــول بعــدي أســلوب قي ــراد عين في آراء أف

لمتغــر الجنــس )ذكــر/ أنثــى(، حيــث بلغــت قيــم )T( )1.65، 1.72( وهــي قيــم غــر دالــة إحصائيــاً 

، بينــا أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α≤0.05( في 

ــر المهنــي /  ــه، وبعــد فصــل وعــزل المدرســن، والتطوي ــة حــول بعــد برامــج التوجي آراء أفــراد عين

والدعــم، حوافــز المعلــم تبعــاً لمتغــر الجنــس، حيــث بلغــت قيــم )2.52، 2.42، 2.85، 2.89( عــى 

ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــدم وجــود ف ــاث. و ع ــح الإن ــا لصال ــة إحصائيً ــم دال ــوالي وهــي قي الت

عنــد مســتوى الدلالــة )α≤0.05( في آراء أفــراد عينــة حــول بعــد أســلوب قيــادة المســؤول، وبعُــد 

برامــج التوجيــه، وبعُــد فصــل وعــزل المدرســن، والتطويــر المهنــي / والدعــم، وحوافــز المعلــم تبعــاً 

ــج  ــا أظهــرت النتائ ــا ، بين ــة إحصائي ــم )T( غــر دال لمتغــر المســتوى التعليمــي، حيــث كانــت قي

ــة حــول  ــراد عين ــة )α≤0.05( في آراء أف ــد مســتوى الدلال ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال وجــود ف

بعــد العلاقــات بــن المديــر والمعلــم تبعــاً لمتغــر المســتوى التعليمــي، حيــث بلغــت قيمــة )2.08( 

ــدم وجــود  ــرت ع ــا وأظه ــوس(. ك ــي )بكالوري ــح المؤهــل العلم ــا لصال ــة إحصائيً ــم دال وهــي قي

ــاد  ــة حــول أبع ــراد عين ــة )α≤0.05( في آراء أف ــد مســتوى الدلال ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ف

أداة الدراســة تبعــاً لمتغــر الخــرة، حيــث كانــت قيــم )T( غــر دالــة إحصائيــاً. وقــد تعــزى هــذه 

النتيجــة الى تعــرض المعلــات الى العديــد مــن الضغــوط بســبب كــرة المســؤوليات الملقــاه عليهــن 

داخــل المدرســة وخارجهــا, إذ يجــب عليهــن التعامــل مــع هــذه الضغــوط والمؤثــرات والتــي مــن 

شــأنها ان تؤثــر عــى مســتوى ادائهــن وطبيعــة علاقاتهــن بســبب انعــكاس هــذه الضغــوط عــى 

شــخصياتهن وســلوكياتهن وتعاملهــن مــع المــدراء وزميلاتهــن في المدرســة. 
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التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة، توصي الباحثة بما يلي:

إعــادة النظــر في ضوابــط وآليــات اختيــار القيــادات المدرســية وفــق متطلبــات المســتقبل بنــاء  	-1

ــر الإيجــابي. ــر والتطوي ــل التغي ــر الجــدارة وتقب عــى معاي

تقديــم حوافــز ماديــة ومعنويــة للمعلمــن عنــد قيامهــم بأعــال إضافيــة وإشرافيــة خارجــه  	-2

ــم. ــل معه ــة في التعام ــة الناجح ــاط القيادي ــق الأنم ــية, وتطبي ــم الأساس ــن وظيفته ع

بنــاء برامــج تدريبيــة لمســاعدة القيــادات التربويــة لتحســن وتوطيــد العلاقــات داخــل المجتمع  	-3

المــدرسي.

إعــداد برامــج لإعــداد القــادة تســتهدف المعلمــن والمعلــات ممــن تتوفــر لديهــم الســات  	-4

ــة. القيادي

ــع  ــق عــى جمي ــوان الدراســة تطب ــه لعن ضرورة إجــراء دراســات, وبحــوث مســتقبلية مكمل 	-5

المؤسســات التربويــة.



107

المجلد )19(، العدد )2(، كانون أول 2018  جرش للبحوث والدراسات

المراجع

• أحمــد، ابراهيــم أحمــد. )1985(. نحــو تطويــر الإدارة المدرســية: دراســات نظريــة وميدانيــة. 	

الاســكندرية:دار المطبوعــات الجديــدة للنــر والتوزيــع.

• البرقعــان، احمــد محمــد و الحبــي، عبدالقــادر صالــح. )2015(. الإدارة المدرســية. حضرمــوت: 	

دار الوحيــدة للنــر والتوزيــع.

• احمــد، إبراهيــم. )1990(. الإدارة التربويــة والإشراف الفنــي بــن النظريــة والتطبيــق. القاهــرة: 	

دار الفكــر العــربي للنــر والتوزيــع.

• بســتان، أحمــد وطــه حســن. )1989(. مدخــل إلى الإدارة التربويــة. ط2. الكويــت: دار القلــم 	

للنــر والتوزيــع.

• ــة العلاقــات 	 ــد: ورق ــد وتجوي ــدوة الإدارة المدرســية تجدي البغــدادي، محمــد رضــا. )2000(. ن

ــوي. ــرة الإشراف الترب ــر الأداء، )د.م(: دائ ــا في تطوي الإنســانية ودوره

• الحــربي، قاســم بــم عائــل. )2008(. الإدارة المدرســية الفاعلــة لمدرســة المســتقبل. عــان: 	

الجنادريــة للنــر والتوزيــع.

• العطيــوي، جــودت عــزت. )2015(. الإدارة المدرســية الحديثــة/ مفاهيمهــا النظريــة وتطبيقاتهــا 	

العمليــة. عــان: دار الثقافــة للنــر والتوزيــع. 

• العمــري، خالــد. )2006(. العوامــل المؤثــرة في أداء معلمــي الصفــوف الثلاثــة الأولى مــن وجهــة 	

نظرهــم. مجلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة التربيــة وعلــم النفــس، 4)2(، 1- 37.

• الفقــي، عبدالمؤمــن فــرج. )1994(. الإدارة المدرســية المعــاصرة. ط1. بنغــازي: منشــورات 	

ــس ــة قاريون جامع

• ــة 	 ــس في مديري ــة التدري ــم في مهن ــاء المعل ــرة في بق ــل المؤث ــد. )2012(. العوام ــان، احم القرع

التربيــة والتعليــم لمنطقــة اربــد الثالثــة. مجلــة القــدس المفتوحــة للأبحــاث والدراســات، 28)2(، 

.396 -365

• قـراقـــزة، محمــود عبــد القــادر عــي. )1993(. نحـــو إدارة تربويــة واعـــية. بــروت: دار الفـــكر 	

العـــربي للنــر والتوزيــع.

• مـرســـي، محمـــد منــــر. )1984(.الإدارة التعلـيمـــية أصـولهــــا وتطبـيقاتهـــا. القــاهــــرة: دار 	

الكـتـــب للنــر والتوزيــع.

• مــرسي، محمــد منــر. )1995(. الإدارة المدرســية الحديثــة. القاهــرة: عــالم الكتــب للنــر 	

والتوزيــع.

• ــة مفهومهــا – نظرياتهــا – وســائلها. 	 ــه، نجــاه. )1986(. الإدارة التربوي مصطفــى، صــاح والناب

ــع. ــم للنــر والتوزي ط1. دبي: دار القل

• الهاشــمي، عبدالرحمــن والعــزاوي، فائــزة. )2013(. العوامــل المؤثــرة في أداء كمعلمــي اللغــة 	



108

العوامل المؤثرة في العلاقة بين معلمي ومديري المدارس في محافظة إربد

العربيــة في المــدارس الحكوميــة في الوطــن العــربي ومقترحــات حلولهــا. المؤتمــر الــدولي الثــاني 

للغــة العربيــة، جامعــة عــان العربيــة للدراســات العليــا، 25-1. 

• نشــوان، يعقــوب. )1986(. الإدارة والإشراف التربــوي بــن النظريــة والتطبيــق. عــان: دار 	

ــع. ــر والتوزي ــان للن الفرق

• 	 Carroll, T., & Fulton, K. (2004). The True Cost of Teacher Turnover.  Timeshold,

.17-16

• 	 DuFour, Richard., Eaker, Robert & DuFour, Rebecca. (2005). On Common

 the Power of Professional Learning Communities. Bloomington, IN:   :Ground

.Solution Tree

• 	 Fenwick, L.T. (2001). Patterns of excellence: policy perspectives on diversity    in

.teaching and school leadership. Atlanta, GA: The Southern Education Foundation

• 	 Gumus, Sedat., Bulut, Okan & Bellibas, Mehmet Sukru. (2013). The relationship

 between principal leadership and teacher collaboration in Turkish primary

.29-schools: a multilevel analysis. Educational Research and Perspectives. 40, 1

• 	 Heather, E. Price. (2012). Principal–teacher interactions: how affective

 relationships shape principal and teacher attitudes. Educational Administration

.85-Quarterly, 48(1), 39

• 	  Hope, W. C. (1999). Principals’ orientation and induction activities as factors in

• 	.56-Teacher retention.  Clearing House, 73(1), 54        

• 	          Ingersoll, R. (2001). Teacher turnover, teacher shortages, and the organization of

      Seattle, WA:  University of Washington, Center for )1-Schools (Document R-01

.Study of Teaching and Policy

• 	         Leimann, K., Murdock, G., & Waller, W. (2008). The staying power of mentoring.

   .31-Delta Kappan Gamma Bulletin, 74(3), 28

• 	         Luft, J. A. (2009).  Beginning secondary science teachers in different induction  

         programmes: the first year of teaching.  International Journal of Science

  .2384-Education, 31(17), 2355

• 	 Minarik, M. M., Thornton, B., & Perreault, G. (2003). Systems thinking can

.234-improve teacher retention. Clearing House, 76(5), 230

• 	 Monk, D.H. (2007). Recruiting and retaining high-quality teachers in rural

.174-areas. Future  of Children, 17(1), 155



109

المجلد )19(، العدد )2(، كانون أول 2018  جرش للبحوث والدراسات

• 	 Price, Heather. H. (2012). Principal–Teacher Interactions: How Affective

 Relationships Shape Principal and Teacher Attitudes. Educational Administration

    39 - Quarterly, 48(1), 83

• 	 Szeto, Elson & Cheng, Annie Yan- Ni . (2017). Principal–teacher interactions and

 teacher leadership development: beginning teachers’ perspectives. International

 .17-Journal of Leadership in Education, 1(5), 1





إفشاء السر

The Crime of Disclosure Secret

خالد حسن ناجي أبو غزلة*

ملخص

يهــدف هــذا البحــث الى تعريــف الــر بأنــه المعلومــة التــي يحــرص صاحبهــا عــى كتمانهــا 

ــب افشــاؤه مــن اي جهــة كانــت لأن  ــان وتجن ــاشرة في ابقــاء سره طــي الكت لوجــود مصلحــة مب

ــه . ــه أو رغبت ــاً يلحقــه دون ارادت ــاً او معنوي إعــان الــر يشــكل ضرراً مادي

كــا يهــدف هــذا البحــث الى تحديــد ماهيــة الــر المهنــي وقواعــد الحمايــة القانونيــة التــي 

وفرهــا المــرع وتحديــد عنــاصر هــذه الحمايــة ووســائلها والاســتثناءات الــوارده عليهــا , ومــا يترتب 

عــى ذلــك مــن عقوبــات مختلفــة باختــاف نــوع الجريمــة وأثارهــا وأنــواع الفاعلــن لهــا . بالإضافــة 

الى عــرض الحــالات التــي يبــاح فيهــا قانونيــاً إذاعــة الــر , وبمــا أن الــر يحمــي مصلحــه مشروعــة 

فإنــه يســتلزم تعريــف هــذه المصلحــة وبيــان أنواعهــا .

الكلــات المفتاحيــة: الــر، افشــاء الــر، طــي الكتــان، ماهيــة الــر، اذاعــة الــر، الحمايــة 

لقانونية ا

* جامعة جرش /كلية القانون/أستاذ مساعد
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إفشاء السر

Abstract:
This research aims to define the secret, it is the information that the person keens to 
withhold done  the existence of a direct interest in keeping the secret under wraps 
and avoid it to be disclosed to any party because the declaration of the secret rep-
resents a material or moral damage infected without his will or desire.
This research also aims to determine the rules of professional confidentiality,  legal 
protection provided by the legislator, identify the elements of this protection, means 
and exceptions on them, the consequent different penalties depending on the type 
of crime and its effects and the types of criminals. In addition to practical cases 
which display conditions of permitted disclosure of professional secrets, and as the 
secret protects a legitimate interest, it requires a definition of this interest and the 
statement of sorts.
 
Keywords: Secret, Disclosure of the Secret, Secret, What is the Secret, The Secret, 
Legal Protection
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مقدمة

ــه مصلحــة  ــا، إذ لدي ــام الحــرص عــى كتمانه ــا تم ــي يحــرص صاحبه ــة الت ــر هــو المعلوم ال

مبــاشرة في إبقــاء سره طــي الكتــان وتجنــب إفشــاؤه مــن أيــة جهــة كانــت، فإعــان الــر يشــكل 

ــه.  ــه أو رغبت ــاً يلحقــه دون إرادت ــاً أو معنوي ضرراً مادي

وإننــي أرى أنــه مــن الجديــر ذكــره أن للدولــة أسرارهــا، كــا أن للمرافــق المهنيــة الأسرار التــي 

تقــف عليهــا مــن خــال التعامــل مــع أعضائهــا أو مــع زبائنهــا، وأخــراً فــإن للأفــراد أسرار يحميهــا 

قانــون العقوبــات و القوانــن الأخــرى التــي تعاقــب عــى جريمــة إفشــائها، إضافــة إلى أن جريمــة 

إفشــاء الــر جريمــة مــن جرائــم القانــون العــام إذا ارتكبهــا موظــف عــام وســببت ضرراً للدولــة أو 

حــاول أحــد المواطنــن ارتــكاب مثــل هــذه الجريمــة إذا كانــت المتــررة هــي المصلحــة العامــة التــي 

يحميهــا جنائيــاً هــذا القانــون. 

ولا شــك أن القانــون يحمــي مصالــح الدولــة، كــا يحمــي مصالــح الأفــراد، وتتمثــل مصلحــة 

الفــرد في حمايــة حياتــه الخاصــة، ولعــل أسراره هــي مــن أهــم معــالم حياتــه الخاصــة، واســتبعد 

ــة  ــاك حرمــة المســكن، وسري ــل انته ــاة الخاصــة مث ــة للحي ــاكات التقليدي مــن هــذا البحــث الانته

ــا  ــن اتصاله ــم م ــى الرغ ــتقلة ع ــرى مس ــات أخ ــاج إلى دراس ــات تحت ــذه الموضوع ــات، فه المراس

ــا هــذا.  بموضوعن

ويهــدف هــذا البحــث باعتبــاره لبنــة في صرح البحــوث القانونيــة إلى تحديــد  ماهيــة الــر 

ــة  ــذه الحماي ــاصر ه ــد عن ــه المــرع، وتحدي ــا ل ــي وفره ــة الت ــة القانوني ــد الحماي ــي، وقواع المهن

ــات مختلفــة باختــاف  ــك مــن عقوب ــواردة عليهــا ومــا يترتــب عــى ذل ووســائلها والاســتثناءات ال

ــا.  ــن له ــوع الجريمــة وآثارهــا وأشــخاص الفاعل ن

خطة البحث: 

أن موضــوع “ جريمــة إفشــاء الــر” تتطلــب الحديــث عــن عنصريــن هــا الجريمــة والعقوبــة، 

ــب اســتكمال  ــا يتطل ــه، ك ــد أنواع ــر وتحدي ــف ال ــي تعري ــر يقت ــر الأول فالأم بالنســبة للعن

ــر يحمــي مصلحــة  ــر. وبمــا أن ال ــاً إذاعــة ال ــا قانون ــاح فيه ــي يب الموضــوع عــرض الحــالات الت

ــث عــن الفعــل  ــد الحدي ــا. وعن ــان أنواعه ــف هــذه المصلحــة وبي ــر يســتلزم تعري ــة فالأم مشروع

كجريمــة جنائيــة فــإن الموضــوع يتطلــب عــرض أركان هــذه الجريمــة كــا حددهــا المــرع الأردني. 

وأخيراً سأعرض العقوبات التي يرتبها القانون على الفاعل. 

وأنهيــت البحــث بأهــم الاســتنتاجات التــي توصلــت إليهــا، وعرضــت أهــم الاقتراحــات التــي 

أوصي بهــا في هــذا المجــال  الحيــوي الــذي يؤثــر عــى النظــام العــام، وعــى حقــوق الأفــراد عــى 

حــد ســواء، ومــن ثــم ســيكون الهيــكل التنظيمــي للبحــث مقســاً إلى مبحثــن رئيســيين ومطالــب 

وفــروع تابعــة لهــا كــا يــي:
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المبحث الأول:  السر والمصلحة المحمية.

المبحث الثاني:  أركان الجريمة والعقوبات.

المبحث الأول

ماهية السر والمصلحة المحمية

ســأقوم بعــرض موضــوع الــر والمصلحــة المحميــة التــي يرعاهــا المــرع في مبحثــن مســتقلين، 

أتنــاول في أولهــا ماهيــة الــر، وفي ثانيهــا تحليــل المصلحــة المحميــة. 

المطلب الأول

ماهية السر

ترتبــط فكــرة السريــة، بالنســبة للفــرد، ارتباطــاً وثيقــاً بفكــرة الحيــاة الخاصــة، بــل أن الفقــه 

ــاة  ــا، فالحي ــق في احترامه ــن الح ــكلام ع ــل ال ــا قب ــق في سريته ــا بالح ــد اعترف ــارن ق ــاء المق والقض

ــن  ــان لا يمك ــان الإنس ــن كي ــة م ــة غالي ــي سرور قطع ــد فتح ــور أحم ــول” الدكت ــا يق ــة ك الخاص

انتزاعهــا منــه وإلا تحــول إلى أداة صــاء خاليــة مــن القــدرة عــى الإبــداع الإنســاني” فالإنســان بحكم 

طبيعتــه لــه أفــكاره الشــخصية ومشــاعره الذاتيــة وصلاتــه الخاصــة وخصائصــه المتميــزة ، ولا يمكــن 

أن يتمتــع بهــذه الملامــح إلا في إطــار مغلــق يحفظهــا ويهيــئ لهــا ســبيل البقــاء. وتقتــي حرمــة 

هــذه الحيــاة أن يكــون للإنســان حــق في إضفــاء السريــة عــى مظاهرهــا وآثارهــا، ومــن هنــا كان 

الحــق في السريــة وجهــاً لازمــاً للحــق في الحيــاة الخاصــة لا ينفصــل عنهــا”)*(. 

إن فكــرة السريــة بالنســبة للفــرد أو الالتــزام بعــدم إفشــاء الأسرار مــا هــي إلا وســيلة لضــان 

حمايــة الحيــاة الخاصــة ضــد تدخــل الغــر، ومــن ثــم فهــي تضمــن حــق المــرء في الســكينة، وهــو 

الحــق الــذي يســعى إليــه كل شــخص في حياتــه الخاصــة، فحــق الإنســان في حياتــه الخاصــة يتعلــق 

ــذا  ــال وك ــائل الاتص ــن وس ــا م ــة وغيره ــات الهاتفي ــة والمحادث ــة والبرقي ــات البريدي ــة المراس بسري

حرمــة المســكن وحرمــة الأسرار)**(. 

د. أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، مطبعة جامعة القاهرة، 1970 ص 255.  	*

) ( د. ممدوح خليل بحر: حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، القاهرة دار النهضة العربية 1983ص 193.  	**

وانظر في هذا المرجع: 

الحق في الحفاظ على الأسرار المهنية: ص 257. 			   الحق في سرية المراسلات: ص 248.

جريمة استماع أو نقل أو تسجيل المحادثات الخاصة: ص 38.        جريمة التهديد بإفشاء السر: ص 400. 
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ــؤدي  ــا ي ــف، م ــز، أو موق ــل أو مرك ــة، أو عم ــى كل خــر، أو معلوم ــري ع ــة ت ــر صف ال

ــه والــرر الحاصــل، فالــر كل خــر أو  ــن الخــر وصاحب ــه. فثمــة رابطــة ب إفشــاءه ضرراً لصاحب

ــه، ولا  ــذي اؤتمــن علي ــه أو ال ــه إلا صاحب ــم ب معلومــة يجــب أن يظــل طــي الكتــان، فهــو لا يعل

يجــوز لــه قانونــاً إذاعتــه. وهــذا الأخــر  يلتــزم بالمحافظــة عــى الــر، ومنــع الغــر مــن الاطــاع 

عليــه بــأي شــكل مــن الأشــكال. وفي الفقــه المــري عرفــه بعضهــم بأنــه “ كل واقعــة يقــدر الــرأي 

العــام أن إبقــاء العلــم بهــا في نطــاق محــدود أمــر تقتضيــه صيانــة المكانــة الاجتماعيــة لمــن تنســب 

إليــه هــذه الواقعــة، ومعنــى ذلــك أن تكييــف الواقعــة بأنهــا سر يعتمــد عــى ضابــط موضوعــي لا 

عــى ضابــط شــخصي فالمرجــع إلى المقاييــس  المتعــارف عليهــا في المجتمــع”)*(. 

وقــد ظهــرت ثــاث نظريــات فقهيــة بشــأن تحديــد مفهــوم الــر المهنــي، الأولى هــي نظريــة 

ــي  ــة ه ــة، والثالث ــع المعروف ــة والوقائ ــع السري ــن الوقائ ــة ب ــة التفرق ــي نظري ــة ه ــرر، والثاني ال

ــات: ــان هــذه النظري ــة إرادة المــودع في بقــاء الأمــر سراً)**( وفيــا يــي بي نظري

1( نظرية الضرر: 

توضــح هــذه النظريــة أن إفشــاء الــر لا يكــون جريمــة إلا إذا كانــت الواقعــة المفشــاة ذات 

طبيعــة ضــارة باعتبــار صاحبهــا ســواء ســمعته أو كرامتــه. 

ولم تلق هذه النظرية قبولاً في الفقه والقضاء المقارن لسببين.

 الســبب الأول: يعتــر القانــون المقــارن إفشــاء الــر مخالفــة مهنيــة مســتقلة عــن الباعــث 

أو الــرر الناتــج عنهــا، فالمــرع يهــدف إلى تأكيــد الثقــة المفروضــة في ممارســة بعــض المهــن، أمــا 

ــاس عــى جريمــة الســب والقــذف،  ــأتي بالقي ــة الإضرار لا يمكــن أن ت ــاني: أن ضرورة ني الســبب الث

وهــي جريمــة وضعــت في نفــس مــكان جريمــة إفشــاء الــر، كــا أن الغــرض منهــا ليــس واحــداً. 

2(  نظرية التفرقة بين الوقائع السرية والوقائع  المعروفة: 

فمــن الوقائــع المعروفــة مــا يكــون عامــاً بطبيعتــه، تســمح بالعلــم بهــا منــذ أول بــادرة، فهــي 

ليســت أسراراً، كالطبيــب الــذي يعطــي شــهادة حــول عــرج مريــض أو صمــم لديــه.  

وتــم نقــد هــذه النظريــة عــى أســاس أنــه لا يحــول دون اعتبــار الأمــر سراً أن يكــون قــد ســبق 

ــداً  ــد أعطــى تأكي ــه يكــون ق ــاداً عــى ســبب معرفت ــر اعت ــذي يفــي ال ــب ال إفشــاءه، فالطبي

لإشــاعات تــرددت. 

د. محمود نجيب حسني: قانون العقوبات، القسم الخاص، القاهرة: دار النهضة العربية، 1959، ص 406.  	*

د. أحمــد كامــل ســامة: الحمايــة الجنائيــة لــأسرار المهنيــة في التشريــع المــري والمقــارن، القاهــرة )د. ن( 1982، ص  	**
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3(  نظرية إرادة المودع في بقاء الأمر سراً: 

تذهــب هــذه النظريــة إلى أن تعريــف الــر يدخــل فيــه ركــن خــاص هــو إرادة المــودع في بقاء 

الأمــر سراً. وينبغــي وجــود تعبــر صريــح في هــذه الإرادة كي تكــون الواقعــة سراً، فالأمــر يكــون سراً 

إذا عهــد بــه صاحبــه إلى الأمــن عــى أنــه سر. 

وتــم نقــد هــذه النظريــة بأنهــا لا تحقــق الغــرض المقصــود مــن نــص التجريــم، وهــو الفائــدة 

ــاء  ــى بق ــرص ع ــب يح ــه وسره إلى طبي ــلم نفس ــأن يس ــض ب ــكل مري ــمح ل ــي تس ــة الت الاجتماعي

ــا  ــان سره، يضــاف إلى م ــب كت ــكلام وطل ــض الأخــرس لا يســتطيع ال ــا أن المري تشــخيصه سراً. ك

تقــدم أن المؤتمــن قــد يعــرف أسرار المريــض دون الإفصــاح منــه، وذلــك أثنــاء العمــل أو الاســتنتاج. 

والــرأي الراجــح في الفقــه المــري هــو عــدم قــر الــر عــى مــا يعهــد بــه العميــل إلى الأمــن، 

ولكنــه يتعــداه إلى كل مــا يســمعه الأمــن  مــن العميــل أو يفهمــه أو يســتنتجه مــن تلقــاء نفســه. 

ــذه الآراء  ــتخدم ه ــن أن تس ــل يمك ــرده، ب ــا بمف ــاد أي منه ــن اعت ــاث لا يمك ــات الث وآراء النظري

ــا.  مجتمعــة مــن أجــل أن تكــون معيــاراً موضوعيــاً وعامــاً ومشروعً

ويمكــن اعتبــار أصحــاب المهــن التاليــة أمنــاء عــى الأسرار بحكــم الــرورة وطبيعــة عملهــم 

وهــم: 

الأطباء والجراحون والصيادلة ومديري المستشفيات.  أ  .	

المحامون ووكلاء الدعاوى والموثقون ورجال الدين.  ب.	

المحققون الجنائيون والخبراء الحكوميون والأهليون الذين تعينهم المحكمة.  ج.	

ــة  ــة العام ــاء النياب ــاعدوهم وأعض ــاة ومس ــم القض ــة وه ــة عام ــون بخدم ــون المكلف الموظف د.	

والكتــاب والمحــرون والمترجمــون والمحلفــون وموظفــي الضرائــب ومأمــوري الضبــط القضــائي 

ــة،  ــن بالدول ــع العامل ــائي( وجمي ــق القض ــدل )الموث ــب الع ــوك وكات ــد والبن ــي البري وموظف

ــكريين.  ــن أو عس مدني

الأسرار في التشريع الأردني: 

نظمــت حمايــة الأسرار وعاقبــت عــى جريمــة إفشــائها عــدة تشريعــات منهــا قانــون العقوبات 

رقــم )16( لســنة 1960 )المعــدل(، وقانــون حمايــة  أسرار ووثائــق الدولــة رقــم )50( لســنة 1971 

ــه،  ــة رقــم)82( لســنة 2013 وتعديلات ــة، ونظــام الخدمــة المدني ــات المهني إضافــة إلى قوانــن النقاب

ــل الأسرار  ــد فص ــنة 1971 ق ــم )50( لس ــة رق ــق الدول ــة أسرار ووثائ ــون حماي ــون قان ــراً لك ونظ

المتعلقــة بآمــن الدولــة الداخــي والخارجــي فســأقوم بالإشــارة  إلى ماهيــة الأسرار في هــذا القانــون 

عــى أن أشــر الى بقيــة القوانــن حســب ورودهــا في هــذا البحــث.

فقــد عرفّــت المــادة الثانيــة مــن القانــون الأسرار والوثائــق المحميــة بأنهــا: “ أيــة معلومــات 

ــة عــى ورق مشــمع أو ناســخ أو  ــة، أو مطبوع ــة أو مختزن ــة أو مطبوع ــة مكتوب شــفوية، أو وثيق
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أشرطــة تســجيل أو الصــور الشمســية، والأفــام، أو المخططــات أو الرســوم أو الخرائــط أو ما يشــابهها 

والمصنفــة وفــق أحــكام قانــون حمايــة أسرار ووثائــق الدولــة رقــم )50( لســنة 1971”.

ونصــت المــادة الثالثــة عــى أن تصنــف بدرجــة )سري للغايــة( أيــة أسرار أو وثيقــة محميــة إذا 

تضمنــت الأمــور التاليــة: 

أيــة معلومــات يــؤدي إفشــاء مضمونــة لأشــخاص تقتــي طبيعــة عملهــم الإطــاع عليهــا أو  أ  .	

ــة الداخــي  والخارجــي أو  الاحتفــاظ بهــا أو حيازتهــا، إلى حــدوث أضرار خطــرة بأمــن الدول

إلى فائــدة عظيمــة لأيــة دولــة أخــرى مــن شــأنها أن تشــكل أو يحتمــل أن تشــكل خطــراً عــى 

المملكــة الأردنيــة الهاشــمية. 

ــة أو  ــرات العام ــام أو المخاب ــن الع ــراءات الأم ــة أو إج ــات الحربي ــات العملي ــط وتفصي خط ب.	

أي خطــة ذات علاقــة عامــة بالعمليــات  الحربيــة أو إجــراءات الأمــن الداخــي ســواء كانــت 

ــة.  ــة أو نقلي ــة أو عمراني ــة أو تمويني ــة إنتاجي اقتصادي

الوثائــق السياســية الهامــة جــداً وذات الخطــورة المتعلقــة بالعلاقــات الدوليــة والاتفاقــات أو  ج.	

ــات ودراســات.  ــن مباحث ــا م ــق به ــا يتعل المعاهــدات وكل م

العامــة  العســكرية أو لمخابــرات  المتعلقــة بوســائل الاســتخبارات  المعلومــات والوثائــق  د.	

أو الاســتخبارات المعاكســة أو مقاومــة التجســس أو أيــة معلومــات تؤثــر عــى مصــادر 

فيهــا.  المشــتغلين  أو  العامــة  المخابــرات  أو  العســكرية  الاســتخبارات 

المعلومــات الهامــة المتعلقــة بالأســلحة والذخائــر أو أيــة مصــدر مــن مصــادر القــوة الدفاعيــة  هـ .	

التــي يشــكل إفشــاؤها خطــراً عــى أمــن الدولــة الداخــي أو الخارجــي. 

وتنــص المــادة السادســة عــى أن تصنــف بدرجــة )سري( أيــة أسرار أو وثيقــة محميــة لم تكــن 

مــن درجــة )سري للغايــة( إذا تضمنــت المعلومــات التاليــة: 

أ. أيــة معلومــات هامــة يــؤدي إفشــاء مضمونــه لأشــخاص لا تقتــي طبيعــة عملهــم الإطــاع عليهــا 

إلى تهديــد ســامة الدولــة أو تســبب أضراراً لمصالحهــا أو تكــون ذات فائــدة كبــرة لأي دولــة 

أجنبيــة أو أيــة جهــة أخــرى. 

ــة  ــة أو المؤسســات الحيوي ــة أو الاقتصادي ــواد الدفاعي ــس الم ــع تكدي ــة معلومــات عــن مواق ب. أي

ــة.  المتعلقــة بمصــادر القــوة متــى كان لهــا مســاس بســامة الدول

ج. أية معلومات عن تحركات القوات المسلحة أو الأمن العام. 

د. أية معلومات عن أسلحة وقوات الدول العربية الشقيقة. 
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صفوة القول في هذا الشأن: 

ــاً كان  ــر )موظف ــى ال ــن ع ــال الأم ــن إخ ــارة ع ــي عب ــر المهن ــة إفشــاء ال ــول إن جريم أق

ــه مــع غــره مــن الأفــراد، أو في مواجهــة  ــل بالكتــان ســواء بعلاقات ــك( بالتزامــه المتمث أو غــر ذل

ــة،  ــق بالدول ــا يتعل ــا م ــراد، ومنه ــق بالأف ــا يتعل ــا م ــالأسرار منه ــة، ف ــة والإداري الســلطات القضائي

ــوع  ــذا الموض ــرع ه ــاط الم ــك أح ــة، لذل ــية والاقتصادي ــكرية والسياس ــا العس ــاً أسراره وخصوص

بطائفــة مــن القواعــد القانونيــة التــي توجــب كتــان الأسرار مــن جهــة، وتعاقــب كل مــن ســولت  

ــائي.  ــه نفســه إفشــاء الــر بقصــد جن ل

ثانيا: شروط الحماية القانونية للسر المهني

ثمــة شروط قانونيــة تجــب توافرهــا في الــر المهنــي كي يحظــى بالحمايــة القانونيــة أوضحهــا 

عــى النحــو التــالي: 

1( أن يكون السر قد عهد به بسبب مهنة من تلقاه.

يجــب أن يكــون الإفضــاء بالواقعــة محــل الــر إلى أحــد الأشــخاص الملزمــن بالكتــان واحــرام  السر 

المهنــي، وأن تكــون المعرفــة المكتســبة بواســطة الأمــن قــد تمــت أثنــاء ممارســة الوظيفــة أو 

المهنــة. 

2( يجب أن يكون السر منسوباً لشخص معين: 

يجــب أن يتنــاول الإفضــاء نســبة هــذا الــر إلى شــخص معــن، فــإذا اقتــر الإفضــاء بمــرض معــن 

أو وقائــع معينــة دون نســبتها إلى شــخص معــن لم يكــن هنــاك إفشــاء. 

3( أن تكون الوقائع المراد إضفاء السرية عليها ذات صلة بمهنة من تلقاها:

ــاً  ــا أيض ــط، وإنم ــر فق ــب ال ــا صاح ــى به ــي أف ــع الت ــق بالوقائ ــة لا تتحق ــة السري  فالصف

بالنســبة لــكل مــن اســتطاع معرفتــه مــن خــال ممارســة المهنــة، عكــس ذلــك الوقائــع التــي قــد 

يعرفهــا الأمــن خــال ممارســته عملــه دون أن تكــون لهــا علاقــة بالمهنــة، فهــذه لا تعتــر سراً يلتــزم 

بكتمانــه. 

وبذلــك أكــون قــد بينــت الــروط الواجــب توافرهــا في الــر المهنــي كي يضفــي القانــون عليــه 

حمايــة تجعــل مــن إفشــائه جريمــة مــن جرائــم القانــون العــام. 
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ثالثا: حالات إباحة إفشاء السر

تضمــن قانــون البينــات الأردني رقــم )30( لعــام 1952 النــص عــى الحــالات التــي يبيــح فيهــا 

إفشــاء الــر وكذلــك بعــض رجــال الفقــه القانــوني، وســنقوم بتوضيــح ذلــك عــى النحــو الآتي:

أولاً: رأي المشرع الأردني: 

ــن  ــه  “م ــى أن ــنة 1952 ع ــادر س ــات الأردني )30( الص ــوني البين ــن قان ــادة )37( م ــص الم تن

علــم مــن المحامــن أو الــوكلاء أو الأطبــاء عــن طريــق مهنتــه بواقعــة أو معلومــات لا يجــوز لــه أن 

يفشــيها ولــو بعــد انتهــاء خدمتــه أو زوال صفتــه مــا لم يكــن ذكرهــا مقصــوداً بــه ارتــكاب جنايــة 

أو جنحــة، ويجــب عليهــم أن يــؤدوا الشــهادة عــن تلــك الواقعــة أو المعلومــات متــى طلــب منهــم 

مــن أسرهــا إليهــم عــى إلا يخــل ذلــك بأحــكام القوانــن الخاصــة بهــم”. 

وتنــص المــادة )24( مــن الدســتور الطبــي الأردني )واجبــات الطبيــب وآداب المهنــة( عــى أنــه 

يجــوز إفشــاء سر المهنــة بأحــد الأســباب التاليــة: 

للمريض نفسه لما يتعلق به من مرضه أو مستقبله.  أ    .	

للوصي أو الولي فيما يتعلق بسر مريض قاصر أو غير مدرك.  ب  .	

ــض لا  ــة المري ــت حال ــة وكان ــدة في المعالج ــاء فائ ــذا الإفش ــرف أن له ــض إذا ع ــذوي المري ل ج   .	

ــك.  ــى إدراك ذل ــاعده ع تس

أثناء خبرة طبية قضائية أو طبية شرعية.  د   .	

عندما تقتضي الضرورة حفاظاً على أمن المجتمع.  هـ .	

ــوص  ــض المفح ــوابق المري ــر س ــي أن يذك ــر طب ــهادته  كخب ــة ش ــاء  تأدي ــب أثن ــن للطبي يمك و  .	

ــك.  ــه ذل ــمح ل ــاء يس ــل القض ــن  قب ــي م ــب  خط ــى طل ــل ع ــة إذا حص المرضي

في الحــالات الــذي يحددهــا القانــون مثــل حــالات العــدوى والتبليــغ عــن الوفيــات والــولادات  ز  .	

و بعــض الأمــراض الصناعيــة التــي تؤثــر عــى الصحــة العامــة.

هـ. لأغراض علمية وللبحوث الطبية دون ذكر الأسماء والصور المعرفة. 

ثانياً: رأي الفقه القانوني: 

ــة  ــالات، وجوبي ــن الح ــن م ــاك  نوع ــب إلى أن هن ــامة: يذه ــل س ــد كام ــور أحم رأي الدكت أ.	

ــي:  ــا ي ــة ك وجوازي

حالات الإفشاء الوجوبية وهي:  	.  1

مصلحــة العدالــة للدولــة: الحــق أثنــاء التحقيــق في الاطــاع عــى الأوراق الشــخصية  	-

ــك. ــون ذل ــف إذا أجــاز القان ــة الهوات ــط الرســائل  ومراقب وضب

حق الاطلاع في المسائل الضريبية.  	-

الالتزام بالتبليغ عن المواليد والوفيات والأمراض المعدية.  	-
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- أعمال الخبرة القضائية والإدارية. 

2. حالات الإفشاء الجوازية وهي: 

- الحق في التبليغ عن الجرائم. 

- رضى  صاحب السر بالإفشاء. 

- حالة الضرورة كعدوى المرض أو كشف دليل البراءة)*(. 

ــر في  ــات الأردني أجــاز إفشــاء ال ــون البين ــرى أن قان ــور محمــد صبحــي نجــم: ي رأي  الدكت ب.	

ــة: ــالات ثلاث ح

الأولى، إذا كان الــر المهنــي مقصــوداً بــه ارتــكاب جريمــة، فعليــه أن يخــر عــن هــذه الجريمــة 

ســواء كانــت جنايــة أو جنحــة قبــل وقوعهــا.

 والثانيــة إذا  وافــق صاحــب المصلحــة عــى إفشــاء الــر بــرط عــدم وجــود مانــع قانــوني 

لذلــك، كــا هــو الحــال بالنســبة لقانــون نقابــة المحامــن لســنة 1972 )المــادة 60(.

والحالــة الثالثــة أن يكــون مــن أفــى الــر قــد علــم  بــه عــن طريــق لا علاقــة لــه بالمهنــة 

ــد  ــاس كان ق ــات خاصــة عــن أحــد الن ــؤدي الشــهادة عــن معلوم ــذي ي ــب ال ــك الطبي ــال ذل ومث

تلقاهــا عــن غــر طريــق مهنتــه. 

ــح  ــي تبي ــه إلى أن الحــالات الت ــور محمــود محمــود مصطفــى: يذهــب هــذا الفقي رأي الدكت ج.	

ــي:  ــاء الأسرار ه إفش

ــن  ــى م ــا ويعف ــغ عنه ــه التبلي ــة يجــب علي ــم  بجريم ــن عل ــم:  فم ــن الجرائ ــغ ع التبلي 	.1

ــق بجريمــة مــرة بالمجتمــع وليــس الواجــب  واجــب كتــان الــر لأن الموضــوع متعل

ــر.  ــب ال ــة صاح ــى مصلح ــاظ ع الحف

أعــال الخــرة: يســتطيع الخبــر إذا انتدبتــه المحكمــة أن يشــهد شــفوياً أو كتابيــاً بأمــور  	.2

ــه بشرطــن:  ــع عليهــا بحكــم صنعت ــأسرار اطل متعلقــة ب

أولاً: أن يقدم  التقرير للجهة القضائية وحدها.

ــة،  ــك الجه ــه تل ــمتها ل ــي رس ــدود الت ــل الح ــل داخ ــد عم ــن ق ــون الأم ــاني: أن يك والث

فالخبــر ممثــل الجهــة القضائيــة، وإفضائــه للــر يكــون للقضــاء بحكــم عملــه وليــس 

للغــر. 

3. رضــاء صاحــب الــر بإفشــائه: إذا  اســتعان صاحــب الــر بالأمــن لأداء شــهادة جــاز لــه 

إفشــاء الــر للمحكمــة طالمــا طلــب ذلــك منــه شــفوياً أو كتابــة في حــن أنــه لا وجــود 

لجريمــة إفشــاء الــر إلا إذا كان الإفشــاء حاصــاً بنــاء عــى طلــب مــودع الــر)**(. 

) ( د. أحمد كامل  سلامة: مرجع سابق، ص 521 و ما بعدها. 	*

) ( د. محمد صبحي نجم:  قانون أصول المحاكمات الجزائية، عمان، دار الثقافة، 2000 ص 315 وما بعدها.   	**
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ــو  ــائه فه ــر بإفش ــب ال ــة رضى صاح ــباب الإباح ــن أس ــر، وم ــاء ال ــون إفش ــح القان ــد يبي إذن ق

ــص  ــه)*(، ولم ين ــكوى من ــى ش ــاء ع ــوى إلا بن ــرك الدع ــك لا تح ــه ولذل ــة الأولى في كتمان ــب المصلح صاح

قانــون العقوبــات الأردني عــى رضــاء صاحــب الــر كســبب لتبريــر افشــاء الــر كــا فعــل غــره، إذ لم 

تتضمــن م 3/355 مــن قانــون العقوبــات الأردني مــا نصــت عليــه م )437( مــن قانــون العقوبــات العراقــي 

مــن أنــه لا عقــاب إذا أقــره بإفشــاء الــر صاحــب الشــأن فيــه.

المطلب الثاني

المصلحة المحمية

يحمــي المــرع ثــاث مصالــح، الأولى: المصلحــة الخاصــة )مصلحــة الزبــون أو العميــل المتــرر 

ــارة  ــة: المصلحــة العامــة، وبعب ــة أو الوظيفــة، والثالث ــة: مصلحــة المهن وهــو صاحــب الــر، والثاني

أخــرى مصلحــة المجتمــع، وفي مــا يــي بيــان ذلــك: 

أولا: المصلحة الخاصة

للزبــون أو العميــل أو المراجــع مصلحــة أدبيــة )معنويــة( وأخــرى مصلحــة ماديــة )ماليــة( وفي 

مــا يــي بيــان موجــز لهــا. 

1. المصلحــة الأدبيــة أو المعنويــة: لصاحــب الــر مصلحــة في كتــان سره، تتمثــل في الحفــاظ عــى 

كرامتــه، فإفشــاء الــر يعنــي بالنســبة لصاحبــه المســاس بســمعته واعتبــاره وحياتــه الخاصــة 

وحيــاة أسرتــه، فإفشــاء الــر قــد يتضمــن عدوانــاً عــى الــرف والاعتبــار إذا كانــت الواقعــة 

التــي أذاعهــا الجــاني سراً في تقديــر الــرأي العــام الــذي يســود المجتمــع)**(. 

2. المصلحــة الماديــة أو الماليــة: لا تقتــر الحمايــة  القانونيــة للــر المهنــي عــى المصلحــة الأدبيــة 

لصاحــب الــر، وإنمــا تمتــد إلى مصلحتــه الماديــة، فالمحامــي الــذي يقــوم بإفشــاء الــر المهنــي 

للمصــاب بتســليم  قائــد الســيارة المتهــم  شــهادة تفيــد خلــو المصــاب مــن عاهــة مســتدامة 

ــذي  ــة بالتعويــض ال ــك مــن تعــذر المطالب ــه، لمــا يترتــب عــى ذل يــر بمصلحــة المجنــي علي

يهدفــه. والطبيــب الــذي يفــي سر المــرض ولــو كان تافهــاً، كــا لــو كان مصابــاً بإحــدى نــزلات 

ــاً بحاســة  ــو مؤقت ــر ول ــه يتأث ــل إذا كان عمل ــح العمي ــرر بمصال ــرد يتســبب في إلحــاق ال ال

الشــم)***(. 

) ( انظر تفصيلات ذلك لدى: د. أحمد كامل سلامة: مرجع سابق، ص 58 وما بعدها.  	*

) ( د. محمــد فائــق الجوهــري: المســؤولية الطبيــة في قانــون العقوبــات المــري،  القاهــرة دار النهضــة العربيــة 1956،  	**

ص 472. 

) ( المستشــار محمــد  ماهــر:  إفشــاء الــر، مجلــة القضــاء، العــدد الســابع، 1955، القاهــرة، ص 104، مشــار عنــه لــدى:  	***

د. أحمــد  كامــل ســامة، مرجــع ســابق ، ص 66. 
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ثانيا: مصلحة المهنة

أن مصلحــة المهنــة أو الوظيفــة تتعلــق بمســألتين جوهريتــن: كرامــة المهنــة وآدابهــا، والثانيــة 

هــي تأكيــد الثقــة الواجبــة في ممارســة بعــض المهــن في الوظيفــة العامــة. 

ــا  ــا أن له ــات، ك ــة أعــال وواجب ــة أو الوظيف ــا:  للمهن ــة وآدابه ــة أو الوظيف ــة المهن 1. كرام

أخلاقيــات يلــزم شــاغلها بمراعاتهــا  بدقــة وأمانــة. فمــن واجبــات المهــن والوظائــف العامــة تجنــب 

ــان  ــب كت ــة تتطل ــة العام ــة أو الوظيف ــات المهن ــا أن أخلاقي ــون. ك ــل أو الزب إفشــاء أسرار العمي

هــذه الأسرار. 

ــن  ــي م ــب الأخلاق ــى الواج ــرج ع ــد خ ــا فق ــام بإذاعته ــف الع ــي أو الموظ ــام المهن وإذا  ق

ــا)*(.  ــد به ــزم بالتقي ــات المل الواجب

وطالمــا أن المجنــي عليــه صاحــب الــر قــد أودع سره لــدى المهنــي أو الموظــف العــام فــإن 

ــا المريــض للطبيــب، والمــوكل بالمحامــي، والمواطــن  ــك كان مدفوعــاً بالثقــة التــي يوليه قيامــه بذل

ــب  ــي الجان ــي ه ــة الت ــة الثق ــوم بزعزع ــه يق ــر فإن ــن ال ــى المؤتم ــا إذا أف ــام، أم ــف الع بالموظ

ــة)**(.  ــة أو الوظيف ــان المهن ــن كي ــوي م المعن

ثالثاً: المصلحة العامة للمجتمع

ــي  ــل دون أن تضف ــة أن تعم ــن للدول ــا يمك ــة،  ف ــاس الأسرار الحكومي ــة أس ــة العام المصلح

السريــة عــى بعــض أوجــه نشــاطاتها، والمصلحــة العامــة ليســت مقتــرة عــى أمــن الدولــة وإنمــا 

ــد  ــاً يع ــوق الدســتورية. وأحيان ــة والحق ــوق الســلطة التشريعي ــة وحق ــد إلى السياســة الخارجي تمت

النظــام العــام كأســاس لاحــرام الــر المهنــي إذ يجيــز قانــون الأصــول الجزائيــة للمحكمــة أن تأمــر 

ــة مراعــاة للنظــام  العــام والآداب.  بســاع الدعــوى كلهــا أو بعضهــا في جلســة سري

ــح العــام بصــورة مبــاشرة،  ــا بجــاء أن إفشــاء بعــض الأسرار مــر بالصال مــن ذلــك يتبــن لن

إلا أن جميــع جرائــم إفشــاء الأسرار المهنيــة مــرة بالصالــح العــام بصــورة غــر مبــاشرة، وذلــك لأن 

مصلحــة المجتمــع ســيادة النظــام العــام أو الأمــن العــام. ولعــل جرائــم الإفشــاء هــي مــن الجرائــم 

ــام  ــام أو النظ ــن الع ــى الأم ــر ع ــات تؤث ــدث نزاع ــا تح ــيادة لأنه ــذه الس ــام ه ــل بانتظ ــي تخ الت

العــام، ومــن هنــا يمكــن اعتبــار جرائــم إفشــاء الأسرار المهنيــة إنمــا هــي جرائــم تمــس الصالــح العــام 

للمجتمــع. 

ويقــول الدكتــور رؤوف عبيــد » ومــن المتفــق عليــه أن تجريــم إفشــاء الأسرار المهنيــة معــروف 

ــل كل شيء  ــي قب ــب خلق ــر واج ــان ال ــي أن كت ــم ه ــذا التحري ــن ه ــة م ــدم والحكم ــذ الق من

ــك  ــب ذل ــع تتطل ــة المجتم ــإن مصلح ــرى ف ــة أخ ــن ناحي ــة، و م ــرف والأمان ــادئ ال ــه مب تقتضي

في التوسع، انظر: مقال المستشار محمد ماهر، مرجع سابق، ص 105.  	*

انظر: مقال المستشار محمد ماهر في المرجع الذي سبق ذكره، ص 106 	**
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بحيــث يجــد المريــض طبيبــاً يركــن إليــه فيودعــه سره، وأن يجــد المتهــم محاميــاً يطمــن لــه ويحفــظ 

 .)*( أسراره« 

المبحث الثاني

أركان الجريمة والعقوبات

كــا في أي جريمــة فــان جريمــة إفشــاء الــر تســتوجب وجــود ثلاثــة  أركان وســنقوم بتنــاول 

هــذه الأركان والعقوبــات  التــي نصــت عليهــا التشريعــات في مبحثــن مســتقلين. 

المطلب الأول

أركان الجريمة

ــن  ــادي، والرك ــن الم ــي، والرك ــن الشرع ــة هــي الرك ــة ثلاث ــة الجنائي ــروف أن أركان الجريم المع

ــون إلى أن جريمــة إفشــاء  ــاء القان ــد ذهــب بعــض فقه ــا بعــد، وق ــا في ــوي، وســنقوم ببيانه المعن

ــي:  ــة أركان ه ــرت ثلاث ــوم إلا إذا تواف الأسرار لا تق

إفشاء السر. 	.1

بمعرفة من أفضى به إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته، و ذلك بقصد جنائي)**(. 	.2

الركن الثالث هو الركن المعنوي. 	.3

ولا شــك أن الركــن الأول هــو الركــن المــادي أمــا الركــن الثــاني فهو ركــن خاص يتعلــق بصفة من 

أؤتمــن عــى الــر وهــو الأمــن بحكــم الــرورة أو مــن تقــي صناعتــه بتلقــي أسرار الغــر كالأطبــاء 

والجراحــن والصيادلــة والقابــات والموظفــن العموميــن وبالأخــص رجــال الشرطــة وموظفــو البريــد 

ــة وموظفــو الضرائــب والبنــوك باســتثناء الخــدم والســكرتاريا والســاسرة  والقضــاء وأعضــاء النياب

فهــؤلاء يــؤدون صناعــة عامــة للجمهــور، والركــن الثالــث هــو الركــن المعنــوي )***(. 

ــد معــه مــن الخــدم و  ــر الاتفــاق مــع مــن اســتأجره أو تعاق ــه يمكــن لصاحــب ال وأرى أن

الســكرتاريا أن يــرم معهــم عقــداً مدنيــاً يحظــر عليهــم إفشــاء أسرارهــم الخاصــة وبخــاف ذلــك 

ــا.  ــد المــرم بينه ــالي يحــدده في العق ــض م ــم بتعوي وإلا يطالبه

د. رؤوف عبيد: جريمة إفشاء الأسرار، مقال في مجلد دنيا القانون، العدد 17، سنة 1966، القاهرة، ص 116.  	*

د. محمود محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات، القسم  الخاص، ط6، مطبعة جامعة القاهرة 1975، ص 422.  	**

مرجع سابق، ص 424.  	***
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أولا: الركن الشرعي

الركــن الشرعــي ركــن مفــرض في كل جريمــة، إذ هــو تحصيــل حاصــل ويتضمــن النــص القانــوني 

ــادة )68/ب  ــص الم ــك ن ــال ذل ــة المناســبة، مث ــه العقوب ــرر ل ــر، ويق ــذي يجــرم فعــل إباحــة ال ال

+ح( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة رقــم )82( لســنة 2013 وتعديلاتــه التــي تحظــر عــى الموظــف 

الاحتفــاظ خــارج مــكان العمــل لنفســه لأي وثيقــة أو مخابــرة رســمية أو نســخة منهــا أو صــورة 

عنهــا أو تسريبهــا لأي جهــة خارجيــة أو التصريــح عنهــا دون أن يكــون ذلــك مــن صلاحياته باســتثناء 

الوثائــق التــي تكشــف عــن فســاد لهيئــة مكافحــة الفســاد أو للمرجــع المعنــي في الدائــرة حســب 

مــا يــرى المشــتكي مــن خــال )الكتابــة أو التصريــح لوســائل الإعــام بمــا يســئ للدولــة أو العاملــن 

بهــا أو افشــاء أسرار العمــل( ، تحــت طائلــة المســؤولية التأديبيــة .

ــنة  ــم )33( لس ــة رق ــة الأردني ــن في الجامع ــام الموظف ــن نظ ــادة )43/ب( م ــص الم ــك ن وكذل

1997 التــي تحظــر عــى الموظــف الإقــدام عــى الإفضــاء بأيــة بيانــات أو معلومــات عــى المســائل 

ــة أو  ــة وثيق ــه بأي ــاظ لنفس ــه الاحتف ــر علي ــا يحظ ــا، ك ــة بطبيعته ــل مكتوم ــب أن تظ ــي يج الت

ــم رســمي.  ــا أو خات ــرة رســمية أو نســخة أو صــورة عنه مخاب

ــر  بالذكــر أن هــذا الالتــزام  يرافــق الموظــف إلى مــا بعــد انتهــاء خدمتــه وإلى تاريــخ  وجدي

وفاتــه إذ تقــي المــادة 12 مــن قانــون حمايــة أسرار ووثائــق الدولــة رقــم 50 لســنة 1971 عــى أنــه 

يحُظــر عــى أي مســؤول تخــى عــن وظيفتــه بســبب النقــل أو إنهــاء الخدمــة أو لأي ســبب آخــر 

ــه وكان إفشــاؤها محظــوراً  ــا بحكــم وظيفت ــا أو عرفه ــة معلومــات أو أسرار حصــل عليه إفشــاء أي

وفــق  أحــكام هــذا القانــون. 

ثانيا: الركن المادي

يشــرط لوقــوع جريمــة إفشــاء الــر توفــر الركــن المــادي الــذي يتمثــل في إفشــاء مــا يعــد لدى 

صاحبــة سراً أي يهمــه كتمانــه. ويتعــن  أن يحصــل الإفشــاء مــن أمــن عــى الــر. ويتطلــب بحــث 

الركــن المــادي تعريــف الإفشــاء وكيفيــة وقوعــه وهــذا مــا ســنتناوله في هذيــن البنديــن.

تعريــف الإفشــاء:  يقصــد بالإفشــاء كشــف الــر وإطــاع الغــر عليــه بــأي طريقــة كانــت،  	)1

فالإفشــاء عمليــة تنقــل المعلومــة مــن واقعهــا الــري إلى واقعهــا العلنــي المعــروف المتــداول. 

ــذا  ــا ه ــة لا يتناوله ــة المعروف ــاً، فالمعلوم ــه جنائي ــب علي ــاء  معاق ــون الإفش ــن أن يك ويتع

التكييــف، كــا أنهــا غــر معاقــب عــى الإفصــاح عنهــا، وإذا كانــت المعلومــة قــد عرفهــا كثــر 

مــن النــاس فهــذا لا يعتــر جريمــة الإفشــاء مــن الأمــن عــى الــر، وذلــك لأن إفشــائه بمثابــة 

تأكيــد للــر، ومــن ثمــة تتحــول المعلومــة مــن )إشــاعة( غــر ثابتــة الأســاس إلى )سر( حقيقــي 

قــد أكــده الأمــن عليــه. 
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وهنــا فإننــي أقــول أنــه إذا كان الضبــاط والجنــود يعرفــون أنــواع مــن الأســلحة فــإن المعلومات 

التــي تــدور بشــأنها تعــد أسراراً لا يجــوز الإفضــاء بهــا للغــر وخصوصــاً المدنيــن فهــذه تعتــر 

مــن قبيــل الأسرار العســكرية التــي يلتــزم العســكريون بعــدم إفشــائها حتــى ولــو بعــد انتهــاء 

ــم الوظيفية.  خدمته

وســائل الإفشــاء:  يتحقــق الإفشــاء بوســائل البــوح والإذاعــة، والكشــف عــا اســتتر، والإبــاغ،  	)2

ــف  ــي الكش ــر ه ــة ال ــي  سرور: » أن  إذاع ــد فتح ــور أحم ــول الدكت ــة يق ــليم المعلوم وتس

عنــه للجمهــور دون تمييــز و يتحقــق بمجــرد اطــاع شــخص غــر معــن بالــذات عــى مضمونــة  

ولا يشُــرط حصــول الاطــاع لعــدد مــن النــاس، فيكفــي مجــرد إذاعتــه لشــخص واحــد، أمــا 

المفــى  إليــه الــر فإنــه يجــب أن يكــون شــخصاً معينــاً أو عــدد غــر متميــز مــن النــاس«)*(. 

ويتكــون الركــن المــادي نتيجــة للإفشــاء بواســطة شــخص ملــزم بكتــان الــر، أمــا إذا اقتــر 

الأمــر عــى مجــرد الــروع أو المحاولــة فــا عقــاب جنــائي، فمثــال ذلــك يقــول الأمــن عــى 

ــه ولم يبلغــه عــن أي أمــر.  ــه تراجــع عــن نيت الــر لآخــر: )ســأبلغك سراً بشــأن فــان( إلا أن

ــة أو  ــول أو الكتاب ــد تكــون بالق ــت فق ــة وســيلة كان ــوع الإفشــاء بأي ولا يشــرط المــرع وق

الإشــارة، ولا تقــع جريمــة إفشــاء سر مــرض مريــض مثــاً إذا ذكُــر المــرض بطريقــة لا تســمح 

بتحديــد المريــض. ويمكــن أن يتوفــر الركــن المــادي للإفشــاء ولــو تــم لشــخص واحــد فقــط مــا 

دام الإفشــاء قــد تــم لشــخص ليســت لــه صفــة في حيــازة الــر أو العلــم بــه، ولــو كان هــذا 

الشــخص وطيــد الصلــة بصاحــب الــر أو الأمــن عليــه، فالطبيــب الــذي يفــي إلى زوجتــه 

سراً مــن أسرار مرضــاه يقــع تحــت طائلــة العقــاب)**(. وهــذا يفيــد أن الركــن المــادي يتوفــر 

ــة  ــة مــن وســائل الإفشــاء، فقــد يحصــل الإفشــاء شــفاهة أو كتاب دون اشــراط وســيلة معين

أو بالنقــل أو بالرســم أو بالتصويــر أو بالخطابــة أو الهاتــف أو النــر في الصحــف والمجــات 

ــام أو  ــون ع ــة أو تلفزي ــت في إذاع ــواء أذيع ــجيلية س ــة التس ــائل أو الأشرط ــب أو الرس والكت

خــاص أو في مجلــس خــاص)***(. 

د. أحمــد فتحــي سرور: الوســيط في قانــون العقوبــات، القســم الخــاص، الجرائــم المــرة بالمصلحــة العامــة، القاهــرة،  	*

ــرة 1972 ص 56.  ــة القاه ــة جامع مطبع

د. محمود محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات، مرجع سابق ذكره ص 423.  	**

د. محمد فؤاد الفاضل: الجرائم الواقعة على أمن الدولة، الجزء الأول، القاهرة دار للنشر العربية 1958، ص 353. 	***
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ثالثا: الركن المعنوي

يتوفــر الركــن المعنــوي بجريمــة الإفشــاء حينــا يكــون الــر قد انتــر وأن يكــون هذا الإفشــاء 

عمديــاً، فيجــب أن تنــرف إرادة الجــاني إلى هــذه النتيجــة التــي يعاقــب عليهــا القانــون. ويترتــب 

عــى ذلــك عــدم وقــوع جريمــة الإفشــاء نتيجــة إهــال الأمــن وذلــك لعــدم توافــر القصــد الجنــائي 

بهــذه الحالــة، فــإذا اطلــع الغــر عــى أوراق أو ملفــات تحــت يــد الموظــف العــام أو المحامــي أو 

الطبيــب أو الصيــدلي ولم يقصــد هــذا اطــاع الغــر عليهــا ثــم أفــى الغــر الــر فــا يعــد الأمــن 

مرتكــب لجريمــة إفشــاء الــر، وذلــك لعــدم توافــر القصــد الجنــائي، وإنمــا يوجــد خطــأ )الإهــال( 

يمكــن المطالبــة عنــه بالتعويــض المــدني. ويذهــب الدكتــور محمــود محمــود مصطفــى إلى » أنــه لا 

تحصــل الجريمــة إذا حصــل الإفشــاء بســبب الإهــال أو عــدم الاحتيــاط. وإذا توفــر القصــد الجنــائي 

فــا عــرة بالبواعــث أو الأغــراض  ســواء لــدرء مســؤولية أدبيــة أو مدنيــة أو بقصــد حصــول الأمــن 

عــى أتعابــه فهــو مكلــف بالكتــان«)*(. 

حالة وقوع جريمة الإفشاء بمجرد الإهمال: 

خــرج المــرع المــري في قانــون العقوبــات عــى قاعــدة ضرورة توافــر القصــد الجنــائي لــدى 

الأمــن عــى الــر  فعاقــب عــى الخطــأ المــؤدي إلى إفشــاء أسرار الدفــاع، فــإذا أخــل الجــاني بواجــب 

مراعــاة الحيطــة والحــذر والحــرص عــى الطبيعــة السريــة لأسرار الدفــاع وأدى التــرف الخاطــئ 

إلى إفشــاء هــذه الأسرار لمصلحــة دولــة أجنبيــة فإنــه يعاقــب وفقــاً للــادة )82 عقوبــات مــري(. 

ويضاعــف العقــاب إذا وقعــت الجريمــة في زمــن الحــرب أو مــن موظــف عــام أو مــن مكلــف 

في خدمــة عامــة. 

ــون المــري يتمثــل  ــاك شرطــان للعقــاب عــى إفشــاء الــر بطريــق الخطــأ في القان إذن هن

ــاة  ــدم مراع ــة أو ع ــدم الاحــراز أو الرعون ــر أو ع ــال أو التقص ــو الإه ــلوك خاطــئ ه الأول في س

القوانــن والأنظمــة أمــا الــرط الثــاني فيتمثــل في خطــأ  غــر عمــدي يــؤدي إلى انتهــاك أسرار الدفــاع 

لمصلحــة الدولــة الأجنبيــة. 

) ( د. محمود محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات، مرجع سبق ذكره، ص 426.  	*
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المطلب الثاني

العقوبات

ــون  ــا، فقان ــذي ينظمه ــون ال ــق أحــكام القان ــة وف ــا عقوب ــرر له إن جريمــة إفشــاء الأسرار تق

العقوبــات يقــرر لهــا عقوبــات جزائيــة، وقوانــن النقابــات المهنيــة، ونظــام الخدمــة المدنيــة يقــرران 

عقوبــات تأديبيــة بينــا يملــك المجنــي عليــه صاحــب الــر اللجــوء إلى القضــاء المــدني والمطالبــة 

ــة  ــات إجرائي ــاك عقوب ــه جــراء إفشــاء سره، وأخــراً هن ــذي أصاب ــرر ال ــاء ال ــض المــالي لق بالتعوي

متمثلــة في بطــان الشــهادات أو المســتندات المتحصلــة بطريــق مخالفــة للقانــون، وفي مــا يــي بيــان 

موجــز لهــذه الأنــواع الأربــع مــن العقوبــات. 

أولا: العقوبات الجنائية

أ. قانون العقوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960 )المعدل(. 

تنص المادة )355( على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من: 

حصــل بحكــم وظيفتــه أو مركــزه الرســمي عــى أسرار رســمية وأبــاح هــذه الأسرار لمــن  	.1

ليــس لــه صلاحيــة الاطــاع عليهــا أو إلى مــن لا تتطلــب طبيعــة وظيفتــه ذلــك الاطــاع 

وفقــاً للمصلحــة العامــة.

ــة أو  ــق سري ــه وثائ ــتبقى بحيازت ــة واس ــة حكومي ــمية أو خدم ــة رس ــوم بوظيف كان يق 	.2

رســوماً أو مخططــات أو نمــاذج أو نســخاً منهــا دون أن يكــون لــه حــق الاحتفــاظ بهــا أو 

ــه.  ــة وظيفت ــك طبيع ــي ذل دون أن تقت

كان بحكم مهنته مؤتمن على سر وأفشاه دون سبب مشروع.  	.3

كــا تنــص المــادة 225 بشــأن مــا يحظــر نــره: يعاقــب بالغرامــة مــن 5 دنانــر إلى 25 دينــاراً 

مــن ينــر. 

1. وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية. 

2. محاكمات الجلسات السرية. 

3. المحاكمات في دعوى السب. 

4. كل محاكمة منعت المحكمة نشرها. 

وبتحليــل هــذه العقوبــات الجزائيــة يتضــح لنــا بــأن المــادة )21( مــن قانــون العقوبــات الأردني 

تقــي بــأن الحبــس هــو وضــع المحكــوم عليــه في أحــد ســجون الدولــة«)*( المــدة المحكــوم بهــا عليــه 

وهــي تــراوح بــن أســبوع وثــاث ســنوات إلا إذا نــص القانــون عــى خــاف ذلــك. 

) ( ورد نص المادة على سجون الدولة وليس مراكز الاصلاح والتاهيل 	*
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أمــا المــادة )22( التــي تليهــا فقــد عرفــت الغرامــة بأنهــا هــي إلــزام المحكــوم عليــه بــأن يدفــع 

إلى خزينــة الحكومــة المبلــغ المقــدر في الحكــم وهــي تــراوح بــن 5 دنانــر و 200 دينــار إلا إذا نــص 

القانــون عــى خــاف ذلــك وإذا لم يــؤدي المحكــوم عليــه الغرامــة المبلــغ المحكــوم بهــا يحبــس في 

مقابــل كل ديناريــن أو كســورهما يومــاً واحــداً عــى ألا تتجــاوز مــدة الحبــس في هــذه الحالــة ســنة 

واحدة. 

ب. قانون حماية أسرار وثائق الدولة رقم )50( لسنة 1971. 

تنــص الفقــرة )أ( مــن المــادة )16( عــى أنــه مــن وصــل إلى حيازتــه أو علمــه أي سر مــن الأسرار 

أو المعلومــات أو أيــة وثيقــة محميــة بحكــم وظيفتــه أو كمســؤول أو بعــد تخليــه عــن وظيفتــه 

أو مســؤولياته لأي ســبب مــن الأســباب فأبلغهــا أو أفشــاها دون ســبب مــروع عوقــب بالأشــغال 

ــب  ــادة فتعاق ــن هــذه الم ــرة )ب(م ــا الفق ــل عــن عــرة ســنوات. أم ــدة لا تق ــة م الشــاقة المؤقت

بالأشــغال الشــاقة المؤبــدة إذا أبلــغ ذلــك لمنفعــة دولــة أجنبيــة وإذا  كانــت الدولــة الأجنبيــة عــدوة 

فتكــون العقوبــة الإعــدام. 

ــد  ــات التجســس فق ــن عقوب ــف ع ــم إفشــاء الأسرار تختل ــات جرائ ــر أن عقوب ــر بالذك وجدي

قضــت محكمــة التمييــز بــأن » قيــام المتهــم بالاســتحصال عــى معلومــات سريــة مــن درجــة )سري 

للغايــة( التــي لا يجــوز إفشــاؤها  لأن ذلــك يشــكل خطــراً عــى أمــن  وســامة القــوات المســلحة 

الأردنيــة وذلــك لمصلحــة دولــة أجنبيــة )إسرائيــل( يوفــر أركان و عنــاصر جنايــة التجســس، خلافــاً 

لأحــكام المــادة )15 / أ –ب( مــن قانــون حمايــة أسرار ووثائــق الدولــة رقــم )50( لســنة 1971)*(. 

كــا قضــت محكمــة التمييــز بــأن علــم المتهــم بأنــه يقــوم بنقــل معلومــات عســكرية لدولــة 

أجنبيــة بوعــي وإرادة وســعى إلى تجنيــد أحــد أفــراد القــوات المســلحة لتحقيــق هــذه الغايــة يوفــر 

لديــه قصــد إلحــاق الــرر بأمــن وســامة المملكــة الداخــي والخارجــي، خلافــاً لقانــون حمايــة أسرار 

ووثائــق الدولــة، إذ ثبــت أن المعلومــات التــي قــام بنقلهــا إلى جهــاز المخابــرات الإسرائيليــة  هــي 

معلومــات سريــة جــداً وعليــه يكــون تجريــم المتهــم خلافــاً لأحــكام المــادة )15/ أ –ب( مــن قانــون 

حمايــة أسرار ووثائــق الدولــة رقــم )50( لســنة 1971. 

وجديــر بالذكــر أن محكمــة أمــن الدولــة اســتخدمت الأســباب المخففة تجــاه الجاني الجاســوس 

إلا أن محكمــة  التمييــز نقضــت ذلــك في هــذا الحكــم وقضــت بــأن إدانــة المتهــم بجــرم الحصــول 

ــة  ــة، وذلــك لمنفعــة دول ــة يجــب أن تبقــى سريــة حرصــاً عــى ســامة الدول عــى معلومــات سري

أجنبيــة فــإن ظــروف الدعــوى وخطــورة الجريمــة لا تســتدعي اســتعمال الأســباب المخففــة بحقــه 

فمــن يقــوم بأفعــال تــر بشــعبه ووطنــه لا يســتحق الرحمــة)**(. 

ويشــدد القانــون الجنــائي العقــاب إذا ارتكبــت جريمــة إفشــاء الأسرار مــن أشــخاص لهــم صفــة 

قرار محكمة التمييز، دائرة الجزاء، رقم 679/ 96، مجلد نقابة المحامين، ع10، س لسنة 1997، ص 3961.  	*

محكمة التمييز دائرة الجزاء قرار رقم )370/ 98( مجلة نقابة المحامين لسنة 1999، ص 4284.  	**
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معينــة كالموظــف العــام الــذي يعتمــد عــى ســلطة وظيفتــه، وعلــة التشــديد في مثــل هــذه الحالــة 

ــكاب  ــه ارت ــر ل ــا للجريمــة مــن خطــورة فالموظــف العــام يكــون مســلحاً بســلطة تي يكمــن في

الجريمــة عــن طريــق اســتغلال مرؤســيه والأجهــزة التــي تمتلكهــا الدولــة، كــا أن اســتغلال الوظيفــة 

مــن شــأنه أن يــيء إلى ســمعة الدولــة ويقلــل مــن نزاهتهــا ويضعــف مــن ثقــة المواطنــن بهــا)*(. 

ثانيا العقوبة التأديبية

تســتمد العقوبــة التأديبيــة طبيعتهــا مــن الوظيفــة أو المهنــة بخــاف العقوبــة الجنائيــة التــي 

تشــمل الحبــس والســجن والإعــدام بينــا العقوبــة التأديبيــة تتضمــن المســاس بمزايــا الوظيفــة أو 

مزايــا العمــل المهنــي. 

وتتحقــق الحمايــة التأديبيــة للــر المهنــي عــن طريــق تحريــم إفشــائه وتوقيــع عقوبــة تأديبية 

عــى الموظــف العــام أو المهنــي نتيجــة تقصــره في المحافظــة عــى الــر باعتبــاره تصرفــاً مــن شــأنه 

المســاس بــرف الوظيفــة أو أخلاقيــات المهنــة إضافــة إلى الغــرض الــذي يترتــب عــى جريمــة إفشــاء 

الأسرار المهنيــة. وقــد نصــت القوانــن والأنظمــة التــي تنظــم طوائــف العاملــن في الوظيفــة والمهــن 

عــى وجــوب الالتــزام بواجــب المحافظــة عــى الــر كــا نظمــت كيفيــة تأديبهــم عنــد مخالفــة 

ذلــك الالتــزام والعقوبــات المقــررة لهــم قانونــاً وســنقوم باســتعراض بعــض مــواد قانــون الخدمــة 

المدنيــة رقــم )1( لســنة 1998 وقانــون نقابــة المحامــن الأردنيــن النظاميــن رقــم )11( لســنة 1972 

وقانــون نقابــة الأطبــاء الأردنيــة رقــم )13( لســنة 1972. 

أ. نظام الخدمة المدنية  رقم )82( لسنة  1913 وتعديلاته:

تنــص الفقــرة )أ( مــن المــادة 141 عــى أنــه إذا ارتكــب الموظــف مخالفــة للقوانــن والأنظمــة 

و  التعليــات والقــرارات المعمــول بهــا في الخدمــة المدنيــة أو في تطبيقهــا أو أقــدم عــى عمــل أو 

ــاءة إلى  ــا أو الإس ــه، أو  عرقلته ــة ب ــات المناط ــؤوليات والصلاحي ــال بالمس ــأنه الإخ ــن ش ــرف م ت

أخلاقيــات الوظيفــة وواجبــات الموظــف وســلوكه فتفــرض عليــه إحــدى العقوبــات التاليــة: 

1. التنبيه. 

2. الإنذار. 

3. الحسم من الراتب الأساسي بما لا يزيد على )7( ايام في الشهر 

4. حجب الزيادة السنوية لمدة سنة

5. حجب الزيادة السنوية لمدة )3( سنوات

6.حجب الزيادة السنوية لمدة )5( سنوات 

7. الاستغناء عن الخدمة

) ( د. محمــود نجيــب حســني: شرح قانــون العقوبــات، القســم الخــاص، جرائــم الاعتــداء عــى الأشــخاص، القاهــرة، دار  	*

ــة 1978، ص 774. النهضــة العربي
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8. العزل

ب. قانون نقابة المحامين الأردنيين النظاميين رقم )11( لسنة 1972: 

منعــت الفقــرة الرابعــة مــن المــادة )60( المحامــي أن يــؤدي شــهادة ضــد موكلــه بخصــوص 

الدعــوى التــي وكل بهــا أو أن يفــي سراً أؤتمــن عليــه أو عرفــه عــن طريــق مهنتــه المتعلقــة بــأسرار 

الموكلــن لــدى القضــاء في مختلــف الظــروف ولــو بعــد انتهــاء وكالتــه. 

وتفرض المادة )63( من نفس القانون لعقوبات التأديبية التالية: 

1. التنبيه. 

2. التوبيخ. 

3. المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات. 

4. الشطب النهائي من سجل المحامين. 

ج. قانون نقابة الأطباء الأردنية رقم )13( لسنة 1972 : 

ــون  ــذا القان ــكام ه ــاً لأح ــة خلاف ــه المهني ــل بواجبات ــب يخ ــى كل طبي ــادة)45( ع ــص الم تن

وأي نظــام صــادر بمقتضــاه أو يرتكــب خطــأ مهنيــاً أو يتجــاوز حــدوده أو يقــر بالتزاماتــه وفــق 

ــة  ــدم عــى عمــل يمــس بــرف المهن ــس أو يقُ ــرارات المجل ــد بق ــي أو يرفــض التقي الدســتور الطب

ــة أمــام  ــاً يحــط مــن قدرهــا يعــرض نفســه لإجــراءات تأديبي ــه الخاصــة تصرف أو يتــرف في حيات

مجلــس التأديــب، وتنــص المــادة )14/ ا( مــن الدســتور الطبــي عــى أنــه يجــب عــى الطبيــب عنــد 

إعــداده للتقريــر الطبــي ألا ينــى أنــه ملــزم بــر المهنــة إلا في الحــالات التــي يحددهــا القانــون، 

وتنــص المــادة 22 مــن هــذا الدســتور عــى أنــه يدخــل في نطــاق الــر الطبــي كل مــا يطلــع عليــه 

الطبيــب مــن أحــوال مريضــه الصحيــة والاجتماعيــة ومــا قــد يــراه ويســمعه أو يفهمــه مــن مريضــه 

أثنــاء اتصالــه المهنــي بــه مــن أمــوره وأمــور غــره، امــا المــادة التــي تليهــا فقــد نصــت عــى أنــه عــى 

الطبيــب أن لا يفــي الــر بــدون موافقــة مريضــه معلومــات حصــل عليهــا أثنــاء علاقتــه المهنيــة 

إلا في الأحــوال التــي يطلبهــا القانــون ولا يشــرط في الــر أن ينبــه المريــض طبيبــه للحفــاظ عليهــا. 

ــادة )55(  ــق الم ــة وف ــاء الأردني ــة الأطب ــون نقاب ــا قان ــص عليه ــي ين ــة الت ــات التأديبي والعقوب

ــة:  ــات التالي ــس التأديــب هــي واحــدة أو أكــر مــن العقوب ــا مجل ــي يحكــم به والت

التنبيه.  أ   .	

التوبيخ.  ب .	

الغرامة النقدية )من 10 إلى 250 دينار( تدفع إلى صندوق النقابة.  ج  .	

ــس  ــي يقررهــا مجل ــة للمــدة الت ــة للنقاب ــات المختلف ــس والهيئ ــة المجل ــن عضوي ــان م الحرم د  .	

ــة.  النقاب

المنع من الممارسة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن سنة.  هـ .	

ــن  ــه م ــد إدانت ــن الســجل بع ــب م ــة وشــطب اســم الطبي ــن ممارســة المهن ــائي م ــع النه المن و  .	

ــة.  ــم المختص المحاك
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ــة في أن كل منهــا يقــوم عــى  ــة تشــبه المســؤولة الجنائي ــا اقــولا ان المســؤولية التأديبي وهن

ــة كــا هــو الحــال في المســؤولية  ــاً  في المســؤولية التأديبي فكــرة الخطــأ، غــر أن الــرر ليــس ركن

المدنيــة. ومجــرد إهــال الأمــن عــى الــر يكفــي لقيــام  المســؤولية التأديبيــة كأن يــرك الموظــف 

العــام وثائــق عــى مكتبــة فيطلــع الغــر عليهــا. 

ــي يحــوي  ــأ تأديب ــام خط ــد قي ــة فعن ــن المســؤولية الجنائي ــة ع ــتقل المســؤولية التأديبي وتس

ــار في مبــاشرة التأديــب أو انتظــار صــدور حكــم مــن المحكمــة  ــائي فللســلطة الخي عــى خطــأ جن

ــك  ــه وذل ــة مجازات ــاً فيجــوز للســلطة التأديبي ــراءة جزائي ــة. وإذا حُكــم عــى الموظــف بال الجزائي

لاختــاف المســؤولية  التأديبيــة عــن المســؤولية الجنائيــة. وإذا أديــن الموظــف جنائيــاً خصوصــاً في 

الجرائــم الماســة في الــرف كالسرقــة والاختــاس والرشــوة فإنــه يعــزل مــن وظيفتــه بحكــم القانــون 

كعقوبــة تبعيــة. 

ثالثا: التعويض المدني

يترتــب التعويــض المــدني للمجنــي عليــه )صاحــب الــر( إذا ســبب إفشــاء سره ضررا لــه ســواء 

كان ماديــاً أو معنويــاً. فإفشــاء الــر شرط لتحقــق المســؤولية الجزائيــة أو الجنائيــة، أمــا المســؤولية 

ــة بالخطــأ أو الإهــال. ومــن  ــا تكتفــي المســؤولية التأديبي ــة فتشــرط حصــول الــرر. بين المدني

جهــة أخــرى فالمســؤولية الجزائيــة تتطلــب القصــد الجنــائي في فعــل الإفشــاء بينــا لا يتطلــب ذلــك 

ــه.  ــي علي ــق ضرر للمجن ــا تحق ــالاً طالم ــداً أو إه ــاء عم ــع الإفش ــواء وق ــة س ــؤولية المدني في المس

ــة  ــك لجــر خاطــره وتغطي ــغ مــن المــال وذل ــه بمبل ــي علي ويقــي القــاضي المــدني بتعويــض المجن

الــرر المــادي أو المعنــوي الــذي وقــع عليــه ويقــدر التعويــض بنــوع او حجــم  الــرر مــن خــال 

أهــل الخــرة في هــذا المجــال. 

رابعا: العقوبات الإجرائية

ــاً أمــام القضــاء بالمخالفــة للــر المهنــي فــإن الواجــب عــى المحكمــة  إذا قــدم شــخص دلي

الحكــم عــى اســتبعاد هــذا الدليــل، وذلــك لأنــه دليــل اســتند عــى جريمــة إفشــاء الــر. 

والشــهادة التــي تقــدم أمــام القضــاء مســتندة إلى إفشــاء الــر هــي الأخــرى شــهادة باطلــة 

لأنهــا مخالفــة لواجــب المحافظــة عــى الــر المهنــي وقائمــة عــى جريمــة الإفشــاء. 

فالمــرع يحــرص عــى حمايــة الأدلــة والمســتندات الشريفــة والمنتزعــة مــن أصــول قانونيــة ولا 

يحمــي أي إجــراءات أتُبعــت بمخالفــة لأحــكام القانــون. 
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خاتمة: 

وفي ختــام هــذا البحــث توصلــت  إلى عــدة اســتنتاجات، كــا توافــرت لــديّ بعــض الاقتراحــات 

المتعلقــة بالموضــوع وفيــا يــي بيــان ذلــك: 

أولاً: الاستنتاجات: 

الــر جــزء لا يتجــزأ مــن الحيــاة الخاصــة للفــرد إذا كان سراً مهنيــاً، وهــو جــزء مــن مصالــح   	.1

ــاً.  ــة إذا كان سراً عام الدول

الــر يتضمــن ثلاثــة أطــراف هــي: المعلومــة أو الخــر، وصاحــب الــر، والمؤتمــن عليــه موظفــاً  	.2

ــة  ــم أو موافق ــه دون عل ــى ب ــإذا  أف ــه، ف ــزم بكتمان ــر مل ــى ال ــن ع ــاً. فالأم كان أم مهني

ــه يكــون قــد ارتكــب جريمــة إفشــاء الــر.  صاحــب الشــأن فإن

يتعــن التمييــز بــن جريمــة إفشــاء الــر، وجريمــة التجســس لصالــح دولــة أجنبيــة، فمفــي  	.3

الــر هــو الأمــن الــذي انتهــك الالتــزام بكتمانــه ويســمى الجاســوس الــذي سرق أسرار دولــة 

لصالــح دولــة أخــرى. 

تتضمــن نظريــات الــر نظريــة الــرر، ونظريــة الوقائــع السريــة والوقائــع المعلومــة ونظريــة  	.4

إرادة المــودع في إبقــاء الأمــر سراً، ونظــراً لعــدم كفايــة أيــة نظريــة لوحدهــا في تحديــد الــر 

فــإن تبنــى المعيــار المركــب المتمثــل في اســتخدام هــذه المعايــر الثلاثــة مجتمعــة في كل حالــة 

عــى حــدة هــو الأنســب. 

أحسن المشرع الأردني في إحاطة الأسرار بسياج من الضمانات القانونية والقضائية.  	.5

ــة أو  ــوع جريم ــع وق ــإرادة صاحــب الشــأن  أو لمن ــم ب ــر إذا ت إن هــدف حــالات إفشــاء ال 	.6

ــة أدنى  ــى مصلح ــاء ع ــق في الإفش ــة تتحق ــأن مصلح ــاء ش ــي إع ــون ه ــا القان ــة نظمه لحال

تتحقــق في الكتــان. 

يمكــن أن يتــم الإفشــاء بأيــة وســيلة كانــت كتابــة أو رســاً أو إشــارة ودون التقيــد بطريقــة  	.7

ــة.  ــة تام ــه إحاط ــة ب ــل الإحاط ــن أج ــك م ــاء وذل ــح للإفش ــر الصحي ــو التفس ــذا ه ــددة، وه مح

عنــر العمــد في الإفشــاء مهــم في هــذه الجريمــة، عكــس الإهــال الــذي لا يتوفــر فيــه القصــد  	.8

الجنــائي، ومــن ثــم نســتطيع أن نقــدر كل حالــة بمفردهــا وفــق ظروفهــا وملابســاتها. 

ــر  ــو أم ــاء الحــرب، وه ــت أثن ــام أو وقع ــل موظــف ع ــن قب ــت م ــة إذا ارتكب تشــدد العقوب 	.9

مفهــوم لأن الموظــف العــام حائــز عــى أسرار الدولــة والأفــراد، كــا أن ظــرف الحــرب يهــدد 

ــياسي.  ــا الس ــة ونظامه ــان الدول كي
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ثانياً: الاقتراحات: 

يلاحــظ أن جريمــة إفشــاء الأسرار موزعــة بــن عــدة قوانــن في النظــام الأردني كقانــون العقوبات  	.1

وقانــون حمايــة أسرار ووثائــق الدولــة، ومــن الــروري ايجــاد تشريــع قانــون موحــد ينفــرد 

ــة  ــون حماي ــات قان ــظ أن عقوب ــا يلاح ــن، ك ــدة قوان ــن ع ــوزع  ب ــة، ولا تت ــذه الجريم به

ــون   ــواردة في قان ــات ال ــة رقــم )50( لســنة 1971 هــي أشــد مــن العقوب ــق الدول أسرار ووثائ

العقوبــات، بينــا الجريمــة هــي نفســها، فهــذا التبايــن في العقــاب يســمح باقــراح الإسراع في 

ايجــاد تشريــع قانــون موحــد لجرائــم إفشــاء الأسرار ســواء أسرار متعلقــة بالأفــراد أو متعلقــة 

بالدولــة حســب نوعهــا ودرجــة جســامتها. 

ــاب العمــل لا يتعرضــون إلى الخضــوع لأحــكام جريمــة  ــدى أرب بمــا أن الخــدم والســكرتاريا ل 	.2

ــاء إذا لم تســلم الأسرار لهــم وإنمــا يمكــن أن يعلمــوا  إفشــاء  الأسرار بســبب كونهــم غــر أمن

بهــا بطريقــة أو أخــرى، لذلــك،  اقــرح أن ينظــم أربــاب العمــل بنــداً في عقــود العمــل المــدني 

المبرمــه مــع أي واحــد منهــم يتضمــن تعويــض مــالي يدفعــه إذا مــا أفــى الخــادم أو الســكرتير 

ــه.  ــه أو مكتب أسرار رب العمــل في بيت

اقــرح تعديــل المــادة )55( مــن قانــون نقابــة الأطبــاء الأردنيــة رقــم )13( لســنة 1972 التــي  	.3

ــي  ــوني التأديب ــدأ القان ــا المب ــر بين ــدة أو أك ــة واح ــع عقوب ــب توقي ــس التأدي ــازت لمجل أج

ــة رقــم  ــا تداركــه نظــام الخدمــة المدني ــة واحــدة لقــاء جريمــة واحــدة وهــذا م يقــرر عقوب

)82( لســنة 2013  وتعديلاتــه بعــدم جــواز فــرض أكــر مــن عقوبــة واحــدة عــى كل مخالفــة 

ــا الموظــف.  مســلكية يرتكبه
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المراجع والمصادر: 

أولاً: المراجع العامة )الشرعية والقانونية(: 

ــرة  ــم الم ــاص، الجرائ ــم الخ ــات ، القس ــون العقوب ــيط في قان ــي، الوس ــد فتح د. سرور، أحم 	-

بالمصلحــة العامــة، القاهــرة مكتبــة النهضــة العربيــة 1972. 

ــرة،  ــزء الأول، القاه ــة، الج ــراءات الجنائي ــون الإج ــيط في قان ــي ، الوس ــد فتح د. سرور، أحم 	-

مطبعــة  جامعــة القاهــرة، 1970. 

د. نجم، محمد صبحي ، قانون أصول المحاكمات الجزائية، عمان، دار الثقافة 2000.  	-

د. الجوهــري، محمــد فائــق، المســؤولية الطبيــة في قانــون العقوبــات المــري، القاهــرة، دار  	-

النهضــة العربيــة 1956. 

د. الفاضــل، محمــد فــؤاد ، الجرائــم الواقعــة عــى أمــن الدولــة، الجــزء الأول ، القاهــرة، دار  	-

النهضــة العربيــة 1958. 

ــة  ــة جامع ــاص، ط 7، مطبع ــم الخ ــات، القس ــون  العقوب ــود ، شرح قان ــى، محم د. مصطف 	-

 .1975 القاهــرة 

د. مصطفــى محمــود، محمــود ، نمــوذج لقانــون العقوبــات، الطبعــة الأولى، مطبعــة جامعــة  	-

القاهــرة، 1976. 

د. حســني، محمــود نجيــب ، شرح قانــون العقوبــات، القســم الخــاص، جرائــم الاعتــداء عــى  	-

ــة 1978.  ــة  العربي ــرة دار النهض ــخاص، القاه الأش

ــرة، دار النهضــة  ــاص، القاه ــم الخ ــات، القس ــون العقوب ــب ، قان ــود نجي ــني، محم د. حس 	-

 .1959 العربيــة 

ثانياً: المراجع  المتخصصة )بالأسرار المهنية(: 

ــع المــري والمقــارن  ــة في التشري ــأسرار المهني ــة ل ــة الجنائي د. ســامة، أحمــد كامــل، الحماي 	-

)دون دار نــر( القاهــرة 1980. 

د. بحــر، ممــدوح خليــل ، حمايــة الحيــاة الخاصــة في القانــون الجنــائي، القاهــرة، دار النهضــة  	-

العربيــة 1983. 

ثالثاً: البحوث والمقالات: 

د. عبيد، رؤوف، جريمة إفشاء الأسرار، مجلة دنيا القانون، ع 17، القاهرة 1966.  	-

ــر 1969،  ــر الإســام، ع 26، فبراي ــة من ــد الوهــاب ، إفشــاء الأسرار، مجل الشــيخ الســاكت، عب 	-

 .1969 القاهــرة 
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رابعاً القوانين )الأردنية والمصرية(: 

قانون العقوبات الأردني رقم )16( لسنة 1960.  	-

قانون حماية أسرار ووثائق  الدولة رقم )50( لسنة 1971.  	-

قانون نقابة المحامين النظاميين في الأردن رقم )11( لسنة 1972.  	-
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ملخص البحث

يهــدف هــذا البحــث إلى بيــان أثــر التفســر البلاغــي في بيــان معــاني القــرآن مــن خــال أســئلة 

الإمــام الزمخــري وأجوبتــه في ســورة البقــرة التــي تتعلــق  بمبحثــي الوصــل والفصــل وقــد حــدد 

هــذا البحــث ضوابــط الفصــل والوصــل تأصيــاً وطبقهــا في مناقشــة آراء الزمخــري تفصيــاً ، وبـَـنَّ 

فضــل مبحــث الفصــل عــى الوصــل ، وقــرر أن الأصــل في الــكلام كــال الاتصــال ، ونبــه إلى وجــود 

التوســط بــن الكمالــن في مثــال كــر فيــه النــزاع. كل ذلــك في دراســة موضوعيــة مقارنــة تبحــث عــن 

الحقيقــة وتناقــش اختيــارات الزمخــري بــن أقــوال المخالفــن والموافقــن لتصــل إلى أولى الأقــوال 

هــا بالرجحــان وألـْيَـــقِها بمعــاني القــرآن. بالصــواب وأحقِّ

معلم في وزارة التربية والتعليم ، عمان ، الأردن 	*

أستاذ مشارك ،كلية الدعوة وأصول الدين ،جامعة العلوم الإسلامية العالمية ، عمان ، الأردن 	**
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Abstract
The research aims at examining the Rhetorical interpretation of the holy Qur’ān 
through al-Zamakhshari’s questions and answers in Surah al-Baqarh regarding dis-
junction and conjunction al-Fasl and al- Wasl. The research determined the stan-
dards of the disjunction and conjunction, and applied them in the discussion of 
al-Zamakhshari’s views in details. It also clarified the preference of disjunction over 
conjunction; deciding that the foundation with regards to speech is the “Efficiency 
of Conjunction”, and pointing to the existence of fairness between the two efficien-
cies. Such discussion came in an objective comparative study seeking the truth and 
discussing al-Zamakhshari’s choices among many points of view to conclude with 
the best preferential judgment and most suitable for the holy Qur’ān. 
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المقدمة

ــن  ــنا ، وم ــن شرور أنفس ــه م ــوذ بالل ــتغفره ، ونع ــتعينه ونس ــده ونس ــه نحم ــدَ لل إنَّ الحم

ســيئات أعمالنــا. مــن يهــده اللــه فــا مضــل لــه ، ومــن يضلــل فــا هــاديَ لــه ، وأشــهد أن لا إلــه إلا 

اللــه وحــده لا شريــك لــه ، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله .

أمــا بعــد ، فهــذا بحــث في التفســر البلاغــي مــن خــال دراســة أثــر فنقــات الإمــام الزمخــري 

ــاب الوصــل  ــن ب ــا كان م ــا م ــا منه ــد اخترن ــرة ، وق ــه- في تفســر ســورة البق ــه الل ــة - رحم البياني

والفصــل . والعــادة أن الزمخــري - رحمــه اللــه- يصــوغ في هــذا القالــب مــا كان فيــه نكتــة مميــزة 

يستشــعر المطلــع عليهــا بتحصيــل فائــدة علميــة.

ومشــكلة هــذه الدراســة تتضــح مــن خــال الســؤال التــالي: هــل في تفســر الزمخــري - رحمــه 

اللــه - لســورة البقــرة أســئلة وأجوبــة تتعلــق بمبحثــي الوصــل والفصــل؟ ويتفــرع عــن هــذا الســؤال 

الجامــع الأســئلة التاليــة :

هل في تفسيره لسورة البقرة أسئلة تتعلق بـ )كمال الاتصال(؟

هل في تفسيره لسورة البقرة أسئلة تتعلق بـ )شبه كمال الاتصال( وغيرها؟ 

هل في تفسيره لسورة البقرة أسئلة تتعلق بـ )كمال الانقطاع(؟

هل في تفسيره لسورة البقرة أسئلة تتعلق بـ )شبه كمال الانقطاع(؟

هل في تفسيره لسورة البقرة أسئلة تتعلق بـ )التوسط بين الكمالين(؟

أسباب اختيار هذه الدراسة 

هــذه الدراســة تكشــف عــن المعــاني الدقيقــة للقــرآن الكريــم ؛ فالمعــاني البلاغيــة معــان ثانويــة  	- 1

لا يلتفــت إليهــا إلا المدققــون ، وهــي تتُوخــى مــن المعــاني الأساســية التــي يــدل عليهــا علــم 

النحــو. فمبحــث )الوصــل والفصــل( مــن علــم المعــاني - وهــو جوهــر البلاغــة - وعلــم المعــاني 

يعُــرف لــدى عبــد القاهــر: )بالنظــم ولــدى متأخــري البلاغيــن بالاعتبــار المناســب ، أو خصائص 

التراكيــب ، أو المعــاني الثانويَّــة ، وكل هــذه مترادفــات... المعــاني الثانويــة تكمــن وراء المعــاني 

الوضعيــة للجملــة العربيــة(.

تبرز هذه دراسة أداة  عظيمة ، وركيزة عريضة تقف في مصاف أدوات التفسير.   	- 2

ثم إنّ هذه الدراسة تبرز أهم وجوه الإعجاز القرآني ، وهو الإعجاز البياني. 	- 3

الجانــب البلاغــي لــه نصيــب الأســد في كتــاب الكشــاف للزمخــري ، بــل هــو مقصــوده الأكــر  	- 4

مــن تأليفــه.

ــر  ــي يث ــة الت ــكات البلاغي ــق بالن ــا تتعل ــة في تفســره ، إذ إنه ــات الزمخــري خصوصي لفنق 	- 5

ــا. ــب له ــول المناس ــر الق ــره في تحري ــل فك ــا ، ويجي ــب فيه ــر المخاط ــري تفك الزمخ
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أهمية هذه الدراسة:

ــا  ــه نكاتً لمــا كان الزمخــري ذا مكانــة علميــة مرموقــة جــدًا في هــذا المجــال ؛ كانــت فنقلات 	- 1

ــه.  ــه الل ــه رحم ــق بمكانت ــة تلي بديع

َ الراجحَ في مسائلَ مشكلةٍ في التفسير البياني. يتوقع من هذه الدراسة أن تجلِّ 	- 2

هــذه الدراســة التطبيقيــة تزيــد منهــج الإمــام الزمخــريِّ وضوحًــا في التفســر ، وعلــوم القــرآن  	- 3

مــن خــال ترجيحاتــه ، فــإن الأســئلة أبــرز أســاليبه التــي اصطبــغ بهــا تفســره ، وازدان بهــا 

تحريــره.

يتوقــع مــن هــذه الدراســة أن تبــنِّ أثــر علــم البلاغــة في التفســر ، وتظهــر أهميــة )التفســر  	- 4

البلاغــي( للمفــر 

كــا قــال ابــن خُلــدون – رحمــه اللــه- عــن علــم البلاغــة: "وأحــوج مــا يكــون إلى هــذا الفــنّ 

المفــرّون ، وأكــر تفاســر المتقدّمــن غفــل عنــه حتـّـى ظهــر جــار اللــه الزمّخــريّ ، ووضــع كتابــه 

في التفّســر ،  وتتبّــع آي القــرآن بأحــكام هــذا الفــنّ بمــا يبــدي البعــض مــن إعجــازه ، فانفــرد بهــذا 

ــد اقتباســها مــن القــرآن  ــد أهــل البــدع عن ــد عقائ ــه يؤي ــولا أنّ ــع التفّاســر ،  ل الفضــل عــى جمي

بوجــوه البلاغــة")*(.

الدراسات السابقة 

ــة في تفســر الزمخــري  أدنى الأطروحــات مــن موضــوع هــذا البحــث هــي )البلاغــة القرآني

وأثرهــا في الدراســات البلاغيــة(  للدكتــور محمــد أبــو مــوسى- دار النــر: دار الفكــر العــربي- مــكان 

النــر: القاهرة-الطبعــة الثانيــة ، 1988م . إلا أن هــذه الأطروحــة دراســة أدبيــة عامــة في تفســر 

الزمخــري كلــه ، تحــدث فيهــا المؤلــف عــن البحــث البلاغــي في الكشــاف مــن خــال مقتطفــات 

مختــارة مــن بــن عِطفــي )الكشــاف( ، تظهــر أثــره عــى مــدارس البلاغــة مــن بعــده.

منهج البحث

ــج  ــال المنه ــن خ ــري م ــات الزمخ ــة فنق ــي دراس ــث العلم ــذا البح ــان في ه ــد الباحث قص

ــع تســاؤلات الزمخــري في ســورة البقــرة والمتعلقــة  ــان بدراســة جمي ــام الباحث ــد ق ــي. وق التحلي

بموضــوع الوصــل والفصــل. الباحثــان ليســا معنيــن في هــذا البحــث بــرح كلام الزمخــري– رحمــه 

ــة  ــة ومناقشــته مناقشــة علمي ــه البلاغــي في الآي ــل رأي ــاً ، ولكــن المقصــود هــو تحلي ــه - تفصي الل

ــن مــن خــال دراســة تفســرية. ناقــدة تفــي إلى أولى الأقــوال بالصــواب فيــا يبــدو للباحثَ

ابن خلدون,عبد الرحمن بن محمد,»تاريخ ابن خلدون« )1/ 762(. 	*
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الصعوبات التي واجهت الباحثان 

تتمثــل الصعوبــات التــي واجهــت الباحثــان في غيــاب كثــر مــن المصطلحــات البلاغيــة الشــهيرة 

ــارة الزمخــري ،  ــل عب ــدة في تحلي ــان إلى معالجــة زائ عــن عــر الزمخــري ؛ مــا اضطــر الباحث

ومراجعــة الكثــر مــن التفاســر التــي تناقــش أقوالــه. كــا أن عبــارة الزمخــري في بعــض الأحيــان 

يكتنفهــا غمــوض شــديد وإجــال كبــر إلى درجــة أنّ الــرَّاحَ أنفسَــهم اختلفــوا في فهمهــا وتحديــد 

مــراده منهــا ، وهــذا الأمــر اقتــى النظــر المتــأني في كلامهــم لترجيــح قصــده بــدلالات تطمــن إليهــا 

النفــس.

خطة البحث

ــا  ــة ففيه ــا المقدم ــة. أم ــن وخاتم ــد ومطلب ــة وتمهي ــان هــذا البحــث إلى : مقدم قســم الباحث

العنــاصر التــي تتعلــق بجوهــر كتابــة البحــث مــن أهــداف وأهميــة ومشــكلات وصعوبــات ومنهــج. 

وأمــا التمهيــد ففيــه تعريــف بهــذا المبحــث البلاغــي ، وتأصيــل لتقســيماته ، وتمثيــل لهــا بمــا يزيــل 

الغرابــة عنهــا ويوطــئ للدخــول في هــذه الدراســة.

وأما المطلب الأول – في )الوصل( ففيه ثلاثة أسئلة:

السؤال الأول: في )كمال الاتصال( 	- 1

السؤال الثاني: في )كمال الاتصال( 	- 2

السؤال الثالث: في مقارنة بين الوصل )لكمال الاتصال( ، والفصل )لكمال الانقطاع(. 	- 3

وأما المطلب الثاني- في )الفصل( ففيه ستة أسئلة:

السؤال الأول: في )كمال الانقطاع(. 	- 1

السؤال الثاني: في )شبه كمال الاتصال(.  	- 2

السؤال الثالث: في )كمال الاتصال أو شبهه(. 	- 3

السؤال الرابع: في )كمال الانقطاع(. 	- 4

السؤال الخامس: في )الاستئناف البياني(. 	- 5

السؤال السادس: في )كمال الاتصال(. 	- 6

وأما الخاتمة ففيها أبزر النتائج التي توصل إليها الباحثان .
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التمهيد

لمــا كان علــم المعــاني- وهــو جوهــر البلاغــة والإعجــاز- يعنــي: )مطابقــة الــكلام لمقتــى الحال( 

كــا يقــال: )لــكل مقــام مقــال()*( فالمعنــى في النفــس يتغــر تبعًــا لمقتــى الحــال ، والنظــم تصويــر 

دقيــق لهــذا المعنــى الــذي يطابــق مقتــى الحــال بمــا يحويــه مــن تقديــم وتأخــر ، ووصــل وفصــل 

، وتعريــف وتنكــر ، وإطنــاب وإيجــاز وغــره. قــال الدكتــور فضــل- رحمــه اللــه -:)النظــم وحــده 

هــو جوهــر هــذا الإعجــاز... ()**(.والنظــم مــن أســاء علــم المعــاني- كــا ســبق- وهــو: )تغيــر في 

صــور الكلــات والجملــة وترتيبهــا بمــا يوافــق الحــال(. لذلــك كان لمبحثــي )الفصــل الوصــل( شــأنٌ 

مــن هــذه الحيثيــة لأنهــا جــزء لا يتجــزأ عــن علــم المعــاني. قــال الجرجاني-رحمــه الله-:)وأعلــمْ أنَّــه 

مــا مــن عِلْــمٍ مــن علــوم البلاغــة أنــت تقــول فيــه: إنــه خَفــيٌّ غامــضٌ ، ودقيــقٌ صَعْــبٌ إلاّ وعِلْــمُ 

هــذا البــابِ أغمــضُ وأخفــى وأدقُّ وأصعــبُ. وقــد قِنَــعَ النــاسُ فيــه بــأنْ يقولــوا إذا رأوا جملــة قــد 

تـُـركَِ فيهــا العطــفُ: إنَّ الــكلامَ قــد اســتؤنفَ وقطُِــعَ عــا قبلــه. لا تطلــبُ أنفسُــهم منــه زيــادة عــى 

ذلــك! ولقــد غَفِلــوا غَفْلــةً شــديدة( )***(.

ــل  ــن الجم ــه ب ــواو ، وإهمال ــف بال ــال العط ــه : إع ــل()****( بأن ــل والفص ــرف )الوص و يع

ــهُ  ــى الوَْصْــا *** وَترَكُْ ــلِ يدُْعَ ــفُ الجُْمَ لغــرض بلاغــي. قــال الســيوطي في عقــود الجــان : )تعََاطُ

الفَْصْــلُ....(. فالوصــل عطــف الجمــل بالــواو خاصــة ، والفصــل إغفالــه مــع احتمالــه نحــوًا وذلــك 

مراعــاةً لبُعْــدٍ بلاغــي معتــر يوافــق الحــال. وإنمــا اعتنــى البلاغيــون بالوصــل والفصــل بــن الجمــل 

لأثرهــا البالــغ عــى دقــة المعــاني. والضابــط في هــذا البــاب أن تعلــم أن الأصــل في )الوصــل والفصل( 

ــكَلامِ  ــلُ فِ الْ الدلالــة عــى اتصــال الــكلام. قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة - رحمــه اللــه -: )وَالأصَْ

ــدَمُ الانفِْصَــالِ( )*****(. الاتِّصَــالُ وَعَ

)(ينظر الهاشمي ، أحمد بن إبراهيم ، )جواهر البلاغة( )ص: 47-46(. 	*

)(عبــاس ، فضــل حســن ، )إعجــاز القــرآن( )ص156( ، و)دلائــل الإعجــاز( لعبــد القاهــر الجرجــاني جــاء لإبــراز الإعجــاز  	**

مــن خــال علــم المعــاني.

)(الجرجاني ، عبد القاهر بن عبد الرحمن ، )دلائل الإعجاز( )1/ -231شاكر(. 	***

ــد  ــيوطي ، عب ــاكر( ، والس ــا بعدها-ش ــل( )ص 222 وم ــن ، )الدلائ ــد الرحم ــن عب ــر ب ــد القاه ــاني ، عب ــر الجرج ****	)(ينظ

ــان(،  ــا بعدها-الفرق ــاني( )408 وم ــاس ، فضــل حســن ، )المع ــود الجــان( )ص: 69( ، وعب ــر، )عق ــن أبي بك ــن ب الرحم

ــات  ــه ، »فنق ــا الل ــزار عط ــه ، ن ــا الل ــة( )ص164( ، وعط ــة العربي ــد اللغ ــي ناصــف وآخــرون ، )قواع وناصــف ، حفن

ــا(. ــا بعده ــم( )ص: 164وم ــرآن الكري ــل في الق ــل والوص ــلطان ، )الفص ــر س ــلطان ، من ــري«)ص15( ، وس الزمخ

***** )(ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم ، )مجموع الفتاوى( )6/ 382(.
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المجلد )19(، العدد )2(، كانون أول 2018  جرش للبحوث والدراسات

ــا  َ ــرضٍَ إِلَ آخَرَ...وَإنَِّ ــنْ غَ ــالَ مِ ــيِ الانتِْقَ ــتِئنَْافُ يقَْتَ ــه -:)الاسْ وقــال ابــن عاشــور– رحمــه الل

ــآمَةُ  ــتْ سَ ــى خِيفَ ــبَ ، أوَْ حَتَّ ــى أوُعِ ــهِ حَتَّ ــضَ فِي ــرضَُ الأوََّلُ وَأفُِي ــبعَ الغَْ ــةِ إذَِا أشُِ ــنُ فِ البْلَاغَ يحَْسُ

ــة في  ــا. ولمــا كان هــذا المبحــث غاي ــذي قررن ــامِعِ()*(. وكلام ابــن عاشــور هــذا يقــرر الأصــل ال السَّ

ــن  ــى الحــال الكشــف ع ــه ، اقت ــن في ــن الناظري ــه وتحتجــب ع ــى معاني ــا تخف ــراً م ــة وكث الدق

تقســيمات منضبطــة تنــدرج تحــت »الوصــل والفصــل« وهاتــه التقســيمات تشــكل ضوابــطَ تأخــذ 

ــل. ــل لتوقفــه عــى أسرار التأوي ــوار التنزي ــر مواطــن )الوصــل والفصــل( في أن ــد متدب بي

والوصــل)**( يكــون في صورتــن: الصــورة الأولى )كــال الاتصــال( ، والاتصــال هــو الأصــل كــا 

ســبق ، و)كــال الاتصــال( يعنــي الاتصــال الإعــرابي بــن الجملتــن نحــو قولــه - تعــالى-: {إنَِّ الأبَـْـراَرَ 

ــارَ لفَِــي جَحِيــمٍ} ]الانفطــار: 13، 14[. فالموضــوع هنــا المصــر. والصــورة  لفَِــي نعَِيــمٍ )13( وَإنَِّ الفُْجَّ

ــون  ــع ك ــق اللفظــي م ــدم التعل ــق في الوصــل بشرطــن: ع ــاع( ، ويتحق ــال الانقط الأخــرى في )ك

الفصــل موهــاً نحــو: فتقــول: )لا وعافــاك اللــه( ، أو)لا وبــارك اللــه فيــك(.

وعنايــة البلاغيــن بالفصــل أكــر منهــا بالوصــل ، ومباحــث الفصــل أوســع ؛ إذ إن الوصــل خــرج 

ــا الفصــل  ــبق- أم ــا س ــرع - ك ــان: الأصــل والف ــه صورت ــت ل ــدة فكان ــن الأصــل في صــورة واح ع

فخــرج عــن الأصــل في أربــع )***(: 

رُوَيـْـدًا( أمَْهِلهُْــمْ  الكَْافِرِيــنَ  الأصــل نحو:{فمََهِّــلِ  الاتصــال عــى  الأولى كــال  فالصــورة 

]الطــارق:17[.

والصــورة الثانيــة شــبه كــال الاتصــال )الاســتئناف البيــاني( وهــو عــدم الاتصــال الإعــرابي مــع 

وجــود ســؤال مقــدر بــن الجملتــن نحــو:{وَلا تخَُاطِبْنِــي فِ الَّذِيــنَ ظلَمَُــوا( لمــاذا؟ {إنَِّهُــمْ مُغْرقَـُـونَ} 

]هــود: 37[. 

والصــورة الثالثــة كــال الانقطــاع نحــو:{ وَأوُلئَِــكَ هُــمُ المُْفْلِحُــونَ )5( إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا سَــوَاءٌ 

عَليَْهِــمْ أأَنَذَْرتْهَُــمْ أمَْ لـَـمْ تنُْذِرهُْــمْ لا يؤُْمِنُــونَ} ]البقــرة:5- 6[. كــا هــو محقــق فيــا يــأتي.

)(ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد ، )التحرير والتنوير()1/ 229(. 	*

ــن  ــد الرحمــن ب ــم ، )جواهــر البلاغــة( )ص: 181ومــا بعدهــا( ، وحبنكــة ، عب ــن إبراهي )( ينظــر الهاشــمي ، أحمــد ب 	**

ــاني( )ص: 161( ، وقاســم  ــم المع ــق ، )عل ــن عتي ــز ب ــد العزي ــق ، عب ــا( ، وعتي ــا بعده ــة( )1/ 589 وم حســن ، )البلاغ

ــوم البلاغــة( )ص: 347 ومــا بعدهــا( ، وناصــف ، حفنــي  ــن ديــب ، )عل ــي الدي ــه ، محمــد أحمــد قاســم ومحي وزميل

ــا(. ــا بعده ــة( )ص164 وم ــة العربي ــف ، )اللغ ناص

ــن  ــد الرحمــن ب ــا بعدهــا( ، وحبنكــة ، عب ــة( )ص: 181وم ــم ، )جواهــر البلاغ ــن إبراهي )(ينظــر الهاشــمي ، أحمــد ب 	***

ــم المعــاني( )ص: 161( ،  ــق ، )عل ــن عتي ــز ب ــد العزي ــق ، عب ــا بعدهــا( ، وعتي ــة( )1/ 589 وم حســن ، )البلاغــة العربي

ــه ، محمــد أحمــد قاســم ومحيــي الديــن ديــب ، )علــوم البلاغــة( )ص: 347 ومــا بعدهــا( ، وناصــف ،  وقاســم وزميل

ــا بعدهــا(. ــة( )ص164 وم ــة العربي ــي ناصــف وآخــرون ، )اللغ وحفن
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سؤالات الإمام الزمخشري البلاغية في الوصل والفصل )سورة البقرة أنموذجا(

والصــورة الرابعــة شــبه كــال الانقطــاع ، وهــو أن تســبق جملــة بجملتــن يصــحّ عطفهــا عــى 

ــه  ــد يتوهــم أن ــة يوهــم غــر المــراد وق ــا عــى المتأخــرة القريب أولاهــا لوجــود المناســبة، وعطفه

الظاهــر للقــرب ؛ فيــرك العطــف درءًا للمفســدة )*(. قــال – تعــالى-  :{اعْبُــدُوا رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلقََكُــمْ 

وَالَّذِيــنَ مِــنْ قبَْلِكُــمْ لعََلَّكُــمْ تتََّقُــونَ} ]البقــرة: 21[ كــا يــأتي بيانــه.

ــة بأخــرى يكــون العطــف  ــن الكمالــن وهــو أن تســبق جمل والصــورة الخامســة التوســط ب

عليهــا موهــاً مــع قــوة الارتبــاط فيــرك العطــف نحــو: {وَإذَِا خَلـَـوْا إِلَ شَــياَطِينِهِمْ قاَلـُـوا إنَِّــا مَعَكُــمْ 

هُــمْ فِ طغُْيَانهِِــمْ يعَْمَهُــونَ} ]البقــرة: 14، 15[  ـَـا نحَْــنُ مُسْــتهَْزئِوُنَ )14( اللَّــهُ يسَْــتهَْزِئُ بِهِــمْ وَيَُدُّ إنَِّ

كــا يــأتي. وإنمــا وســم هــذا النــوع بالتوســط بــن الكمالــن لأن تعلقــه المعنــوي متوســط دون درجــة 

الاســتئناف البيــاني.

فالغــرض الأصــي للفصــل هــو )كــال الاتصــال( ، ويخــرج عنــه إلى أغــراض أخــرى منهــا الدلالــة 

عــى الســؤال المقــدر بـ)شــبه كــال الاتصــال( أو الانتقــال إلى موضــوع جديــد ، بـــ )كــال الانقطاع( 

ــة  ــو دراس ــود وه ــرع في المقص ــل، فن ــذا التأصي ــن ه ــن. إذا تب ــن الباقي ــم بالنوع ــع الوه أو دف

ــن  ــرة في المطلب ــا في تفســر ســورة البق ــة في )الوصــل والفصــل( وأثره ــات الزمخــري البياني فنق

الآتيــن:

المطلب الأول: أسئلة الزمخشري في الوصل

ــة أســئلة في )الوصــل( جــاءت في تفســر الزمخــري لســورة  ــب ثلاث ســنناقش في هــذا المطل

ــن  ــة ب ــي المقارن ــث فف ــؤال الثال ــا الس ــال( ، و أم ــال الاتص ــاني في )ك ــؤال الأول والث ــرة. الس البق

ــي:  ــا ي ــا في ــها تباع ــاع(. وسنناقش ــال الانقط ــل )لك ــال( ، والفص ــال الاتص ــل )لك الوص

السؤال الأول في )كمال الاتصال(

ــبِ  ــونَ بِالغَْيْ ــنَ يؤُْمِنُ ــالى -: {الَّذِي ــه – تع ــد قول ــه - عن ــه الل ــري – رحم ــام الزمخ ــال الإم ق

ــنْ  ــزلَِ مِ ــا أنُْ ــكَ وَمَ ــزلَِ إلِيَْ ــا أنُْ ــونَ بَِ ــنَ يؤُْمِنُ ــونَ )3( وَالَّذِي ــمْ ينُْفِقُ ــاَّ رَزقَنَْاهُ ــاةَ وَمِ ــونَ الصَّ وَيقُِيمُ

ــكَ وَبِالآخِــرةَِ هُــمْ يوُقِنُــونَ} ]البقــرة: 3، 4[. فــإن قلت:}وَالَّذِيــنَ يؤُْمِنُونَ{]البقــرة: 4[ أهــم غــر  قبَْلِ

ــون؟ ــن ، أم هــم الأوّل الأوّل

وإنما وسط العاطف كما يوسط بين الصفات في قولك هو الشجاع والجواد، وفي قوله : 
إلَ الملَِكِ الْقَرمِْ وَابْنِ الهْمامِ ***وَلَيْــثِ الكَْتِيبَةِ في المزُدَْحــمْ)**(

وقوله :

ينظر قاسم وديب ، محمد أحمد قاسم ومحيي الدين ديب ، علوم البلاغة )البديع والبيان والمعاني( )ص: 355(. 	*

)(لا يعرف قائله ينظر  يعقوب ، إميل يعقوب ، )المعجم المفصل في شواهد العربية( )7/ 15(. 	**
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ابِحِ فالغَانـِـــم فاَلآيــــِبِ)*( ياَ لهَْفَ زَيَّابةََ للِحَْارثِِ الـ***صَّ

ــه مــن  ــه بــن ســام وأضراب ــد اللَّ ــاب كعب ــو أهــل الكت ــراد بهــؤلاء مؤمن قلــت: )يحتمــل أن ي

ــاً  ــوا بالآخــرة إيقان ــه ، وأيقن ــد اللَّ ــن عن ــزل م ــم عــى كل وحــي أن ــوا ، فاشــتمل إيمانه ــن آمن الذي

ــار  ــة إلا مــن كان هــوداً ، أو نصــارى ، وأنّ الن ــه لا يدخــل الجن ــه ، مــن أن ــوا علي زال معــه مــا كان

ــا معــدودات ، واجتماعهــم عــى الإقــرار بالنشــأة الأخــرى ، وإعــادة الأرواح في  لــن تمســهم إلا أيامً

ــط  ــن ، ووس ــف الأوّل ــراد وص ــل أن ي ــه. ويحتم ــوف علي ــر المعط ــوف غ ــاد...فيكون المعط الأجس

العاطــف عــى معنــى أنهــم الجامعــون بــن تلــك الصفات()**(.انتهــى كلامــه هنــا ثــم تابــع الــكلام 

عــى الإعــراب.

ــف  ــه عط ــى توجي ــة ع ــا قائم ــل( لأنه ــاب )الوص ــن ب ــا م ــة هن ــة البلاغي ــول : أن القضي ونق

ــعرية التــي ذكرهــا الزمخــري شــاهد لعطــف مفــردات الصفــات عــى  الجمــل بالــواو، والأبيــات الشِّ

بعضهــا يعنــي:) الذيــن عطــفٌ عــى الذيــن التــي قبلهَــا()***( ؛ لأن الجملتــن اتفقتــا خــرًا ، والــواو 

عاطفــة ؛ فهــو مــن )كــال الاتصــال( والعطــف جــاء فيهــا: )لتعديــد صفاتهــم، فهــو عطــف صفــة 

ــذوات. ويحتمــل أن  ــاب عطــف الصفــات لا ال عــى صفــة، والموصــوف واحــد()****( ، أي : مــن ب

تكــون الــواو للمغايــرة  بــن ذوات الأشــخاص المذكوريــن بـــالذين الأولى والثانيــة ، بقطــع النظــر عــن 

وجــوه الإعــراب ؛ لأن عــدم وجودهــا يوهــم البدليــة ، و)كــال الاتصــال( يدفع هــذا الوهــم، بـ:)هذا 

)الــواو( لعطــف مؤمنــي أهــل الكتــاب عــى مؤمنــي العــرب()*****( مــن بــاب عطــف الــذوات ، إذا 

تبــن هــذا ، فاعلــم أن هنالــك قــولان في توجيــه عطــف الجمــل هنــا:

القــول الأول: أن الــواو تــدل عــى تغايــر الــذوات ، وهــذا هــو الاحتــال الــذي قدمــه 

ــة مرجحــة  ــاب ، وهــذا هــو الأقــرب لأدل ــان مــن أهــل  الكت ــه بأعي ــل ل ــه ومثَّ ل الزمخــري ، وفصَّ

كثــرة: منهــا أنــه لــو أريــد بهــم مــن ســبق ذكرهــم لمــا حســن ذكــر الــواو كــا قــال –تعالى-:{الَّذِيــنَ 

يــنَ} ]الأعــراف: 92[.  ــوا شُــعَيْبًا كَانُــوا هُــمُ الخَْاسِِ بُ ــوْا فِيهَــا ، الَّذِيــنَ كَذَّ ــمْ يغَْنَ ــوا شُــعَيْبًا كَأنَْ لَ بُ كَذَّ

ــزلَِ  ــا أنُْ ــهِ وَمَ ــنُ بِاللَّ ــنْ يؤُْمِ ــابِ لمََ ــلِ الكِْتَ ــنْ أهَْ ومنهــا أن قولــه –تعــالى- في ســورة أخــرى: {وَإنَِّ مِ

ــة البقــرة ، وقــد استشــهد بهــا  ــة كالتفســر لآي ــزلَِ} ]آل عمــران: 199[ ، وهــذه الآي ــا أنُْ ــمْ وَمَ إلِيَْكُ

ابــن كثــر– رحمــه اللــه- لاختيــار ابــن جريــر الطــري لهــذا القــول)******(؛ فمؤمنــو أهــل الكتــاب 

أولى بهــذا الوصــف ؛ لأن إيمانهــم بكتبهــم تفصيــي ، وكذلــك بالقــرآن بينــا إيمــان الصحابــة الكــرام 

البيت لابن زيابة ينظر ابن الشجري ، هبة الله بن الشجري ، )أماليه()2/ 508(. 	*

الزمخشري ، محمود بن عمر ، )الكشاف( )1/ 42-41(. 	**

السمين الحلبي ، أحمد بن يوسف ، )الدر المصون( )1/ 97(. 	***

****	الواحدي ، علي بن أحمد ، )التفسير البسيط( )2/ 77(.

***** المصدر السابق )2/ 78(.

****** ابن كثير، إسماعيل بن عمر ، )تفسير القرآن العظيم( )1/ 170(.
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بالكتــب الأخــرى جُمْــي مــن خــال إيمانهــم التفصيــي بالقــرآن لعــدم الاطــاع عليهــا في الغالــب.

ومنهــا المناســبة ، فقــد نســب ابــن كثــر إلى ابــن جريــر أنــه استشــهد عــى صحــة مــا قــال 

بمناســبة تقســيم  الكافريــن إلى صنفــن: منافــق وكافــر، فكذلــك المؤمنــون صنفهم إلى عــربي وكتابي)*( 

، وهــذه مناســبة حســنة مــن بــاب مراعــاة النظــر– وهــو مــن المحســنات اللفظيــة البديعــة)**( - 

ويســمى بالتناســق الفنــي)***(. وكلام ابــن جريرالطــري – رحمــه اللــه - فيــه مناســبة أخــرى)****( 

مــن هــذا القبيــل ، فقــد ربــط آخــر آيــات المؤمنــن والتــي فيهــا ذكــر أهــل الكتــاب ، بــأول آيــات 

الكافريــن ، وهــي في أهــل الكتــاب.

مــه الزمخــري مــا ثبــت عَــنِ ابـْـنِ عَبَّــاسٍ وابـْـنِ  ومــن المرجحــات القويــة لهــذا القــول الــذي قدَّ

مَسْــعُودٍ وَنـَـاسٍ مِــنْ أصَْحَــابِ النَّبِــيِّ -صلى الله عليه وسلم- في تفســرها قالــوا: )هَــؤلُاءَِ المُْؤْمِنُــونَ مِــنْ أهَْــلِ الكِْتاَبِ(

ــالأركان  ــه الإيمــان ب ــرة: 3[ ، يدخــل في ــونَ بِالغَْيْبِ}]البق ــنَ يؤُْمِنُ ــا قوله–تعالى-:{الَّذِي )*****(. ومنه

ــا أنُـْـزلَِ إلِيَْــكَ وَمَــا أنُـْـزلَِ مِــنْ قبَْلِــكَ وَبِالآخِــرةَِ هُــمْ  الســتة)******( كلهــا ، وذكرُ:{وَالَّذِيــنَ يؤُْمِنُــونَ بَِ

ــونَ} ]البقــرة: 4[ بعدهــا: إمــا أن يكــون تكــرارًا عــى القــول بأنهــم نفــس الأشــخاص ، وعــى  يوُقِنُ

المغايــرة يكــون فيــه إشــارة إلى أهــل الكتــاب ،  والقاعــدة:)أن حمــل الــكلام عــى التأســيس أولى مــن 

حملــه عــى التأكيــد()*******(. وكان مــن الممكــن العطــف بــدون تكريــر الاســم الموصــول )وتكريــرُ 

ــلْ()********(.  الموصــول للتنبيــه عــى تغايـُـر القَبيلـَـنْ ، وتبايــنُ الســبيلين فليُْتأمَّ

القــول الثــاني: أن هــذا العطــف للجمــل نظــر عطــف المفــردات مــن الصفــات ، وقــد اســتدل 

أصحــاب هــذا القــول بأدلــة :

)(المصدر السابق )1/ 170(. 	*

ــمْسُ وَالقَْمَــرُ بِحُسْــبَانٍ(]الرحمن:  )()وهــي أن يجمــع في الــكلام بــن أمــر ومــا يناســبه لا بالتضــاد ، كقولــه – تعالى-:)الشَّ 	**

5[( .الخطيــب القزوينــي ، محمــد بــن ســعد الديــن ، )الإيضــاح في علــوم البلاغــة( )ص: 323(.

)(قــال ســيد قطــب– رحمــه اللــه – في )التصويــر الفنــي في القــرآن( )ص: 122(:)ونحــن نأخــذ تعبيرهــم نفســه مراعــاة  	***

النظــر، ونعنــي بــه جانــب التناســق الفنــي في الصــورة.(

****	)(الطبري ، محمد بن جرير ، )جامع البيان( )260/1(.

)(حسن :أخرجه الطبري في »تفسيره«) 1/ 293/251(, 	*****

)(هــذا لإطــاق منهجــي ينفــع طــاب المــدارس ، والتحقيــق أن أركان الإيمــان خمســة! ، فالإيمــان بالقضــاء والقــدر  	******

ــان( )836/2(  ــة اللهف ــر )إغاث ــق. ينظ ــة والإرادة والخل ــم والكتاب ــع: العل ــا الأرب ــه بمراتبه ــان بالل ــت الإيم ــل تح يدخ

وتعليــق الشــيخ عــى الحلبــي– حفظــه اللــه –عليــه ، وشرح ابــن رجــب لحديــث جبريــل في الإســام والإيمــان والإحســان 

ــوم والحكــم( )1/ 105,و -115فحــل(. في )جامــع العل

)(السمين,أحمد بن يوسف, )الدر المصون( )6/ 437(. 	*******

)(أبو السعود ، محمد بن محمد ، )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم( )1/ 32(. 	********
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 منهــا اســتدلال ابــن كثــر بمــا ثبــت عــن التابعــي الجليــل مجاهــد بــن جــر– رحمــه اللــه - 

َــاثََ  ــنَ ، وَ�ث ــتِ الكَْافِرِي ــانِ فِ نعَْ ــنَ ، وآَيتََ ــتِ المُْؤْمِنِ ــرةَِ فِ نعَْ ــنْ سُــورةَِ البَْقَ ــاتٍ مِ ــعُ آيَ ــالَ : )أرَْبَ قَ

ــة  ــه كالصحاب ــن هــم أجــل من ــول م ــارض ق ــه لا يع ــه ، فإن ــنَ()*(. ولا حجــة في ــرْةََ فِ المُْنَافِقِ عَ

ــن بقســميهم:  ــع الأولى في المؤمن ــات الأرب ــى الآي ــع أن تبق ــه لا مان ــم إن ــن ســبق ذكرهــم ، ث الذي

بعضهــا في عربهــم ، وبعضهــا في أهــل الكتــاب بقطــع النظــر عــن قصــد مجاهــد ؛ فــا دليــل فيــه 

عــى قولهــم.

ــىَ )1(  ــكَ الأعَْ ومنهــا اســتدلال ابــن كثــر أيضًــا بالعطــف في قولــه– تعــالى -:{سَــبِّحِ اسْــمَ رَبِّ

ــى} ]الأعلى:1-4[.عــى أن  ــرَجَ المَْرْعَ ــذِي أخَْ ــدَى )3( وَالَّ رَ فهََ ــدَّ ــذِي قَ ــوَّى )2( وَالَّ ــقَ فسََ ــذِي خَلَ الَّ

العطــف في ســورة البقــرة للصفــات.

ونحــن نســلم بوجــود هــذا النــوع في اللغــة إجــالاً لكــن انطباقــه عــى ســورة البقــرة محــلُّ 

نظــر لمــا ســبق ، ولأن العطــف هنــا ظاهــر؛ فالــكلام متصــل في بيــان صفــات للــه - تعــالى- لا احتــال 

لمغايــرة الــذوات ؛ فذكــر الشــواهد لا يحــرر محــل النــزاع. وقــد رجــح الشــنقيطي قــول ابــن كثــر 

مقتنعًــا بأدلتــه)**(.

ومــن خــال هــذا المبحــث البلاغــي يتحــرر أن المقصــود بـ{الذيــن} الثانية أهــل الكتــاب ، وهذا 

هــو القــول الثابــت عــن الصحابــة –رضــوان اللــه عليهــم- فيلتقــي عــى رجحانــه الأثــر والنظــر.

السؤال الثاني في )كمال الاتصال(

قــال الإمــام الزمخــري – رحمــه اللــه - عنــد قولــه – تعــالى -: {أوُلئَِــكَ عَــىَ هُــدًى مِــنْ رَبِّهِــمْ 

وَأوُلئَِــكَ هُــمُ المُْفْلِحُــونَ} ]البقــرة: 5[. )فــإن قلــت: لم جــاء مــع العاطــف؟ ومــا الفــرق بينــه وبــن 

ــد  ــت: ق ــراف: 179[ ؟(. قل ــونَ} ]الأع ــمُ الغَْافِلُ ــكَ هُ ــلُّ أوُلئَِ ــمْ أضََ ــلْ هُ ــامِ بَ ــكَ كَالأنَعَْ ــه: {أوُلئَِ قول

اختلــف الخــران هاهنــا ؛ فلذلــك دخــل العاطــف ، بخــاف الخبريــن ثمــة ؛ فإنهــا متفقــان ؛ لأن 

التســجيل عليهــم بالغفلــة ، وتشــبيههم بالبهائــم شيء واحــد ، فكانــت الجملــة الثانيــة مقــرّرة لمــا في 

الأولى ، فهــي من العطــف بمعزل()***(.

نقــول : القضيــة البلاغيــة هنــا مــن بــاب )الوصــل( لأنهــا قائمــة عــى توجيــه عطــف الجمــل 

بالــواو، وقــد قــارن الزمخــري هنــا بــن آيــة البقــرة ، وهــي في الفصــل ، وآيــة الأعــراف ، وهــي في 

الوصــل ليبــن وجــه الفصــل في آيــة البقــرة ، وقــد أوضــح الدكتــور فضــل حســن عبــاس– رحمــه اللــه 

تفسير الإمام مجاهد بن جبر   	*

ينظر الشنقيطي ، محمد الأمين بن محمد المختار ، )العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير( )5/ 104(. 	**

الزمخشري,محمود بن عمر,»الكشاف«)1/ 46-45(. 	***

وقــد نقلــه الزركــي في»البرهــان في علــوم القــرآن«)3/ 217(دون عــزو ,والــرازي )2/ 279(-وهــو أســبق- يــكاد يــدرج كل  	

فنقــات الكشــاف في»تفســره« .
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ــطت في آيــة البقــرة ؛لأن الجــزاء مختلــف  - حكمــة الوصــل هنــا بطريقــة ميــرة فقــال: )الــواو وُسِّ

، لأن للمتقــن جزاءيــن: صحــة المنهــج ، وهــو قولــه : {أوُلئَِــكَ عَــىَ هُــدًى مِــنْ رَبِّهِــمْ} ]البقــرة: 5[ ، 

ثــم الغايــة والنتيجــة ، وهــي قولــه: {أوُلئَِــكَ هُــمُ المُْفْلِحُــونَ} ]البقــرة: 5[. فالأمــران مختلفــان ؛ لــذا 

ــأولى في الإعــراب  ــة تابعــة ل ــان بينهــا )كــال اتصــال()*( ، فالثاني جــاء حــرف العطــف، والجملت

ــواو للمغايــرة بــن الوصــف الأول الحاصــل مــن التمكــن مــن الوســيلة ، والثــاني  ، لكــن جــاءت ال

الحاصــل مــن الوعــد بالنتيجــة.

ــم ،  ــان لغفلته ــام بي ــم كالأنع ــإن كونه ــد ؛ ف ــا إلا شيءٌ واح ــس فيه ــراف ، فلي ــة الأع ــا آي أم

فالجملــة الثانيــة لا تختلــف عــن الأولى ؛فهــي تأكيــد لهــا)**( ، ولــو أن الــواو ذكــرت في الآيــة هكــذا 

:{]و[أوُلئَِــكَ هُــمُ الغَْافِلـُـونَ} ، لترتــب عليــه أمــر محــال! وهــو أن الأنعــام ليســت غافلــة ، وهــذا مــا 

ــه عــن الفصــل والوصــل)***(. ــا شــافياً في حديث ــد القاهــر بيانً ــه عب بين

ــر ؛ )لأن مفهــوم الجملتــن مختلــف( ــد مغاي ــكَ} في البقــرة تأســيس لغــرض جدي فتكرار{أوُلئَِ

ــرك العطــف  ــإنَّ ت ــع الوهــم ؛ ف ــرة ، فلدف ــواو في البق ــا توســط ال ــد ، أم )****( ، وفي الأعــراف تأكي

موهــم خــاف المقصــود ؛ لأن النتيجــة وهــي )الفــاح( غــر المنهــج وهــو )الهــدى( ؛ فــا تؤكــده 

ــوز  ــن الف ــارةٌ ع ــو عب ــاحُ ... ه ــى()*****( ؛ فـــ) الإف ــاح في العقب ــا ، والف ــدى في الدني ، )لأن اله

بالمطلــوب فلــاّ كان مغايــراً للهــدى كان نتيجــةً لــه()******( ، جــيء بالــواو لتحقيــق هــذا التغايــر 

بــن المختلفــن. ولم تتوســط حيــث كانــت الثانيــة مؤكــدة لــأولى ، فــإن الأنعــام غافلــة فـ{أولئــك} 

الثانيــة في الأعــراف: )مؤكــدة لــأولى ؛ إذ لا معنــى للتشــبيه بالأنعــام إلا المبالغــة في الغفلــة ، فــا 

ــدت –  ــو وج ــواو – ل ــال ، فال ــا اتص ــك ك ــه وإن كان هنال ــا)*******( ، لأن ــف بينه ــال للعط مج

ــا جمــل مفــرة لوجــه  ــع أنه ــام ، والواق ــر للتشــبيه بالأنع ــة وصــف آخــر مغاي ــادت أن الغفل لأف

الشــبه في هــذا التشــبيه ؛ فتأمــل.

لأن جملة:»أولئــك عــى هــدى ...« لا محــلّ لهــا اســتئنافية,وجملة:»أولئك هــم المفلحــون ..«لا محــلّ لهــا معطوفــة عــى  	*

هــذه الجملــة الاســتئنافية. ينظــر صافي,محمــود صافي,»الجــدول في إعــراب القــرآن «)1/ 40(.

هذه الزيادة له زدتها من كتابه »البلاغة فنونها وأفنانها-المعاني«)ص-444فرقان(حيث تكلم على المثال نفسه. 	**

عباس,فضل حسن,»الإعجاز«)ص 83(,وبيان عبد القاهر المشار إليه في التقعيد لا بخصوص هذا المثال. 	***

****	أبو البقاء الكفوي,أيوب بن موسى,»الكليات«)ص: 959(.

الخطيب الشربيني,محمد بن أحمد,»تفسير السراج المنير«)1/ 23(. 	*****

أبو السعود,محمد بن محمد,»إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«)1/ 34( 	******

الآلوسي,محمود بن عبد الله,»روح المعاني«)1/ 127(وكأن كلامه مستفاد من الشربيني في الموطن الآنف. 	*******
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المجلد )19(، العدد )2(، كانون أول 2018  جرش للبحوث والدراسات

وهــذه الدقــة في اختيــار مواطــن العطــف بــن الجمــل مــن وجــوه إعجــاز القــرآن ، ومــن تمــام 

البيــان عــن المعــاني الدقيقــة كــا في ســورة البقــرة حيــث فصلــت الــواو بــن غايتــن :)الهــدى( في 

الدنيــا ،  و)الفــاح( في الأخــرى ، وأولهــا وســيلة للأخــرى ؛ فكأنهــا فصلــت بــن: الوســيلة والغايــة ، 

وهــذا أثــر تفســري واضــح ودقــة تنقطــع عنهــا الأطــاع ،  {وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنْــدِ غَــرِْ اللَّــهِ لوََجَــدُوا 

فِيــهِ اخْتِلافًــا كَثِــراً{ ]النســاء:82[.

السؤال الثالث- مقارنة بين الوصل لكمال الاتصال والفصل لكمال الانقطاع

قــال الزمخــري متســائلاً عــن سرِّ ذكــر الــواو ، وحذفهــا فيــا يــي مــن الآي: {يسَْــألَوُنكََ عَــنِ 

{ ]البقــرة:189[.  الأهَِلَّــةِ قـُـلْ هِــيَ مَوَاقِيــتُ للِنَّــاسِ وَالحَْــجِّ

 }يسَْــألَوُنكََ مَــاذَا ينُْفِقُــونَ قـُـلْ مَــا أنَفَْقْتـُـمْ مِــنْ خَــرٍْ فلَِلوَْالدَِيـْـنِ وَالْقَرَْبِــنَ وَاليَْتاَمَــى وَالمَْسَــاكيِِن 

ــبِيلِ{]البقرة:215[. وَابنِْ السَّ

هْرِ الحَْراَمِ قِتاَلٍ فِيهِ قلُْ قِتاَلٌ فِيهِ كَبِيٌر{ ]البقرة:217[. }يسَْألَوُنكََ عَنِ الشَّ

ــنْ  ــرَُ مِ ــاَ أكَْ ــاسِ وَإثِْهُُ ــعُ للِنَّ ــرٌ وَمَنَافِ ــمٌ كَبِ ْ ــاَ إثِ ــلْ فِيهِ ــرِِ قُ ــرِ وَالمَْيْ ــنِ الخَْمْ ــألَوُنكََ عَ }يسَْ

ــرة: 219[. ــاَ{ ]البق نفَْعِهِ

ــرُونَ{  ــمْ تتَفََكَّ ــاتِ لعََلَّكُ ــمُ الْيَ ــهُ لكَُ ُ اللَّ ــنِّ ــكَ يبَُ ــوَ كَذَلِ ــلِ العَْفْ ــونَ قُ ــاذَا ينُْفِقُ ــألَوُنكََ مَ }وَيسَْ

]البقــرة: 219[.

}وَيسَْألَوُنكََ عَنِ اليَْتاَمَى قلُْ إصِْلاحٌ لهَُمْ خَيٌْ وَإنِْ تخَُالطِوُهُمْ فإَِخْوَانكُُمْ{ ]البقرة: 220[.

}وَيسَْألَوُنكََ عَنِ المَْحِيضِ قلُْ هُوَ أذًَى فاَعْتزَلِوُا النِّسَاءَ فِ المَْحِيضِ{ ]البقرة: 222[.

قــال الزمخــري : )فــإن قلــت : مــا بــال يَسْــألوُنكََ جــاء بغــر واو ثــاث مــرات ، ثــم مــع الــواو 

ثلاثــا؟ً)*( قلــت : كان ســؤالهم عــن تلــك الحــوادث الأول وقــع في أحــوال متفرقّــة ، فلــم يــؤت بحــرف 

العطــف ؛ لأنّ كل واحــد مــن الســؤالات ســؤال مبتــدأ. وســألوا عــن الحــوادث الأخــر في وقــت واحــد 

ــك بــن الســؤال عــن الخمــر والميــر ،  ــل : يجمعــون ل ــه قي ــك ، كأن ، فجــيء بحــرف الجمــع لذل
والســؤال عــن الإنفــاق ، والســؤال عــن كذا وكــذا()**(

ــا  ــوي لتباعده ــتئناف النح ــواو بالاس ــر ال ــن ذك ــة م ــات الخالي ــه الآي ــري وج ــول: الزمخ نق

الزمنــي ، وهــذا يعنــي )كــال الانقطــاع( ، والمتصلــة بهــا عــى اتحــاد الوقــت ، وتابعــه عــى ذلــك 

ــد  ــة مواطــن هــذا بالنســبة لســورة البقرة,وق ــواو في ثلاث ــا ترى!,وبال ــة مواطــن ك ــا بغــر واو في أربع ــح أنه )(الصحي 	*

ــه. ــل تحت ــا لا طائ ــه بم ــم عن ــع الوه ــاوي« )2/ 306(أن يدف ــى البيض ــية ع ــهاب في »حاش ــاول الش ح

أما في القرآن عامة , فمجوع النوعين خمسة عشر موضعًا. 	

ينظر  في ذكرها,وتوضيح شيء من دقة فهمها »تفسير الشعراوي« )7/ 4504(,و)14/ 8977 وما بعدها(. 	

)(الزمخشري,محمود بن عمر,»الكشاف«)1/ 267-266(. 	**
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سؤالات الإمام الزمخشري البلاغية في الوصل والفصل )سورة البقرة أنموذجا(

جمــع مــن المفسريــن منهــم النيســابوري)*( وأبــو حيــان)**( والســمين الحلبــي)***( والســيوطي)****( 

وغيرهــم.

ــة  ــة علَّ ــف الثلاث ــع العط ــن مواض ــكل م ــل ل ــر، فجع ــوًا آخ ــى نح ــن انتح ــاء م ــن العل وم

ــرٌ  ْــمٌ كَبِ ــاَ إثِ ــلْ فِيهِ ــرِِ قُ ــألَوُنكََ عَــنِ الخَْمْــرِ وَالمَْيْ تفصيليــة خاصــة: فعنــد قولــه – تعــالى -: {يسَْ

ــوَ} ]البقــرة:219[.  ــلِ العَْفْ ــونَ قُ ــاذَا ينُْفِقُ ــألَوُنكََ مَ ــاَ وَيسَْ ــنْ نفَْعِهِ ــرَُ مِ ــاَ أكَْ ــاسِ وَإثِْهُُ ــعُ للِنَّ وَمَنَافِ

ْكِيــبِ أنََّ النَّهْــيَ عَــنِ الخَْمْــرِ،  وجْــهُ الســؤال عــن النفقــة – مثــاً – عنــد ابــن عاشــور: )مُنَاسَــبَة التَّ

ــةُ وَجْــهَ  ــلُ إنِفَْــاقٍ عَظِيــمٍ كَانَ ينَْتفَِــعُ بِــهِ المَْحَاوِيــجُ ، فبََيَّنَــتْ لهَُــمُ الآيَ ــعُ مِنْــهُ تعََطُّ ــرِِ يتُوََقَّ وَالمَْيْ

– رحمــه اللــه -: )ويحتمــل أن يكــون لمــا ســألوا عــا كانــوا  ()*****(. وقــال ابــن الُمنَــرِّ الإنِفَْــاقِ الحَْــقَّ

ينفقــون ، فأجيبــوا بمــرف النفقــة ، أعــادوا ســؤالهم بالــواو، مــاذا ينفقون فاجيبــوا بالعفــو)******(.

ــبة  ــذه مناس ــت ه ــا ، كان ــة أيضً ــى ، في النفق ــة اليتام ــن مخالط ــاني ع ــؤال الث ــا كان الس ولم

لعطفــه عــى مــا قبلــه. ولمــا كان الســؤال الثالــث ســؤالاً عــن اعتــزال الحيــض كــا يعتــزل اليتامــى، 

فهــو مناســب لمــا قبلــه ، إذ كلاهــا ســؤال عــن اجتنــاب،  عطــف بالــواو، ولا كذلــك الثلاثــة الأول ، 

ــق بينهــا)*******( ، ورجحــه هــذا الشــهاب الخفاجــي)********(. إذ لا تعل

وابــن المنَُــرِّ جعــل العطــف بــن آيتــي النفقــة مــع طــول الفاصــل بينهــا ! فــكلام ابــن عاشــور 

ــة عــى {يســألونك}  ــا معطوف ــا جعله ــة لأنه ــة الثاني ــة النفق ــار مناســبتها عطــف آي أجــود في إظه

ــام عــى  ــه - لعطــف الســؤال عــن الأيت ــر- رحمــه الل ــن المن ــه اب المذكــورة في الآي نفســها. وتوجي

مــا قبلــه أجــود مــن كلام الزمخــري ؛ فمــا قــرره الزمخــري مــن كــون الأســئلة في وقــت واحــد 

دعــوى مجــردة ، فــا بــد مــن تناســب معنــوي بقطــع النظــر عــن الزمــن إن ثبــت تعيينــه ؛ فــإن 

نظرة الزمخشري نحوية بحتة ، ومرجوحة)********(. ثم إن هاتين الصورتين : {يسَْألَوُنكََ} ، {وَيسَْألَوُنكََ} 

)(ينظر النيسابوري,نظام الدين الحسن بن محمد,»غرائب القرآن«)1/ 612( وما بعدها. 	*

)(ينظر أبو حيان الأندلسي,محمد بن يوسف,»البحر المحيط«)2/ 117(. 	**

)(ينظر السمين الحلبي,أحمد بن يوسف,»الدر المصون«)2/ 421(. 	***

****	)(ينظر السيوطي,عبد الرحمن بن أبي بكر,»معترك الأقران«)1/ 65(.

***** ابن عاشور,محمد الطاهر بن محمد,»التحرير والتنوير«)2/ 351(

****** بنحوه أجاب البقاعي,إبراهيم بن عمر, في »نظم الدرر«)3/ 260( عن هذه الآية.

******* نقلهــا الســيوطي,عبد الرحمــن بــن أبي بكر,»نواهــد الأبــكار«)2/ 418-419( ، والنقــل غــر موجــود في»حاشــية ابــن 

المنير«المطبوعــة مــع الكشــاف,وينظر »حاشــية الشــهاب الخفاجــي عــى البيضــاوي« )2/ 306(.

******** ينظر الخفاجي,محمد بن أحمد,»حاشية الشهاب على البيضاوي«)2/ 306(.

******** فقــول الزمخــري أعــاه كان »بنــاء منــه عــى أن الــواو تفيــد الجمــع في الزمــان، وعــدم المهلــة، وهــو خــاف قــول 

المحققــن ,ومذهــب المحققــن: أنهــا تفيــد الاشــراك في الفعــل، ولا تقتــي إثبــات المهلــة، ولا نفيهــا، ولا إثبــات الترتيــب، 

ولا نفيــه بخــاف الفــاء , فإنهــا صريحــة في الترتيب،و)ثــم( صريحــة في المهلة«.فــا علاقــة لهــا بالزمــن.

ينظر البسيلي,أحمد بن محمد,»التقييد الكبير«)ص: 301-300(. 	
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ــا في غــر ســورة البقــرة ؛ فتوجيههــا عــى المناســبة لســياقها أولى مــن توجيههــا عــى ارتبــاط  جاءت

بزمــن صحيــح ، وذلــك أن الزمــن محتمــل لتقــارب مواضــع الآيــات في البقــرة ، وعــى التســليم بــه 

ــا ؛ لأنــه لا يمكــن حملــه في الســور كلهــا. يكــون هــذا التوجيــه للزمخــري ثانويً

قــال البقاعــي: )وادعــاء أن ســبب العطــف النــزول جملــة ، وســبب القطــع النــزول مفرقــاً - 

ــة نزلــت: {واتقــوا  ــرده مــا ورد أن آخــر آي ــان الحكمــة - ي ــة بعــدم بي ــه غــر شــاف للغُلَّ مــع كون

ــع  ــي أن العطــف مناســب م ــواو()*( ، يعن ــرة:281[ وهــي بال ــه} ]البق ــه إلى الل ــون في ــاً ترجع يوم

ــدَ  ــا عِنْ ــا عِلمُْهَ َ ــلْ إنَِّ ــاهَا قُ ــانَ مُرسَْ ــاعَةِ أيََّ ــنِ السَّ ــألَوُنكََ عَ ــه – تعــالى-: { يسَْ تأخــر الزمــن. وفي قول

ــاَوَاتِ وَالأرَضِْ لا تأَتْيِكُــمْ إلِاَّ بغَْتـَـةً يسَْــألَوُنكََ كَأنََّــكَ ... }  رَبِّ لا يجَُلِّيهَــا لوَِقتِْهَــا إلِاَّ هُــوَ ثقَُلـَـتْ فِ السَّ

]الأعراف:187[. تكررت {يسَْألَوُنكََ} في آية واحدة ، والزمن فيها واحد ، ولم تعطف!

فالخلاصــة: أن الــواو هنــا في ســورة البقــرة تــدل عــى اشــراك في الموضــوع ، ووجــود جامــع 

بــن الجُمــل ، وإهمالهــا هنــا يــدل عــى الاســتئناف البيــاني أو النحــوي وهــو أعــم: فالتصــدق بالمــال 

الزائــد عــن الحاجــة ، فيــه منافــع للنــاس بــدلاً مــن تضييعــه في شرب الخمــر ، وهــذا اعتــزال للنفقــة 

ــنْ كَانَ  ــتعَْفِفْ وَمَ ــا فلَيَْسْ ــنْ كَانَ غَنِيًّ ــزال الخمــر: {وَمَ ــم كاعت ــي مــال اليتي ــزال الغن المحرمــة. واعت

ــأكُْلْ بِالمَْعْــرُوفِ} ]النســاء:6[. واعتــزال النســاء في المحيــض مناســب لموضــوع الاعتــزال ،  ــراً فلَيَْ فقَِ

فاعتــزال الشــهوة المحرمــة كاعتــزال الأكل المحــرم. واحتماليــة الاتفــاق الزمنــي هنــا واردة لتقــارب 

الآيــات ، لكنهــا مناســبة ثانويــة ، أو أمَــارة عــى وجــود مناســبة 

)(البقاعي,إبراهيم بن عمر,»نظم الدرر في تناسب الآيات والسور«)3/ 260(. 	*

ــة عــى تكــرار الســؤال منهــم عــن النفقــة,  ــا للصحاب ــاء عــن تكــرر الســؤال مرتــن تنبيهً وقــرر الحــراني أن في العطــف إنب

حتــى لا يقــع مــرة ثالثــة كــا تبــنَّ بنــو إسرائيــل مــن مــوسى –عليــه الســام- أوصــاف البقــرة ثــاث مرات,وهــذه الأمــة 

تخالــف اليهــود؛ ففــي العطــف لفــت نظــر لهــم.

. وهذا التوجيه أقرب إلى إشارات التصوف,والصواب ما قاله ابن عاشور,وابن المنَيِّ

ينظــر الخياطي,محــادي بــن عبــد الســام,»تراث أبي الحســن الحــرالي المراكــي«)ص: 391 ومــا بعدها(,والبقاعــي, إبراهيــم 

بــن عمر,»نظــم الــدرر«)3/ 260(.
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سؤالات الإمام الزمخشري البلاغية في الوصل والفصل )سورة البقرة أنموذجا(

المطلب الثاني: أسئلة الزمخشري في الفصل

ســنناقش في هــذا المطلــب ســتة أســئلة وردت في تفســر الزمخــري لســورة البقــرة. الســؤال 

الأول في )كــال الانقطــاع( ، والســؤال الثــاني في )شــبه كــال الاتصــال( ، والســؤال الثالــث في )كــال 

ــتئناف  ــس في )الاس ــؤال الخام ــاع( ، والس ــال الانقط ــع في )ك ــؤال الراب ــبهه( ، الس ــال أو ش الاتص

البيــاني( ، الســؤال الســادس في )كــال الاتصــال(.

السؤال الأول - في )كمال الانقطاع(

عنــد قولــه – تعــالى-: {إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا سَــوَاءٌ عَليَْهِــمْ أأَنَذَْرتْهَُــمْ أمَْ لَــمْ تنُْذِرهُْــمْ لا يؤُْمِنُــونَ} 

]البقــرة:6[. قــال الإمــام الزمخــري – رحمــه اللــه-  : )فــإن قلــت : لـِـمَ قطعــت قصــة الكفــار عــن 

ــارَ لفَِــي جَحِيــمٍ}  قصــة المؤمنــن ، ولم تعطــف كنحــو قولــه : {إنَِّ الأبَـْـراَرَ لفَِــي نعَِيــمٍ )13( وَإنَِّ الفُْجَّ

]الانفطــار:13،14[ وغــره مــن الآي الكثــرة؟ قلــت : ليــس وزان هاتــن القصتــن وزان مــا ذكــرت: 

ــة لأن  ــه هــدى للمتقــن ، وســيقت الثاني ــاب ، وأن ــر الكت ــه مســوقة لذك ــا نحــن في لأن الأولى في

الكفــار مــن صفتهــم كيــت ، وكيــت ، فبــن الجملتــن تبايــن في الغــرض والأســلوب ، وهــا عــى حــدٍّ 

لا مجــال فيــه للعاطــف()*(.

ــنَ  ــة: {إنَِّ الَّذِي ــري أن جمل ــن الزمخ ــد ب ــل( ، وق ــا من)الفص ــة هن ــة البلاغي ــول: القضي نق

كَفَرُوا...}]البقــرة:6[ مســتأنفة ، ولم تعطــف عــى مــا قبلهــا لاختــاف الغــرض الــذي ســيق لــه الــكلام 

ــن  ــن الكافري ــث ع ــا حدي ــه ، وهن ــاره وعظمت ــاب وآث ــن الكت ــث ع ــابقة حدي ــل الس ؛ إذ في الجم

ــم )**(. وأحواله

والمعنــى: أن الموضــوع في ســورة الانفطــار متحــد ، وهــو مصــر الفريقــن مــن الأبــرار والفجــار، 

وهــذه )جهــة جامعــة  ،  أي: مناسَــبة تامــة()***( ، تجعــل الجملتــن متآخيتــن عــى منــوال واحــد ، 

أمــا في ســورة البقــرة ، فهنالــك )كــال انقطــاع( ، فموضــوع الآيــات الســابقة ذكــر الكتــاب ، والإيمــان 

بــه ، وموضــوع الآيــة المســتأنفة اللاحقــة ذكــر الكفــار وصفاتهــم و)تمردهــم وانهماكهــم في الضــال(

)****(؛ )فبــن الجملتــن تفــاوت في المــراد()*****(؛ فلــم يحســن العطــف ، )وأمــا التعــرضُ لأحــوال 

المهتديــن بــه فإنمــا هــو بطريــق الاســتطراد)******( – أي مــن بــاب التبســط والتوســع ؛ لــذا قــال 

ــكَّاكي–رحمه اللــه- في معــرض كلامــه عــى هــذا المثــال : )والفصــل لازم للانقطــاع ؛ لأن الــواو كــا  السَّ

)(الزمخشري,محمود بن عمر,»الكشاف«)1/ 46(. 	*

)()الطنطاوي(,محمد سيد,»التفسير الوسيط للقرآن الكريم«)1/ 49(. 	**

)(ناصف,حفني ناصف وآخرون,»قواعد اللغة العربية« )ص164(. 	***

****	)(القاضي البيضاوي,عبد الله بن عمر,»تفسير البيضاوي«)1/ 136(.

)(النسفي,عبد الله بن أحمد,»تفسير النسفي«)1/ 39(. 	*****

)(أبو السعود,محمد بن محمد,»إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«)1/ 35(. 	******
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ــبِ ،  عرفــت معنــاه الجمــع ، فالعطــف بالــواو في مثلــه يــرز في معــرض التوخــي للجمــع بــن الضَّ

والنــون!()*(  كنايــة عــن بعــد مــا بينهــا.

ومــن العلــاء مــن جعــل الفصــل هــا هنــا {إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا} ]البقــرة:6[ عــى جهة الاســتئناف 

البيــاني ، قــال أبــو الســعود- رحمــه اللــه -: )فــإن الاســتئنافَ مبنــيٌّ عــى ســؤال نشــأ مــن الــكلام 

المتقــدم ، فهــو مــن مســتتبِعاته لا محالــة()**( ، وهــذا الســؤال يقــدر بـــ:)إذا كان القــرآن هــدى ، 

فــا بــال القــرون الأولى مــن الكفــار لم تهتــد بــه؟(

قــال ابــن عاشــور– رحمــه اللــه - : )جُمْلـَـةِ: {إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا سَــواءٌ عَليَْهِــمْ} ]البَْقَــرةَ:6[ تـُـركَِ 

ــامِعُ  ــامِعِ ، فـَـكَانَ السَّ عَطفُْهَــا عَــىَ الَّتِــي قبَْلهََــا ؛ لأنََّ ذِكْــرَ مَضْمُونهَِــا بعَْــدَ المُْؤْمِنِــنَ كَانَ مُتَقَِّبـًـا للِسَّ

ــائلِِ عَنْــهُ فجََــاءَ الفَْصْــلُ للِاسْــتِئنَْافِ البَْيَــانِِّ()***(. كَالسَّ

ــف الآلــوسي– رحمــه اللــه - هــذا المحمــل فقــال: )يمكــن عــى بعــد أن يوجــه الســؤال  وضعَّ

بــأن يقــال: لــو كان الكتــاب كامــاً لــكان هــدى للكفــار أيضًــا، فيجــاب بــأن عــدم هدايتــه إياهــم 

لتمردهــم وتعنتهــم لا لقصــور في الكتــاب()****(. وكلام الآلــوسي أعــدل وأجــزل ؛ فــإن مــن المناســبة 

- كــا ســبق - في كلام ابــن جريــر وابــن كثــر - رحمهــا اللــه - في الســؤال قبــل الســابق في ذكــر 

الذيــن كفــروا أنهــم مــن أهــل الكتــاب ، قــد ســبق ذكــر مؤمنيهــم ؛ فحســن التعريــج عــى كافريهــم، 

ــا ،  ــبة وضوحً ــد المناس ــوسي يزي ــأتي ، وكلام الآل ــا ي ــد ك ــتئناف لموضــوع جدي ــن اس ــر الكافري وذك

ــاني )شــبه كــال اتصــال( ،  ــدر ؛ لأن الاســتئناف  البي ــغ هــذه المناســبة درجــة الســؤال المق ولا تبل

فقوله–تعــالى-: {إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَرُوا...}]البقــرة:6[ مــن خــال هــذه المناســبة ، يتضمــن عــدم انتفــاع 

هــؤلاء الكفــار بالآيــات والنُــذُر ، وهــو في قــوّة أن يقــال: إنهــم لم يهتــدوا بهــدى هــذا الكتــاب)*****(. 

وقــال الشــهاب عــن هــذا الســؤال: )وليــس بــيء ؛ لأنــه بعــد مــا تقــرر أنّ تلــك الأوصــاف المختصــة 

هــي المقتضيــة ، لم يبــق لهــذا الســؤال وجــه()******( أي : جــواب الســؤال المقــدر هــو امتناعهــم 

بعنادهــم وهــذه صفــات غــر مذكــورة حتــى يقــدر لهــا الســؤال. 

فالفصــل هنــا دقيــق لــه إضــاءات بيانيــة تكشــف عــن المناســبة بلفتهــا إلى موضــوع مــا قبلهــا 

أنــه القــرآن ، وإلى بدايــة موضــوع مســتأنف بــه أنــه الحديــث عــن الكفــار ، وفيــه أيضًــا إشــارة بعــد 

نعــت الكتــاب بأعــى درجــات كــال الهدايــة  إلى أن العيــب في الكفــار ؛ فــا حجــة لهــم معــه إلا 

العصبيــة المقيتــة التــي أنهكتهــم وأهلكتهــم ، وهــي عــذر أقبــح مــن ذنــب. 

كَّاكي,يوسف بن أبي بكر,»مفتاح العلوم«)ص: 271(. السَّ 	*

أبو السعود,محمد بن محمد,»إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم«)1/ 35(. 	**

ابن عاشور,محمد الطاهر بن محمد,»التحرير والتنوير«)1/ 259(. 	***

****	الآلوسي,محمود بن عبد الله,»روح المعاني«)1/ 128(.

***** الخفاجي,أحمد بن محمد,»حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي عِنَايةُ القَاضِ وكفَِايةُ الرَّاضِ« )1/ 259(.

****** المصدر السابق)1/ 258(.
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سؤالات الإمام الزمخشري البلاغية في الوصل والفصل )سورة البقرة أنموذجا(

السؤال الثاني - في )شبه كمال الاتصال(

قــال الزمخــري متتــاً الســؤال الســابق عنــد قوله–تعــالى-: {إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا سَــوَاءٌ عَليَْهِــمْ 

ــوع  ــق لموض ــتئناف مطل ــه اس ــن أن ــد أن ب ــرة:6[. بع ــونَ} ]البق ــمْ لا يؤُْمِنُ ــمْ تنُْذِرهُْ ــمْ أمَْ لَ أأَنَذَْرتْهَُ

جديــد: )فــإن قلــت : هــذا إذا زعمــت أن {الذيــن يؤمنــون} جــار عــى المتقــن ، فأمّــا إذا ابتدأتــه 

وبنيــت الــكلام لصفــة المؤمنــن ، ثــم عقبتــه بــكلام آخــر في صفــة أضدادهــم ، كان مثــل تلــك الآي 

المتلــوّة. 

ــى  ــىّ ع ــه مبن ــتئناف ، وأن ــبيله الاس ــن س ــب المتق ــدأ عقي ــكلام المبت ــرّ لي أن ال ــد م ــت: ق قل

تقديــر ســؤال ، فذلــك إدراج لــه في حكــم المتقــن ، وتابــع لــه في المعنــى ، وإن كان مبتــدأ في اللفــظ 

، فهــو في الحقيقــة كالجــاري عليــه()*(.

نقول: الكلام ها هنا يكتنفه شيء من الغموض لا بد من إيضاحه كما يلي: 

فالاعــراض المفــرض مــن الزمخــري كــا أنــك قلــت: إنَّ فصــل {إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا سَــوَاءٌ ...} 

]البقــرة:6[ عــا قبلهــا اســتئناف انقطــع معــه موضــوع الــكلام ، وهــذا يقبــل منــك لــو قــررت أن 

ــال  ــن )ك ــرة:2-3[ م ــبِ} ]البق ــونَ بِالغَْيْ ــنَ يؤُْمِنُ ــنَ )2( الَّذِي ــدًى للِمُْتَّقِ ــن: {هُ ــن الآيت ــل ب الفص

الاتصــال( لأنــك جعلتهــا متصلتــن في الموضــوع ، أمــا وقــد قــررت الاســتئناف بينهــا مــع اتصــال 

الموضــوع فقــد أتيــت بناقــض؟

وقــد أجــاب الزمخــري: بــأن هــذا قيــاس مــع الفــارق ، فــإن الاســتئناف لقولــه - تعــالى-:}إنَِّ 

الَّذِيــنَ كَفَــرُوا سَــوَاءٌ ...{ ]البقــرة: 6[ مطلــق فيقــدر لــه موضــوع جديــد. أمــا الاســتئناف في: {هُــدًى 

ــه  ــكلام لأن ــن ال ــم ب ــع الرح ــاني لا يقط ــتئناف بي ــو اس ــبِ} فه ــونَ بِالغَْيْ ــنَ يؤُْمِنُ ــنَ )2( الَّذِي للِمُْتَّقِ

ــة ، وإن لم  ــآصرة معنوي ــن تحــت مســمى المتقــن ب ــدراج المؤمن )شــبه كــال اتصــال( ، فيبقــى ان

يكــن هنالــك ارتبــاط لفظــي إعــرابي بــن هاتــن الآيتــن: }للِمُْتَّقِــنَ )2( الَّذِيــنَ يؤُْمِنُــونَ{ ]البقــرة: 2، 

3[. وتقديــر الســؤال كــا ســبق بيانــه منــه حيــث قــال- رحمــه اللــه -: ){هُــدىً للِمُْتَّقِــنَ} واختــصّ 

المتقــون بــأنّ الكتــاب لهــم هــدى ، اتجــه لســائل أن يســأل فيقــول : مــا بــال المتقــن مخصوصــن 

ــه جــواب لهــذا الســؤال المقــدّر()**( ، وهــذا  ــبِ} كأن ــونَ بِالغَْيْ ــنَ يؤُْمِنُ ــه: {الَّذِي بذلــك؟ فوقــع قول

تعليــل كــا يــأتي. 

والفصــل مــن أجــل الاســتئناف البيــاني نــوع مــن الارتبــاط وثيــق مــن أجــل تقديــر ســؤال رابــط 

، والبيانيــون يســمون الاســتئناف البيــاني في هــذا المقــام  بـ)شــبه كــال اتصــال( ، وهــذا الــذي أراد 

ــن هــذا الفصــل  ــح غــر مســتقر في عــره ، وهــو يفــرق ب ــره ، وإن كان المصطل الزمخــري تقري

الــذي علتــه )شــبه كــال اتصــال( ، والفصــل الحاصــل لقولــه –تعــالى- {إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا} ]البقــرة: 

ــح الاســتئنافَ البيــاني: )لأن الــكلام المبنــي على الســؤال  6[ عــا قبلهــا لـــ )كــال الانقطــاع(. وإنمــا رجَّ

الزمخشري,محمود بن عمر,»الكشاف«)1/ 46(. 	*

المصدر السابق )1/ 43(. 	**
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المجلد )19(، العدد )2(، كانون أول 2018  جرش للبحوث والدراسات

والجــواب أكــر فائــدة()*(. ثــم قــال الزمخــري عــن الاســتئناف الــذي يكــون لشــبه كــال الاتصــال: 

)واعلــم أنّ هــذا النــوع مــن الاســتئناف: يجــيء تــارة بإعــادة اســم مــن اســتؤنف عنــه الحديــث ، 

كقولك:قــد أحســنت إلى زيــد ؛ زيــد حقيــق بالإحســان. وتــارة بإعــادة صفتــه ، كقولــك : أحســنت 

إلى زيــد صديقــك القديــم ، أهــل لذلــك منــك. فيكــون الاســتئناف بإعــادة الصفــة أحســن وأبلــغ 

لانطوائهــا عــى بيــان الموجــب  ، وتلخيصــه()**(.

وهــذا الــكلام منــه – فضــاً عــن كونــه تقعيــدًا - فيــه فائــدة مهمــة ، وهــي أن الآيــة لمــا ذكــرت 

الجــواب للســؤال المقــدر بالصفــة ، كانــت أبلــغَ منهــا لــو ذكرتــه بالاســم ؛ لأن في ذكــر الصفــة كشــف 

عــن العلــة ، وعــن عمــوم الــرع ؛ فهــم متقــون ، وهــذا )حكــم(؛ لاتصافهــم بالإيمــان ، والعمــل 

الصالــح مــن صــاة وغيرهــا ، وهــذا )تعليــل( ، وارتبــاط العلــة بالحكــم ارتبــاط معنــوي متــن ، وإن 

لم يكــن هنالــك ارتبــاطٌ لفظــي إعــرابي ؛ لأن: ){أوُلئِــكَ عَــى هُــدىً} الجملــة في محــل الرفــع للخــر ، 

إن كان الذيــن يؤمنــون بالغيــب مبتــدأ()***(.

والوقــف عــى المتقــن: )وقــف تــام)****( عنــد بعــض علــاء الوقــف عــى تقديــر جعــل مــا 

ــره:  ــذوف: تقدي ــب بمح ــع نص ــن( أو في موض ــم الذي ــذوف تقديره:)ه ــدأ مح ــراً لمبت ــا:... خ بعده

ــق  ــون يقولون:)التعلي ــن}()*****(. والأصولي ــراب ب{المتق ــة الإع ــن جه ــه م ــق ل ــا تعل ــي ، ف أعن

ــرة:3[  ــونَ} ]البق ــنَ يؤُْمِنُ ــالى-: {الَّذِي ــتق()******(. وقوله-تع ــه اش ــا من ــل بم ــد التعلي ــتق يفي بالمش

يســبك منــه: )المؤمنــن( ، وهــذا تأويــل بالمشــتق-كما ســبق بيانه)*******(-ففــي وصــف المتقــن بـــ{

ــه()********(. ــان الموجــب لاختصاصهــم بمــا اختصــوا ب ــنَ يؤُْمِنُونَ...}]البقــرة:3[: )بي الَّذِي

النيسابوري,نظام الدين الحسن بن محمد,»غرائب القرآن«)1/ 148(. 	*

الزمخشري,محمود بن عمر,»الكشاف«)1/ 44(. 	**

المصدر السابق)1/ 43( بتصرف 	***

****	الأدق أنــه وقــف كافٍ للتعلــق المعنــوي عــى التفريــق بينه,وبــن التام,وهو:»الــذي بعــده كلام مســتغن عــا قبلــه لفظــاً 

,وإن اتصــل معنى«.ينظــر ابــن الجزري,محمــد بــن محمد,في»النــر في القــراءات العــر«)1/ 257(.

ــه, »روح  ــد الل ــن عب ــود ب ــوسي , محم ــر الآل ــف والابتداء«)ص:80(,وينظ ــم الوق ــل عل ــه علي,»فض ــد الل ***** الميموني,عب

المعــاني«)1/ 113(.

ــاب خــاف, »علــم أصــول  ــد الوهَّ ****** ينظــر ابــن مفلــح, محمــد بــن مفلــح, »أصــول الفقــه« )3/ 1267(,وخــاف, عب

ــه« )ص: 72(. الفق

******* في »مبحث الذكر والحذف « من الرسالة التي استل منها هذا البحث.

******** السكاكي,يوسف بن أبي بكر,»مفتاح العلوم«)ص: 265(.
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ــال  ــر )ك ــال( ، والآخ ــال الاتص ــبه ك ــه )ش ــليم ب ــى التس ــا ع ــران أوله ــتئنافان متغاي فالاس

انقطــاع( . والتحقيــق أن وتجويــز الاســتئناف البيــاني هنــا في {الَّذِيــنَ يؤُْمِنُــونَ... } ]البقــرة:3[ احتــال 

ــة ، والأوصــاف تحمــل معنــى التعليــل  ــادر أنهــا جملــة وصفي مرجــوح خــاف الظاهــر، فــإن المتب

بــدون تقديــر الاســتئناف ، قــال أبــو حيــان – رحمــه اللــه -: ) والذهــاب بــه مذهــب الاســتئناف مــع 

وضــوح اتصالــه بمــا قبلــه ، وتعلقــه بــه ، وأي فائــدة للتكلــف والتعســف في الاســتئناف فيــا هــو 

ظاهــر التعلــق بمــا قبلــه ، والارتبــاط بــه؟!()*(.

ورد ابــن عاشــور- رحمــه اللــه - هــذا الاســتئناف في قولــه – تعــالى – }الَّذِيــنَ يؤُْمِنُــونَ بِالغَْيْــبِ{

ــافِ كَوْنـَـهُ كَلامًــا مُسْــتأَنْفًَا مُبْتـَـدَأً ، وكَـَـوْنَ:  زَ صَاحِــبُ الكَْشَّ ]البقــرة: 3[ مــن وجــه آخــر فقــال: )وَجَــوَّ

ــيِ  ــتِئنَْافُ يقَْتَ ــقُ ، إذِِ الاسْ ــاَ لا يلَِي ــزٌ لِ ــهُ تجَْوِي ــدِي أنََّ ــرَهَُ. وَعِنْ ــرةَ:5[ خَ ــى هُدىً{]البَْقَ ــكَ عَ }أوُلئِ

ــا يحَْسُــنُ فِ البْلَاغَــةِ إذَِا أشُِــبعَ  ى بِالاقتِْضَــابِ )**(- وَإنََِّ الانتِْقَــالَ مِــنْ غَــرضٍَ إِلَ آخَــرَ- وَهُــوَ المُْسَــمَّ

ــامِعِ()***(. وكلام ابــن عاشــور  الغَْــرضَُ الأوََّلُ وَأفُِيــضَ فِيــهِ حَتَّــى أوُعِــبَ ، أوَْ حَتَّــى خِيفَــتْ سَــآمَةُ السَّ

هــذا صحيــح في الجملــة مــن حيــث اســتبعاد الاســتئناف في بدايــات الــكلام.

ــونَ  ــنَ يؤُْمِنُ ــل لـــ }الَّذِي ــأن الفص ــوي ب ــن ق ــن الموضع ــارن ب ــن ق ــى م ــري ع ــردُّ الزمخ ف

ــبِ{ ]البقــرة: 3[ مــن قبيــل الاســتئناف البيــاني بعلاقــة )شــبه كــال الاتصــال( ، وأقــوى منــه  بِالغَْيْ

ــرابي. ــه الإع ــن الوج ــر ع ــع النظ ــا بقط ــل لفظً ــكلام متص ــه ، فال ــتئناف في ــه لا اس أن

السؤال الثالث - في )كمال الاتصال أو شبهه(

ــوْا إِلَ  ــا وَإذَِا خَلَ ــوا آمَنَّ ــوا قاَلُ ــنَ آمَنُ ــوا الَّذِي ــالى-: {وَإذَِا لقَُ ــه – تع ــد قول ــري عن ــال الزمخ ق

ــا  َ ــنُ مُسْــتهَْزئِوُنَ}]البقرة:14[. فــإن قلــتَ: أنى تعلــق قوله:{إنَِّ ــا نحَْ َ ــمْ إنَِّ ــا مَعَكُ ــوا إنَِّ شَــياَطِينِهِمْ قاَلُ

نحَْــنُ مُسْــتهَْزئِوُنَ}]البقرة:14[ بقولــه: {إنَِّــا مَعَكُــمْ} ]البقــرة:14[ ؟ قلــتُ: هــو توكيــد لــه ؛ لأن قولــه: 

ـَـا نحَْــنُ مُسْــتهَْزئِوُنَ} ردّ للإســام ودفــع لــه  {إنَِّــا مَعَكُــمْ} معنــاه الثبــات عــى اليهوديــة. وقولــه : {إنَِّ

منهــم ؛ لأن المســتهزئ بالــيء المســتخف بــه منكــر لــه ، ودافــع لكونــه معتــدًا بــه ، ودفــع نقيــض 

الــيء تأكيــد لثباتــه أو بــدل منــه ؛ لأن مــن حقــر الإســام ، فقــد عظــم الكفــر. أو اســتئناف ، كأنهــم 

اعترضــوا عليهــم حــن قالــوا لهــم : {إنَِّــا مَعَكُــمْ} ، فقالــوا : فــا بالكــم إن صــح أنكــم معنــا توافقــون 

أبو حيان الأندلسي,محمد بن يوسف,»البحر المحيط«)1/ 72(. 	*

هــو الانتقــال مــن موضــوع إلى آخــر بــدون مقدمات,وهــو مذهــب قدمــاء الشــعراء,أما الانتقــال بلطف,فيسمى»حســن  	**

التخلــص«. والأول لا يليــق بالقــرآن إذا تنبهنــا إلى معنــاه الدقيــق. ينظــر ابــن الأثير,نــر اللــه بــن محمد,»الجامــع الكبــر 

في صناعــة المنظــوم مــن الــكلام والمنثــور«)ص:  181(, والســبكي,أحمد بــن علي,»عــروس الأفــراح«)2/ 342(,وحبنكة,عبــد 

الرحمــن بــن الحســن,»البلاغة العربيــة«)2/ 561(,والمطعني,عبــد العظيــم إبراهيم,»خصائــص التعبــر«)ص399(.

ابن عاشور,محمد الطاهر بن محمد,»التحرير والتنوير«)1/ 229(. 	***
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َــا نحَْــنُ مُسْــتهَْزئِوُنَ} ()*(. أهــل الإســام؟ فقالــوا : {إنَِّ

نقــول: الفصــل موجــود عــى التوجيهــن المذكوريــن بــن الجملتــن : جملــة  {إنَِّــا مَعَكُــمْ} ، و 

َــا نحَْــنُ مُسْــتهَْزئِوُنَ} مــع إمــكان العطــف بالــواو. جملــة {إنَِّ

ــا  ــنْ {إنَِّ ــدَلاً مِ ــةُ بَ ــون الجُْمْلَ ــي أن الفصــل لـ)كــال الاتصــال( : فـــ )تكَُ ــه الأول- يعن فالتوجي

ــرره  ــذي ق ــذا ال ــار. وه ــع الكف ــم م ــده كونه ــتهزاء تؤك ــة الاس ــتِمَلٍ()**( ؛ فجمل ــدَلَ اشْ ــمْ} بَ مَعَكُ

الجرجــاني– رحمــه اللــه -حيــث قــال: )خــرٌ بهــذا المعنــى بعينــه ، لأنَّــه لا فـَـرقَْ بــن أن يقولــوا: )إنـّـا 

لم نقَُــل مــا قلُنْــاه مــن أنَّــا آمنــا إلا اســتهزاء(،وبين أن يقولوا:)إنَّــا لم نخَْــرُجْ مــن دينكِــم وإنَّــا معكــم(، 

بــل هــا في حُكْــم الــيءِ الواحــد()***(.

رٍ  والتوجيــه الثــاني )شــبه كــال اتصــال( ، وهــو الاســتئناف البيــاني فهــو: )جَــوَاب سُــؤاَلٍ مُقَــدَّ

ــةِ  كَأنََّ سَــائلِاً يعَْجَــبُ مِــنْ دَعْــوَى بقََائهِِــمْ عَــىَ دِينِهِــمْ لِــاَ أتَقَْنُــوهُ مِــنْ مَظاَهِــرِ النِّفَــاقِ فِ مُعَامَلَ

ــاءِ عَــىَ  ــنَْ البَْقَ ــفَ أمَْكَــنَ الجَْمْــعُ بَ ــألَُ: كَيْ ــنَ عَــىَ دِينِهِــمْ وَيسَْ ــوا باَقِ المُْسْــلِمِيَن، وَينُْكِــرُ أنَْ يكَُونُ

ــا نحَْــنُ مُسْــتهَْزِؤُنَ}()****( ، عــى هــذا التوجيــه،  يــنِ ، وَإِظهَْــارِ المَْــوَدَّةِ للِمُْؤْمِنِــنَ؟ فأَجََابـُـوا : {إنَِّ الدِّ

لا محــلَّ لهــا مــن الإعِــرابِ لاســتئنافِها()*****(.

ــا ذكــره  ــم استشــكل م ــد المحققين-الاســتئناف))******( ، ث ــوسي:( وأولى الأوجه-عن ــال الآل وق

الجرجــاني في )إنمــا( حيــث قــال: )اعْلــم أنَّ موضــوعَ )إنما(عــى أن تجــيءَ لخَــرٍ لا يجَهلـُـهُ المخاطـَـبُ 

ــه أن الجرجــاني نفســه  ــدة. وقــد فات ــازم الفائ ــأتي ل ــه...()*******(. يعنــي أنهــا ت تَ ، ولا يدَفــعُ صِحَّ

ــا( للخــر لا  ــه عــى أنَّ )إنِم ــتَ في كلامِــك كلِّ أجــاب عــن هــذا الإشــكال فقــال: )إن قيــل: قــد مَضيْ

يجهلـُـه المخاطـَـبُ ، قيــل: قــد قســمتُ في أولِ مــا افتتحــتُ القــولَ فيهــا فقلــتُ: )إنِهــا تجــيءُ للخــر 

ــو وقــف عليــه  ــةَ!()********( ، ول ــه الســامعُ ، ولا ينكــر صحتــه ، أو لمــا ينــزل هــذه المنزل لا يجَهلُ

الألــوسي لوجــد بغيتــه. أي: أنــه قــد يتجــوز بهــا في تنزيــل الجاهــل منزلــة العــالم ، وأن مــا قــرره أمــر 

غالبــي؛ فــكأن المنافقــن قالــوا لليهــود: كان لا ينبغــي أن يفوتكــم  أننــا مســتهزئون.

الزمخشري,محمود بن عمر,»الكشاف«)1/ 66(. 	*

ابن عاشور,محمد الطاهر بن محمد,»التحرير والتنوير«)292/1(,وقد اختلف في إعرابها على أنواع البدل الثلاثة. 	**

ــة خلاف«ينظــر  ــة مــن الجمل ــدل الجمل ــه,»روح المعاني«)160/1(,و»للنحــاة في إب ــد الل ــن عب ينظــر الآلوسي,محمــود ب 	

الخفاجي,أحمــد بــن محمد,»حاشــية الشــهاب عــى البيضــاوي«)1/ 343(.

الجرجاني,عبد القاهر بن عبد الرحمن,»دلائل الإعجاز«)ص -228شاكر(. 	***

****	ابن عاشور,محمد الطاهر بن محمد,»التحرير والتنوير«)1/ 292(.

***** السمين الحلبي,أحمد بن يوسف,»الدر المصون«)1/ 147(.

****** الآلوسي,محمود بن عبد الله,»روح المعاني«)1/ 160(.

******* الجرجاني,عبد القاهر بن عبد الرحمن,»دلائل الإعجاز«)ص  330(.

******** المصدر السابق ) 351(.
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وبهــذا يترجــح الاســتئناف البيــاني ، الــذي فيــه جــواب عــى ســؤال مقــدر؛ فالتعليــل ظاهــر ، 

وجوابهــم هــذا بمثابــة الاعتــذار إلى شــياطين الإنــس مــن اليهــود ، وتأكيــد العهــد بينهــا ، وتثبيــت 

ذيَّــاك الــولاء .

السؤال الرابع- في )كمال الانقطاع(

قــال الإمــام الزمخــري –رحمــه اللــه- عنــد قولــه –تعــالى-: ) {وَإذَِا خَلـَـوْا إِلَ شَــياَطِينِهِمْ قاَلـُـوا 

ــتَ: كيــف  ــمْ {]البقــرة:14،15[. فــإن قل ــتهَْزِئُ بِهِ ــهُ يسَْ ــتهَْزئِوُنَ )14( اللَّ ــنُ مُسْ ــا نحَْ َ ــمْ إنَِّ ــا مَعَكُ إنَِّ

ابتــدئ قولــه : {اللَّــهُ يسَْــتهَْزِئُ بِهِــمْ} ، ولم يعطــف عــى الــكلام قبلــه. قلــتُ: هــو اســتئناف في غايــة 

الجزالــة ، والفخامــة. وفيــه أن اللَّــه -عــز وجــل- هــو الــذي يســتهزئ بهــم الاســتهزاء الأبلــغ ، الــذي 

ليــس اســتهزاؤهم إليــه باســتهزاء ، ولا يؤبــه لــه في مقابلتــه ، لمــا ينــزل بهــم مــن النــكال ، ويحــل 

ــه هــو الــذي يتــولى الاســتهزاء بهــم انتقامًــا للمؤمنــن ، ولا  بهــم مــن الهــوان والــذل. وفيــه أن اللَّ

يحــوج المؤمنــن أن يعارضوهــم باســتهزاء مثلــه()*(.

نقــول: الفصــل هاهنــا في منتهــى الجــال والجــال ، وســاه الزمخــري– رحمــه اللــه 

-بالاســتئناف بمعنــى الفصــل بالاســتئناف النحــوي ، ولا يعنــي بــه الاســتئناف البيــاني)**( عــى الراجــح 

ــه ســؤالاً. ، وإلا لقــدر قبل

ــاني ،  ــتئناف البي ــتئناف: هــل هــو الاس ــف شرَّاح الكشــاف في هــذا الاس ــال الشــهاب: )اختل ق

ــرّاح ،  ــن ال ــض م ــب إلى كل بع ــا ، فذه ــل له ــو محتم ــدر أولاً ، أو ه ــؤال مق ــواب س ــو ج فه

ــهُ  ــدئ قوله:{اللّ ــول الزمخــريّ ابت ــا لق ــاني متعــن هن ــم : إنّ الث ــال بعضه ــاب الحــواشي ، وق وأرب

ــداء يختــص بالاســتئناف النحــوي ، وهــي دعــوى  ــه عــى أنّ الابت ــاء من ــمْ} ، وهــذا بن ــتهَْزِئُ بِهِ يسَْ

ــر الســؤال!()****(. ــى تقدي ــاح()***( ع ــن شرَّاح الكشــاف و)المفت ــون م ــل ، والمحقق ــا دلي ــه ب من

والجرجــاني– رحمــه اللــه - فهــم الآيــة مــن قبــل عــى الاســتئناف البيــاني فقــال: )فــإِنْ ســألتم: وَمَــنِ 

هُــمْ فِ طغُْيَانهِِــمْ  ــهُ يسَْــتهَْزِئُ بِهِــمْ وَيَُدُّ ــةَ اســتهزائهم؟ )*****( ، قِيــلَ لكــم: {اللَّ ــوَلَّ مُقَابلََ الَّــذِي يتََ

الزمخشري,محمود بن عمر,»الكشاف«)1/ 67(. 	*

فالاســتئناف النحــوي يطلــق عــى الجمــل الابتدائيــة دون تقديــر ســؤال,وعند البيانيــن الأمــر كذلــك لكنــه أخــص مــن  	**

ــة المذكــورة قبلهــا. ــر ســؤال قبلها,يربطهــا بالجمل حيــث تقدي

ينظــر ابــن هشــام الأنصاري,عبــد اللــه بــن يوســف,»مغني اللبيــب«)ص: 500ومــا بعدها(,والزعبلاوي,صــاح الزعبــاوي,  	

ــاس« )ص: 550(. ــاة والقي »النح

يقصد »مفتاح العلوم«للسكاكي الخوارزمي الحنفي أبي يعقوب-رحمه الله- )ت: 626هـ(. 	***

****	الخفاجي,أحمد بن محمد,»حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي عِنَايةُ القَاضِ وكفَِايةُ الرَّاضِ « )1/ 347(.

***** هذه الزيادة من كلام ابن عاشور الآتي.
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يعَْمَهُونَ}]البقــرة: 15[()*(.

وكذلــك فهمــه ابــن عاشــور – رحمــه اللــه - فقــال: ) لـَـمْ تعُْطـَـفْ هَاتـِـهِ الجُْمْلـَـةُ عَــىَ مَــا قبَْلهََــا 

ــمْ  ــةِ قوَْلهِِ ــامِعَ لحِِكَايَ رٍ، وَذَلِــكَ أنََّ السَّ ــا لسُِــؤاَلٍ مُقَــدَّ ــا جَوَابً ــةٌ مُسْــتأَنْفََةٌ اسْــتِئنَْافاً بيََانيًِّ ؛ لأنََّهَــا جُمْلَ

للمُْؤْمِنــن : يقَُــولُ : وَمَــنِ الَّــذِي يتَـَـوَلَّ مُقَابلَـَـةَ اســتهزائهم؟ فـَـكَانَ للِاسْــتِئنَْافِ بِقَوْلـِـهِ: اللَّــهُ يسَْــتهَْزِئُ 

ــةِ( )**(. ــةِ وَالجَْزاَلَ ــةُ الفَْخَامَ ــمْ غَايَ بِهِ

أمــا الســكاكي– رحمــه اللــه - فجعلــه وجهًــا مقبــولاً فقــال: )ولــك أن تحمــل تــرك العطــف في: 

{اللــه يســتهزئ بهــم} عــى الاســتئناف مــن حيــث أن حكايــة المنافقــن في الــذي قبلــه لمــا كانــت 

تحــرك الســامعين أن يســألوا مــا مصــر أمرهــم ، وعقبــى حالهــم ، وكيــف معاملــة اللــه إياهــم ، لم 

يكــن مــن البلاغــة أن يعــرى الــكلام عــن الجــواب ، فلــزم المصــر عــى الاســتئناف))***(.

والطِيْبِــي – رحمــه اللــه - رجــح أن قصــد الزمخــري الاســتئناف النحــوي! فقــال: )الاســتئناف 

هــو أن تجعــل الجملــة الســابقة كالمــورد للســؤال ، فيجــاب بالجملــة الثانيــة ، وقــول المصنــف : )في 

ــت  ــمْ} لكان ــتهَْزِئُ بِهِ ــهُ يسَْ ــة: {اللَّ ــت جمل ــو وصل ــراً آخــراً()****(. ) فل ــي أم ــة( يقت ــة الجزال غاي

ــا نحَْــنُ مُسْــتهَْزءِونَ}()*****(. فيكــون المعنــى أن الكفــار يقولــون  معطوفــة عــى قــول المنافقــن: {إنَِّ

عــن المؤمنــن: نحــن نســتهزئ بهــم ، واللــه أيضًــا يســتهزئ بهــم ؛ فالعطــف موهــم ، والفصــل جــزل 

، )ولا يظهــر مــا يحســن عطفــه عليــه إلا قولــه : { وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يقَُــولُ} إلــخ ، وهــو بعيــد لفظـًـا 

ومعنــى()******( . أي: أن متعاطفــات متباعــدة والمعنــى لا يحســن.

والــذي اســتقر عليــه كلام البلاغيــن في هــذا المثــال ، ومــا في معنــاه أنــه مــن قبيــل )التوســط 

ــا: )لا يقصــد  ــة الغامضــة ؛ فعندم ــذه الحقيق ــف له ــه توصي ــن( ، وهــذا الاصطــاح في ــن الكمال ب

ــا  ــوا إنَِّ ــياَطِينِهِمْ قاَلُ ــوْا إِلَ شَ ــه –تعــالى- {وَإذَِا خَلَ ــام مانــع ، كقول تشريــك الجملتــن في الحكــم لقي

َــا نحَْــنُ مُسْــتهَْزئِوُنَ )14( اللَّــهُ يسَْــتهَْزِئُ بِهِــمْ} ]البقــرة: 14،15[. فجملــة {اللَّــهُ يسَْــتهَْزِئُ  مَعَكُــمْ إنَِّ

ــوا} ؛  ــا مَعَكُــمْ} ؛لاقتضائــه أنــه مــن مقولهــم ، ولا عــى جملة)}قاَلُ بِهِــمْ} لا يصــح عطفهــا عــى {إنَِّ

لاقتضائــه أن اســتهزاء اللــه بهــم مقيَّــد بحــال خُلوُِّهــم إلى شــياطينهم. ويقــال: بــن الجملتــن في هــذا 

الموضع توسط بين الكمالين()*******(.

ــد هــذا النــوع ،  وهــذا الترجيــح يعــر عــن سرِّ الخــاف العميــق في هــذا الموطــن قبــل أن يقعَّ

الجرجاني,عبد القاهر بن عبد الرحمن,»دلائل الإعجاز«)ص  235(. 	*

ينظر ابن عاشور,محمد الطاهر بن محمد,»التحرير والتنوير«)1/ 293(. 	**

السكاكي,يوسف بن أبي بكر,»مفتاح العلوم«)ص: 263( 	***

****	الطيبي,الحسين بن عبد الله,»فتوح الغيب«)205/2(.

***** الجديع,عبد الله بن يوسف,»المقدمات الأساسية في علوم القرآن« )ص: 416(.

****** الخفاجي,أحمد بن محمد,»حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي عِنَايةُ القَاضِ وكفَِايةُ الرَّاضِ « )1/ 347(.

******* ناصف,حفني ناصف وآخرون,»قواعد اللغة العربية« )ص166(.
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والفصــل هنــا في غايــة الجزالــة ، وهــو أوحــد الأمثلــة عــى هــذا النــوع مــن الفصــل عنــد البلاغيــن 

ــم جــدًا  ــن ، عظي ــولي الله–تعالى-الاســتهزاء بالكافري ــول فصــل جــزل واضــح المقصــد ؛ فت ــه ق ؛ لأن

ــه – تعــالى - كــا قــال  ــة ، والفخامــة لتصديــره بذكــر الل ــة الجزال ، فإنمــا كان هــذا الفصــل في غاي

ــتهزاء  ــو الاس ــن ه ــاني بالمنافق ــتهزاء الرب ــى أنّ الاس ــه ع ــن: الأولى- التنبي ــك لفائدت الشــهاب ، وذل

الأبلــغ الــذي لا اعتــداد معــه باســتهزائهم . الثانية-الدلالــة عــى أنــه –تعــالى- يكفــي عبــاده المؤمنــن 

ــن)*(. ــة المنافق ــم إلى معارض ــم ، ولا يحوجه ــم له ــة ، وينتق المؤن

ومــن أســباب هــذه الجزالــة أيضًــا مــا ذكــره الســيوطي–رحمه اللــه- حيــث قــال: )التركيــب 

ــاً مــع إرادة المبالغــة لا بالنظــر إلى اللفــظ مــن حيــث هــو، ألا  إنمــا يفيــد المطلــوب إذا وقــع جواب

ــا نحَْــنُ مُسْــتهَْزئِوُنَ}  َ تــرى أن قولــه –تعــالى-: {اللــهُ يسَْــتهَْزِئُ بِهِــمْ} إنمــا كان أبلــغ مــن قولــه: {إنَِّ

ــتهزاء  ــإذا كان الاس ــال ، ف ــى الح ــة في مقت ــه()**(. أي أن البلاغ ــاً ل ــع جواب ــه وق ــث كون ــن حي م

ــى  ــل ع ــه جلي ــم تنبي ــذا التفخي ــم)***( ، وفي ه ــواب المفح ــو الج ــم ه ــرد بالأعظ ــم ، كان ال أعظ

)بــؤس مــن يســتهزئ بــه جبــار الســاوات والأرض ، ومــا أشــقاه! ، وإن الخيــال ليمتــد إلى مشــهد 

ــوي لا  ــتئناف نح ــة اس ــي الآي ــوب )****(. فف ــه القل ــن هول ــعر م ــر تقش ــب! وإلى مص ــزع رعي مف

يبلــغ كــال الانقطــاع ، ودلالــة عــى فخامــة الاســتهزاء بــرد جــزل مفحــم ، واحــراز مــن العطــف 

الموهــم ، وإحــكام للآيــات البينــات. 

السؤال الخامس- في )الاستئناف البياني(

قــال الزمخــري –رحمــه اللــه- عنــد قولــه –تعــالى-: {وَإذِِ ابتْـَـىَ إِبرْاَهِيــمَ رَبُّــهُ بِكَلِــاَتٍ فأَتَََّهُنَّ 

يَّتِــي قـَـالَ : لا ينََــالُ عَهْــدِي الظَّالمِِــنَ} ]البقــرة:124[:  ، قـَـالَ : إِنِّ جَاعِلـُـكَ للِنَّــاسِ إِمَامًــا قـَـالَ: وَمِــنْ ذُرِّ

)فــإن قلــتَ: فــا موقــع {قــال}؟ قلــتُ: هــو عــى الأوّل اســتئناف ، كأنــه قيــل :فــاذا قــال لــه ربــه 

حــن أتــم الكلــات؟ فقيــل : {قَــالَ إِنِّ جَاعِلُــكَ للِنَّــاسِ إِمَامًــا}. وعــى الثــاني جملــة معطوفــة عــى 

ــه ، فــراد بالكلــات مــا ذكــره مــن  ــى} وتفســراً ل ــا لقولــه: {ابتَْ مــا قبلهــا. ويجــوز أن يكــون بيانً

الإمامــة ، وتطهــر البيــت ، ورفــع قواعــده()*****(.

ينظــر الخفاجي,أحمــد بــن محمد,»حاشــية الشــهاب الخفاجــي عــى البيضاوي«)347/1(,والخطيــب الشربيني,محمــد  	*

ــاني«)1/ 161(. ــه,»روح المع ــد الل ــن عب ــود ب ــر«)1/ 28(,والآلوسي,محم ــراج المن ــر ال ــن أحمد,»تفس ب

السيوطي,عبد الرحمن بن أبي بكر,»نواهد الأبكار«)3/ 424(. 	**

المصدر السابق)3/ 423(. 	***

****	سيد قطب,سيد قطب إبراهيم,»في ظلال القرآن«)1/ 45(.

***** الزمخشري,محمود بن عمر,»الكشاف«)1/ 184(.
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ــح  ــة ، وتوضي ــذه الآي ــري في ه ــرره الزمخ ــد ق ــل ، وق ــن الفص ــاني م ــتئناف البي ــول: الاس نق

ــاهُ  ــاَّ اقتْضََ ــئاً عَ ــا ناَشِ ــتِئنَْافاً بيََانيًِّ ــتأَنْفََةٌ اسْ ــاسِ إِمامــاً} مُسْ ــكَ للِنَّ ــة {قــالَ إِنِّ جاعِلُ كلامــه أن:)جُمْلَ

قوَْلُــهُ: {وَإذِِ ابتَْــى إِبرْاهِيــمَ رَبُّــهُ بِكَلِــاتٍ} مِــنْ تعَْظِيــمِ الخَْــرَِ ، وَالتَّنْوِيــهِ بِــهِ ، لـِـاَ يقَْتضَِيــه ظَــرفُْ 

ــىَ  ــبُ عَ َّ ــا يتََتَ ــامِعُ مَ ــبُ السَّ ــةِ ، فيََتَقََّ ــةِ العَْظِيمَ ــارِ التَّارِيخِيَّ ــنَ الأخَْبَ ــةٍ مِ ــارةَِ إِلَ قِصَّ ــنَ الإشَِ {إذِْ} مِ

ــا()*(. اقتِْصَاصِهَ

قــال الســمين: ومعنــى قولــه: )معطوفــة عــى مــا قبلهــا( ، أنهــا عاملــةٌ في {إذ} لأن التقديــرَ: 

وقــالَ إني جاعِلـُـكَ إذ )حــن( ابتــى. واختــار أبــو حيــان هــذا الوجــه فقــال: )تقــدم أن الاختيــار في {

قــال} أنهــا عاملــة في{إذ}()**(- ويجــوزُ أن تكــونَ اســتئنافاً إذا قلنــا: إنَّ العامــلَ في {إذ} مضمــرٌ)***( 

تقديــره )اذكــر إذ( فـــ: )كل مــا ورد في القــرآن {وإذ} فـ)اذُكــر( فيــه مضمــر أي: اذكــر لهــم ، أو في 

نفســك كيفــا يقتضيــه صــدر الــكلام ، و{إذ} منصــوب بــه ، وعليــه اتفــاق أهــل التفســر!!()****( ، 

وهــذا أولى بالصــواب مــن حيــث الإعــراب.

ــن  ــى أن الاســتئناف أصــوب ليناســب ســياق الجملت ــه- :)لا يخف ــال النيســابوري-رحمه الل ق

الآتيتــن لورودهــا أيضــاً عــى طريقــة الســؤال المقــدر، والجواب،]المحــرر[ ، وليكــون الــكلام 

ــعُ}  ــرة:126[ ، {وَإذِْ يرَفَْ ــمُ} ]البق ــالَ إِبرْاَهِي ــرة:124[ ، {وَإذِْ قَ ــد:{وَإذِِ ابتْلََ}]البق ــاج واح ــى منه ع

]البقــرة:127[))*****(.

أمــا التوجيــه الثــاني في قــول الزمخشري-رحمــه اللــه-: )ويجــوز أن يكــون بيانـًـا لقولــه :{ابتْـَـى} 

ــحٍ  ــو صَالِ ــه ، أي بــدل بعــض مــن كل ، وعــى هــذا قــال أب ــه بــدل من ــه أن ، وتفســراً( ، فيعنــي ب

:{إِنِّ جَاعِلـُـكَ للِنَّــاسِ إِمَامًــا} وآَيـَـاتُ النُّسُــكِ()******(  )بــاذم( مَــوْلَ أمُِّ هَانئٍِ–رحمــه اللــه-: )فمَِنْهُــنَّ

، وهــذا مــن كــال الاتصــال؛لأن البــدل اتصــال لفظــي ، وهــو نــوع تفســر والتفســر ارتبــاط وثيــق 

، ولــو مــن جهــة المعنــى.

وهــذا المعنــى أرجــح ويمكــن أن يتوصــل إليــه أيضًــا بالاســتئناف البيــاني بالســؤال عــن الكلــات 

يقــدر بـــ )بمــا هــن؟( ، والجــواب: )جملة:{قــالَ إِنِّ جاعِلـُـكَ للِنَّــاسِ إِمامــاً} مســتأنفة لبيــان مــا مــنَّ 

اللـّـه بــه عــى إبراهيــم مــن الكرامــة ، ورفعــة المقــام ، بعــد أن ذكــر - ســبحانه - أنــه عاملــه معاملــة 

ابن عاشور,محمد الطاهر بن محمد,»التحرير والتنوير«)1/ 703(. 	*

أبو حيان,محمد بن يوسف,»البحر المحيط«)1/ 603(. 	**

ينظــر الســمين الحلبي,أحمــد بــن يوســف,»الدر المصــون«)2/ 98( أبــو حيان,محمــد بــن يوســف,»البحر المحيــط« )1/  	***

)603

****	أبــو البقــاء الكفوي,أيــوب بــن موسى,»الكليــات«)ص: 85(,وهــذا الاتفــاق فيــه نظــر فقــد خالفــه أبــو حيــان في كلامــه 

المذكــورة أعلاه,لكــن كلامــه حســن في المواطــن التــي لم يذكــر فيهــا العامــل.

***** النيسابوري,محمد بن حسين,»غرائب القرآن«)1/ 384(

****** تفسير الطبري )2/ 1916/501,و1917(.
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المختــر لــه ، إذ كلفــه بأمــور شــاقة فأحســن القيــام بهــا()*(.

فمــن مقاصــد الاســتئناف البيــاني التنويــه بمقــام إبراهيــم – عليــه الســام - لأنــه كان أهــاً لمــا 

كُلِّــف بــه ، وبيــان التكليــف الــذي امتحــن بــه إبراهيــم ، وهــذه معــان يبرزهــا أهــل علــم البلاغــة. 

فإبراهيــم – عليــه الســام - امتحــن بتكاليــف ؛ فقــام بهــا عــى أكمــل وجــه كــا قــال – تعــالى -: 

ــا يقتــدى بــه ، ومنهــا  }]النجــم: 37[ ، ومــن هــذه التكاليــف أن يكــون إمامً ــذِي وَفَّ ــمَ الَّ {وَإِبرْاَهِي

التكاليــف الشرعيــة مــن ســنن الفطــرة ، والمناســك)**( ، وغيرها:{ومثــلُ هــذا مــا حمــل الكلــات 

ــم:12[، فالكلــات  ــهِ} ]التحري ــا وكَُتبُِ ــاَتِ رَبِّهَ ــتْ بِكَلِ قَ ــه – تعــالى -: )وَصَدَّ ــه عــى الــرع قولُ في

تكــون الشرائــع التــي شرع لهــا()***(.

وهــذا الاســتئناف البيــاني كان مفتاحًــا لبيــان معنــى هــذا الابتــاء المذكــور؛ فإبراهيــم –عليــه 

الســام- أبــو الأنبيــاء كان قــدوة لهــم في الديــن كلــه كــا قــال – تعــالى -:عــى لســانه: {وَاجْعَــلْ لِ 

ــةً قاَنتِـًـا للَِّــهِ حَنِيفًــا وَلـَـمْ يـَـكُ  لسَِــانَ صِــدْقٍ فِ الآخِرِيــنَ} ]الشــعراء:84[ ، وقــال: {إنَِّ إِبرْاَهِيــمَ كَانَ أمَُّ

مِــنَ المُْشْكِِــنَ} ]النحــل: 120[.

الســؤال الســادس- في»كــال الاتصال«:عــن تفســر آيــة الكــرسي ، توصــل الباحــث إلى تحديــد 

الجمــل الخمــس التــي قســم  الزمخــري  آيــة الكــرسي إليهــا وناقشــه في تقســيمها وبــنَّ أن الفصــل 

ــتْ أختهــا جــاءت عــى ســبيل البيــان والتعليــل...  بينهــا مــن »كــال الاتصــال«؛ لأن كل جملــة وَليَِ

ونحيــل في هــذا الســؤال عــى الأصــل لضيــق المقــام ... وقــد فصــل في الأصــل تفصيــاً .

الطنطاوي(، محمد سيد، »التفسير الوسيط للقرآن الكريم« )1/ 266(. 	*

ابن كثير، إسماعيل بن عمر، »تفسير القرآن العظيم« )1/ 406(. 	**

الواحدي، علي بن أحمد، »التفسير البسيط«)3/ 291(. 	***
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الخاتمة

• بــن الباحثــان أن الأصــل في الــكلام - ومنــه الوصــل والفصــل - كــال الاتصــال. وتوصــا إلى أن 	

عنايــة البلاغيــن بالفصــل أكــر منهــا بالوصــل ، ومباحــث الفصــل أوســع وأثرهــا أعظــم.

• ــنْ 	 ــزلَِ مِ ــا أنُْ ــكَ وَمَ ــزلَِ إلِيَْ ــا أنُْ ــونَ بَِ ــنَ يؤُْمِنُ ــه - تعالى-:}وَالَّذِي ــراد بقول ــان أن الم رجــح الباحث

ــات. ــذوات لا الصف ــاب عطــف ال ــن ب ــا م ــاب وأن الوصــل هــا هن ــم أهــل الكت ــكَ...{  أنه قبَْلِ

• وبــن الباحثــان أن بــن الجملتــن :}أوُلئَِــكَ عَــىَ هُــدًى مِــنْ رَبِّهِــمْ{ ، }أوُلئَِــكَ هُــمُ المُْفْلِحُــونَ{ 	

»كــال اتصــال« لأن )الهــدى( منهــج في الدنيــا و)الفــاح( نتيجــة في العقبــى.

• قــرر الباحثــان أن الفــارق الجوهــري بــن صيغــة }يسَْــألَوُنكََ{ وصيغــة }ويسَْــألَوُنكََ{ في ســورة 	

البقــرة خاصــة هــو أن تــرك الفصــل اســتئناف مطلــق وهــو واضــح ، أمــا الوصــل فعطــف لــه 

مناســبة موضوعيــة جامعــة.

• ــا 	 ــان مــن خــال كلام الزمخــري أن )شــبه كــال الاتصــال( وإن كان اســتئنافاً ف ــن الباحث ب

ينقطــع معــه موضــوع الــكلام ؛ لأن الســؤال المقــدر بــن الجملتــن ناشــئ مــن الأولى ، والأخــرى 

هــي الجــواب وهــذا ارتبــاط وثيــق.

• اَ 	 توصــل الباحثــان إلى أن الراجــح في التعلــق بــن قولــه - تعالى-:}إنَِّــا مَعَكُــمْ{ وقولــه بعدهــا: }إنَِّ

نحَْــنُ مُسْــتهَْزئِوُنَ{ أنــه مــن قبيــل )شــبه كــال اتصــال( ، وهــو الاســتئناف البيــاني المعــروف ؛ 

ــارِ الإيمــان  ــنَْ البَْقَــاءِ عَــىَ الكفــر وَإِظهَْ ــفَ أمَْكَــنَ الجَْمْــعُ بَ فــكَأنََّ سَــائلِاً يعَْجَــبُ وَيسَْــألَُ: كَيْ

ــا نحَْــنُ مُسْــتهَْزِؤُنَ{. فأَجََابـُـوا :}إنَِّ

• قــرر الباحثــان أن )التوســط بــن الكمالــن( حقيقــة  فــات الزمخــري ذكرهــا مــع أنهــا منطبقــة 	

َــا  عــى الفصــل بــن الآيتــن في قولــه – تعــالى -:}وَإذَِا خَلَــوْا إِلَ شَــياَطِينِهِمْ قاَلُــوا إنَِّــا مَعَكُــمْ إنَِّ

نحَْــنُ مُسْــتهَْزئِوُنَ )14( اللَّــهُ يسَْــتهَْزِئُ بِهِــمْ {.

• ــهُ 	 ــمَ رَبُّ ــىَ إِبرْاَهِي ــالى-:}وَإذِِ ابتَْ { في قوله-تع ــنَّ ــد }فأَتَََّهُ ــل  بع ــان إلى أن الفص ــل الباحث توص

ــاسِ إِمَامًــا...{ مــن قبيــل الاســتئناف البيــاني ، وهــو غــر  ــاَتٍ فأَتَََّهُــنَّ قَــالَ إِنِّ جَاعِلُــكَ للِنَّ بِكَلِ

ــال الأول.  ــرره الزمخــري في الاحت ــذي ق ــاني ال الاســتئناف البي
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ثبَتُ أهم المصادر والمراجع

11 ابــن الأثــر ، نــر اللــه بــن محمــد ، »الجامــع الكبــر في صناعــة المنظــوم مــن الــكلام والمنثور«-.

المحقق:مصطفــى جواد-النــاشر: مطبعة المجمــع العلمي-عام النــر: 1375هـ-عدد الأجزاء: 1.

22 الأزهــري ، محمــد أحمــد ، » تهذيــب اللغة«-محمــد عــوض مرعب-النــاشر: دار إحيــاء الــراث .

العــربي –بيروت-الطبعــة: الأولى، 2001م.

33 الآلــوسي ،  محمــود بــن عبــد اللــه الآلــوسي ،  »روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع .

ــد  ــى عب ــق: ع ــع: 1415 هـ-تحقي ــنة الطب ــة ـ بيروت-س ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــاني« -الن المث

البــاري عطيــة. 

44 البقاعــي ، إبراهيــم بــن عمــر البقاعــي ، »نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور«-الناشر:دار .

الكتــاب الإســامي، القاهرة-الأجــزاء 22. 

55 ــوث . ــز البح ــوم القرآن«-مرك ــية في عل ــات الأساس ــف ، »المقدم ــن يوس ــه ب ــد الل ــع ، عب الجدي

ــا-ط1422/1 هـــ-2001 م.  ــامية ليدز-بريطاني الإس

66 الجرجــاني ، عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن الجرجــاني ،  »دلائــل الإعجــاز« -المحقــق: محمــود .

محمــد شــاكر أبــو فِهر-النــاشر: مطبعــة المــدني بالقاهــرة - دار المــدني بجدة-الطبعــة: الثالثــة 

1413 هـــ - 1992 م-الأجــزاء: 1.

77 ــبيروت-. ــاشر:دار الفكرـ ــط«- الن ــر المحي ــي ، »البح ــف الأندل ــن يوس ــد ب ــان ، محم ــو حي أب

ســنة1420 هـ-تحقيــق: صدقــي محمــد جميــل. 

88 الخطيــب ، محمــد بــن أحمــد لخطيــب الشربينــي ،  »تفســر الــراج المنــر« -دار النــر / دار .

الكتــب العلميــة ـ بــروت.

99 الخطيــب ، محمــد بــن ســعد الديــن الخطيــب القزوينــي ، »الإيضــاح في علــوم البلاغة«-النــاشر: .

دار إحيــاء العلــوم - بــروت-ط4، 1998 .

1010 الخفَاجــي ، محمــد بــن أحمــد الخفاجــي ، »حاشــية الشــهاب الخفاجــي عــى البيضاوي=عِنَايــةُ 

القَــاضِ وكِفَايــةُ الــرَّاضِ«-دار صــادر ـ بــروت.

1111 الــرازي ،  محمــد بــن عمــر بــن الــرازي ، »مفاتيــح الغيــب«-دار النــر:دار الكتــب العلميــة - 

بــروت - 1421 هـــ - 2000 م-ط1. 

1212 الزركــي ،  محمــد بــن بهــادر الزركــي ،  »البرهــان في علــوم القــرآن« -المحقــق: محمــد أبــو 

الفضــل إبراهيم-الطبعــة: الأولى، 1376 هـــ - 1957 م-النــاشر: دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيسى 

البــابي الحلبــي وشركائه-وصورتــه دار المعرفــة، بــروت، لبنــان - الأجــزاء: 4.

1313 ــل  ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع ــري ،  »الكش ــر الزمخ ــن عم ــود ب ــري ،  محم الزمخ

وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل« -النــاشر: دار الكتــاب العــربي ـ بيروت-ســنة الطبــع: 1407 

.4 هـ-الأجزاء: 
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1414 الســبكي ،  أحمــد بــن عــي الســبكي ،  »عــروس الأفــراح في شرح تلخيــص المفتــاح« -المحقــق: 

الدكتــور عبــد الحميــد هنداوي-النــاشر: المكتبــة العصريــة للطباعــة والنــر، بــروت - لبنــان-

الطبعــة: الأولى، 1423 هـــ - 2003 م-الأجــزاء: 2. 

1515 أبــو الســعود ، محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى ، »إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا الكتــاب 

الكريــم« -دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت.

1616 ــم  ــه: نعي ــوم« -ضبطــه وعلــق علي ــاح العل ــن أبي بكــر الســكاكي ،  »مفت الســكَّاكي ،  يوســف ب

زرزور-النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنان-الطبعــة: الثانيــة،1407 هـــ - 1987 

م-الأجــزاء: 1. 

1717 ســلطان ، منــر ســلطان ، »الفصــل والوصــل في القــرآن الكريم«-منشــأة المعــارف بالإســكندرية-

الطبعــة: الثانية-عــدد الأجزاء: 1.

1818 ــد  ــور أحم ــدر المصون«-المحقق:الدكت ــي ، »ال ــمين الحلب ــف الس ــن يوس ــد ب ــمين ،  أحم الس

محمــد الخراط-النــاشر:دار القلــم، دمشــق-الأجزاء: 11.

1919 الســيوطي»الدر المنثــور في التفســر بالمأثور«-تحقيق:مركــز هجــر للبحــوث-دار هجــر- مــر- 

1424 هـ ـ 2003 م.

2020 الســيوطي ،  محمــد بــن أبي بكــر الســيوطي ، »عقــود الجــان في علــم المعــاني والبيان«-تحقيــق 

وضبــط: عبــد الحميــد ضحا-النــاشر: دار الإمــام مســلم للطباعــة والنــر والتوزيــع، القاهــرة-

الطبعــة: الأولى، 1433 هـــ - 2012 م-الأجزاء: 1.

2121 ــية  ــكار= حاش ــوارد الأف ــكار وش ــد الأب ــيوطي ،  »نواه ــر الس ــن أبي بك ــد ب ــيوطي ، محم الس

الســيوطي عــى تفســر البيضــاوي« -النــاشر: جامعــة أم القــرى - كليــة الدعــوة وأصــول الديــن-

المملكــة العربيــة الســعودية )3 رســائل دكتوراة(-عــام النشر:1424هـــ - 2005 م-الأجــزاء: 3.

2222 الســيوطي ، محمــد بــن أبي بكــر الســيوطي ، »معــرك الأقــران«-دار الكتــب العلميــة -بــروت- 

لبنــان-ط1/ 1408 هـ-1988 م-. 

2323 الشــعراوي ،  محمــد متــولي الشــعراوي ،  »تفســره=الخواطر« -النــاشر: مطابــع أخبــار اليــوم-

الأجزاء: 20 - 1997 م.

2424 الشــنقيطي ،  محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار الشــنقيطي ،  »العــذب النمــر مــن مجالــس 

الشــنقيطي في التفســر« -المحقــق: خالــد بــن عثــان الســبت-إشراف: بكــر بــن عبــد اللــه أبــو 

زيد-النــاشر: دار عــالم الفوائــد للنــر والتوزيــع، مكــة المكرمــة-ط2/ 1426 هـــ.

2525 الطــري ،  محمــد بــن جريــر الطــري ،  »جامــع البيــان عــن تأويــل القــرآن« -المحقــق: مكتــب 

التحقيــق بــدار هجــر -ط1.

2626 ــاع الريب=حاشــية  ــوح الغيــب في الكشــف عــن قن ــه ،  »فت ــد الل ــن عب ــي ،  الحســن ب الطيب

الطيبــي عــى الكشــاف« -نــر جائــزة دبي الدوليــة للقــرآن الكريم-طبــع بــإشراف د. محمــد 
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سؤالات الإمام الزمخشري البلاغية في الوصل والفصل )سورة البقرة أنموذجا(

ــة المتحــدة.  ــارات العربي ــم ســلطان العلماء-الطبعــة الأولى 1434 هـــ/2013 م-الأم ــد الرحي عب

2727 ابــن عاشــور ،  محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن عاشــور ،  »التحريــر والتنوير«-الــدار التونســية 

للنشر-تونس-ســنة النــر: 1984هـ . 

2828 عبــاس ، فضــل حســن عبــاس ، »البلاغــة فنونهــا وأفنانها-المعــاني«-دار الفرقــان للنــر والتوزيع-

العبدلي الأردن-ط9/ 1424 هـ/2004 م.

2929 عبــاس ،  فضــل حســن عبــاس ، »لطائــف المنــان وروائــع البيــان في نفــي الزيــادة والحــذف في 

القــرآن«-دار النفائس-العبــدلي الأردن-ط1/ الأولى-1430 هـــ/2010 م -جــزء.

3030 عبــاس ،  فضــل حســن ،  »إعجــاز القــرآن« -دار النفائس-العبدلي الأردن-الطبعة الســابعة-1429 

هـ/2009 م .

3131 عتيــق ،  عبــد العزيــز عتيــق ،  »علــم البيــان« -دار النهضــة العربيــة ، بــروت - لبنان-الطبعــة: 

بدون-عــام النشر: 1405 هـــ - 1982 م. 

3232 ابــن عثيمــن ، محمــد بــن صالــح ، »تفســر العثيمــن: الفاتحــة والبقــرة«-دار ابــن الجــوزي، 

المملكــة العربيــة الســعودية-ط1423/1 هـــ. 

3333 ابــن عطيــة ، عبــد الحــق بــن غالــب ، »المحــرر الوجيز«-المحقــق: عبــد الســام عبــد الشــافي-دار 

الكتب العلمية-بــروت-ط1- 1422 هـ.

3434 ــل  ــة لني ــم« -أطروح ــرآن الكري ــوي في الق ــن النح ــل ،  »التضم ــم فاض ــد ندي ــل ، محم فاض

درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة القــرآن الكريــم بالخرطوم-النــاشر: دار الزمــان، المدينــة المنــورة - 

ــة الســعودية-الطبعة: الأولى، )1426 هـــ - 2005 م( -الأجــزاء: 2.  المملكــة العربي

3535 ــان  ــع والبي ــوم البلاغة-البدي ــب ،  »عل ــن دي ــي الدي ــد ومحي ــد أحم ــه ،  محم ــم وزميل قاس

ــة: الأولى، 2003 م.   ــس - لبنان-الطبع ــاب، طرابل ــة للكت ــة الحديث ــاشر: المؤسس ــاني« -الن والمع

ــا(. ــا بعده ــوافي«)3/ 653 وم ــو ال ــاس ، »النح ــن عب ــاس ، حس عب

3636 ابــن كثــر ، إســاعيل بــن عمــر ، »تفســر القــرآن العظيم«-المحقــق: ســامي بــن محمــد-دار 

طيبــة-ط2/ 1420 هـــ - 1999 م. 

3737 ابــن مُنَــرِّ ، أحمــد بــن محمــد بــن المنــر ،  »الانتصــاف بذيــل الكشــاف«-دار الكتــاب العــربي 

ـ بيروت-ســنة الطبــع: 1407 هـــ. 

3838 المطعنــي ، عبــد العظيــم إبراهيــم ، »خصائــص التعبــر القرآني«-أطروحة-مكتبــة وهبة-الطبعــة: 

الأولى، 1413 هـ - 1992 م. 

3939 أبــو مــوسى ، محمــد بــن محمــد ، »خصائــص التراكيب«-مكتبــة وهبــة-14 شــارع الجمهوريــة 

-عابديــن القاهــرة ط1425/6 هـــ/2004 م. 

4040 ناصــف ، حفنــي ناصــف وآخــرون ، »قواعــد اللغــة العربيــة« مكتبــة الآداب-ميــدان الأوبــرا-

القاهرة-1426هـ/2005م.
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4141 ــة د.  ــان والبديع«-بعناي ــاني والبي ــة في المع ــر البلاغ ــم ، »جواه ــن إبراهي ــد ب ــمي ، أحم الهاش

ــروت . ــة، ب ــة العصري ــف الصميلي-المكتب يوس

4242 ــه في)15( ــيْط«-المحقق:أصل تحقيق ــرُ البَسِ ــدي ، »التَّفْسِ ــد الواح ــن أحم ــي ب ــدي ، ع الواح

ــة  ــث العلمي-جامع ــادة البح ــعود-نشر ع ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــوراة بجامع ــالة دكت رس

ــن ســعود الإســامية-ط1، 1430 هـــ.  ــام محمــد ب الإم

 





أثر رأس المال البشري كمصدر في تحقيق الميزة التنافسية: حالة 
دراسية على منظمات الاعمال الصغيرة والمتوسطة في الأردن

«The Impact of human capital in achieving competitive advantage:
A case study  in small and medium Jordanian organizations

محمد عمر الزعبي*

ملخص

تهــدف هــذه الدراســة إلى بيــان أثــر رأس المــال البــري بأبعــاده ) المعرفــة، الكفــاءة، المهــارة، 

الخــرة ( كمصــدر في تحقيــق الميــزة التنافســية للمنظــات الصغــرة والمتوســطة من خــال التعريف 

بــرأس المــال البــري ومكوناتــه، التعريــف بالميــزة التنافســية وأركانهــا ومقوماتهــا، وتحليــل الأثــر 

مــن خــال الفرضيــات والمتغــرات بــن رأس المــال البــري والميــزة التنافســية. كــا هدفــت هــذه 

الدراســة إلى معرفــة تأثــر كل مــن المتغــرات الشــخصية والوظيفيــة لموظفــي هــذه المنظــات عــى 

مــدى تحقيــق الميــزة التنافســية.

واعتمــدت هــذه الدراســة عــى المنهــج الوصفــي التحليــي، وأســلوب الدراســة الميدانيــة. فقــد 

ــة  ــد وزعــت قائمــة الاســتبيان عــى عين ــة، وق ــات الأولي ــات جمــع البيان ــر اســتبانه لغاي ــم تطوي ت

طبقيــة عشــوائية بلــغ قوامهــا )38( منظمــة صغــرة ومتوســطة الحجــم ومســجلة في ســوق عــان 

ــة  ــا )51( قائم ــد منه ــطة. أعي ــرة ومتوس ــة صغ ــغ )74( شرك ــة بل ــع دراس ــل مجتم ــن أص ــالي م الم

اســتبيان اعتــرت صالحــة للتحليــل.

وقد تمثلت النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة فيما يلي: 

ــات  ــية في المنظ ــزة التنافس ــق المي ــدر لتحقي ــري كمص ــال الب ــة أن رأس الم ــت الدراس بين 	- 1

الصغــرة والمتوســطة كان إيجابيــاً وذا مســتوى مرتفــع. 

وجــود تأثــر ايجــابي عــالي ذا دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة 0.05 بــن مختلــف أبعــاد  	- 2

رأس المــال البــري )المعرفــة، الكفــاءة، المهــارة، الخــرة(  كمصــدر في تحقيــق الميــزة التنافســية 

في المنظــات الصغــرة والمتوســطة.

 0.05 =a( أظهــرت الدراســة وجــود تأثــراً معنويــاً ذي دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة 	- 3

ــن  ــر، والمســتوى التعليمــي، والخــرة( وب ــة )العم ــل الشــخصية والوظيفي ــن العوام ــل( ب فأق

ــوع(. ــا يخــص متغــر )الن ــر في ــزة التنافســية. وعــدم وجــود هــذا التأث ــق المي تحقي

ــدرات  ــز ق ــا، وتعزي ــعار منتجاته ــض أس ــات بتخفي ــام المنظ ــرورة قي ــة ب ــت الدراس أوص

ــر. ــة أك ــد دورات تدريبي ــال عق ــن خ ــن م العامل

كلمات مفتاحية: رأس المال البشري، الميزة التنافسية، المنظمات الصغيرة والمتوسطة.
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Abstract
The primary aim of this study is to explore the impact  of human capital variables 
(knowledge, efficiency, skills, experience) as a source in achieving competitive ad-
vantage in small and medium Jordanian organizations.
Population of (74) small and medium Jordanian organizations register in Amman 
Financial Market, from which a sample of (38) respondent drawn randomly to rep-
resented managers working at these organizations. A questionnaire developed by 
the researcher was administrated to subject (n=76) returned usable versions were 
(51) with return percentage (75 %). 
The most salient findings of the study are:
1.	 Human capital as a source in achieving competitive advantage was available at 

high and positive level in small and medium Jordanian organizations.
2.	 There is a statistical significant influence for the human capital variables in the 

achieving of competitive advantage in the small and medium Jordanian organi-
zations. 

3.	 There is a statistical significant effect of managers’ total experiences, ages, and 
educational level on the managers’ attitudes toward achieving the competitive 
advantage in their organizations,  not appear for sex variable.

Keywords: Human capital, Competitive advantage, Small and Medium organiza-
tion. 
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مقدمة 

شــهدت الحيــاة عــى مــر العصــور انجــازات مذهلــة تدلــل عــى القــدرة البشريــة في تشــييد 

ــة  ــاع قيم ــال ارتف ــن خ ــاني م ــا إنس ــاني وال ــا الإنس ــة، بوجهيه ــارة البشري ــة للحض ــروح الهائل ال

ــروة الأمــم، لمــا يســاهم  ــذ القــدم جــزء مــن ث ــاره من ــة ، واعتب العنــر البــري كوحــدة اقتصادي

بــه العمــل البــري في عمليــة الإنتــاج، واســتنادا لتمايــز الطاقــة الإنتاجيــة للإنســان وتفوقهــا عــى 

جميــع أشــكال الــروة الأخــرى.

ويشــر الباحثــون )كــراضي، 2013( إلى أن التحــدي الأهــم في مجــال التعليم والاقتصــاد والتمايز،  

يكمــن في القــدرة عــى امتــاك القــدرات البشريــة المتميــزة، والقــادرة على إحــداث التغيــر، ومواكبة 

التطــور الهائــل والقفــزات التكنولوجيــة العالميــة في الإنتــاج ووســائل الإنتــاج وإدارة الأعمال .

ويفــرض أنصــار النظريــة التقليديــة، أن التطــور التكنولوجــي هــو عنــر خارجــي في معادلــة 

النمــو لا يمكــن التحكــم بــه، بينــا وجــد أنصــار النظريــات الحديثــة للنمــو أن هــذا التطــور هــو 

عنــر داخــي، يرتبــط بالــروة المعرفيــة التــي يملكهــا الفــرد أو المنظمــة، وبوســع أي كان تحويلــه إلى 

تقــدم اقتصــادي فيــا لــو توفــرت لــه بيئــة تنظيميــة وتشريعيــة ومؤسســاتية ملائمــة. 

ــال  ــليمان، 2015( أن رأس الم ــدوان وس ــل، 2014، و الع ــون )كالفض ــن الباحث ــر م ــرى كث وي

البــري يمثــل المعــارف والمهــارات والقــدرات والخــرات التــي تجعــل العنــر البــرى قــادراً عــى 

أداء واجباتــه ومســئولياته الوظيفيــة بــكل فاعليــة وكفــاءة. وتتعلــق تنميــة رأس المــال باســتقطاب 

ومســاندة العنــر البــرى والاســتثمار فيــه، وذلــك باســتخدام العديــد مــن الوســائل التــي تتضمــن 

ــب  ــاشر والتدري ــداني، والإشراف المب ــب المي ــب، وإعطــاء النصــح والإرشــاد والتدري ــم والتدري التعلي

عــى إدارة العمــل، والتطويــر التنظيمــي وإدارة المــوارد البشريــة.

ويتنــاول الباحــث في هــذه الدراســة موضــوع لــه مــن الأهميــة نصيــب، وهــو علاقــة رأس المــال 

البــري في تحقيــق الميــزة التنافســية للمنظــات الصغيرة والمتوســطة .
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الدراسات السابقة:

دراســة )ربيحــة، 2015(: عــن رأس المــال البــري ودوره في تحقيــق الابتــكار التنظيمي. هدفت  	-1

الدراســة الى التعــرف عــى دور رأس المــال البــري وبمختلــف أبعــاده والمتمثلــة في )المعرفــة، 

ــي  ــكار التنظيم ــق الابت ــن( في تحقي ــات العامل ــل، معنوي ــق العم ــدرات، فري ــارات والق المه

ــة إلى أن  ــت الدراس ــن. توصل ــر العامل ــة نظ ــن وجه ــطة م ــرة والمتوس ــات الصغ في المؤسس

مســتوى توافــر تطبيــق رأس المــال البــري والابتــكار التنظيمــي كان مرتفعــاً، ووجــود المعرفــة 

ــي،  ــكار التنظيم ــق الابت ــاسي في تحقي ــا دور أس ــل كان له ــق العم ــة وفري ــات العالي والمعنوي

ــكار التنظيمــي. ــة بــن رأس المــال البــري والابت ــاط قوي ووجــود علاقــة ارتب

دراســة )طبــي وهيبــة، 2012(: عــن الاســتثمار في رأس المــال البــري ودوره في تحقيــق الميــزة  	-2

التنافســية لــدى المؤسســات الصغــرة والمتوســطة. هدفــت الدراســة الى تقديــم مختلف أشــكال 

الاســتثمار في  رأس المــال البــري، كــا ركــزت عــى التدريــب والتحفيــز في المؤسســات الصغــرة 

ــا  ــة إلى أن المؤسســات م ــت الدراس ــزة التنافســية. توصل ــق المي ــا في تحقي والمتوســطة ودوره

زالــت بعيــدة عــن ثفافــة الميــزة التنافســية، ولم تــدرك بعــد الــدور الهــام الــذي يلعبــه المــورد 

البــري في نجاحهــا واســتمرارها.

دراســة )نافــز، 2012(: الأهميــة التنمويــة لــرأس المــال البــري في الوطــن العــربي ودور التربيــة  	-3

والتعليــم فيــه. هدفــت الدراســة الى بيــان الأهميــة التنمويــة لــرأس المــال البــري في الوطــن 

ــة  ــاور الأربع ــرض الباحــث الى المح ــك تع ــق ذل ــه. ولتحقي ــم في ــة والتعلي ــربي ودور التربي الع

ــري .  ــال الب ــرأس الم ــة ل ــة الاقتصادي ــري . والأهمي ــال الب ــة رأس الم ــوم تنمي ــة : مفه التالي

ودور التربيــة والتعليــم في تكويــن و بنــاء رأس المــال البــري . وقطــاع التربيــة والتعليــم ودوره 

ــة  ــة الاقتصادي ــة الى التقني ــت الدراس ــربي .توصل ــن الع ــري في الوط ــال الب ــة رأس الم في تنمي

ــن  ــارف، كواحــد م ــارات والمع ــرف بمســتوى المه ــري، المع ــال الب ــى رأس الم ــة ع والاجتماعي

عوامــل الانتــاج الممكــن تراكمهــا مــع الوقــت، وان مســرة تنميــة رأس المــال البــري ترتبــط 

ــة  ــة البشري ــادي، فالتنمي ــو الاقتص ــات النم ــة ونظري ــات التنمي ــرة نظري ــق بمس ــكل وثي بش

هــي جــزء مــن كل لعمليــة التنمويــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ولقــد تطــور مفهــوم التنميــة 

ــة مــع تطــور البعــد الانســاني في الفكــر التنمــوي الســائد في كل مرحلــة. البشري

ــت  ــية. هدف ــزة التنافس ــق المي ــة في تحقي ــاءات البشري ــة، 2013(: دور الكف ــة )المقادم دراس 	-4

الدراســة الى معرفــة دور الكفــاءات البشريــة في تحقيــق الميــزة التنافســية في الجامعــة 

الإســامية، والتعــرف عــى مســتوى الميــزة التنافســية للجامعــة الإســامية. توصلــت الدراســة 

الى وجــود علاقــة ارتبــاط قويــة بــن توفــر الكفــاءات البشريــة وتحقيــق الميــزة التنافســية، وأن 

ــاط بــن مــدى توفــر  ــاك علاقــة ارتب ــزة التنافســية متوفــر وعــالي، وأن هن ــق المي نســبة تحقي

ــى  ــة ع ــدرة الجامع ــدى ق ــري، وم ــكادر الب ــودة في ال ــارات الموج ــدرات والمه ــة والق المعرف

ــية. ــزة التنافس ــق المي تحقي
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دراســة )صبــح، 2013(: دور الجامعــات الفلســطينية في تننيــة رأس المــال البــري مــن وجهــة  	-5

نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس. هدفــت الدراســة الى ابــراز دور الجامعــات الفلســطينية 

ــن  ــي تحــد م ــات الت ــري ، والكشــف عــن المعوق ــال الب ــة رأس الم ــزة في تنمي بمحافظــات غ

ــروق  ــة الف ــن دلال ــري ، والكشــف ع ــال الب ــة رأس الم ــات الفلســطينية في تنمي دور الجامع

ــات الفلســطينية في  ــه الجامع ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــة الدراســة لل ــر عين ــن متوســطات تقدي ب

تنميــة رأس المــال البــري تبعــا لمتغــرات الدراســة. توصلــت الدراســة الى أن دور الجامعــات 

الفلســطينية في تنميــة رأس المــال البــري مــن وجهــة نظــر أعضــاء التدريــس احتــل المرتبــة 

الاولى ، وأنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة حــول الــدور الــذي تقــوم بــه الجامعــات 

ــة  ــاء هيئ ــر اعض ــة نظ ــن وجه ــري م ــال الب ــة رأس ــزة في تنمي ــات غ ــطينية بمحافظ الفلس

ــة. ــخصية والوظيفي ــرات الش ــزى الى المتغ ــس تع التدري

مشكلة الدراسة: 

ــدرات  ــال الق ــن خ ــية م ــزة تنافس ــك مي ــا أن تمتل ــد م ــرة إلى ح ــات الكب ــتطاعت المنظ اس

الماديــة والتكنولوجيــة والإنتاجيــة العاليــة، وقــد اســتفادت تلــك المنظــات مــن ثــورة التكنولوجيــا 

والصناعــة العالميــة في اخــراق الأســواق، فظهــرت المنظــات متعــددة الجنســيات، والتجــارة الدوليــة 

والتســويق الالكــروني، وقــد حققــت تلــك المنظــات نجاحــات كبــرة وعائــدات أكــر، ولكــن أهــم 

مــا امتلكتــه تلــك المنظــات هــو القــدرات البشريــة والعقــول القــادرة عــى اســتيعاب ومواكبــة كل 

هــذه التغــرات الديناميكيــة. وإن هــذا يبــن لنــا صعوبــة دخــول الســوق وامتــاك ميــزة تنافســية 

في ظــل عــدم امتــاك القــدرات البشريــة المتميــزة، والتــي تمكــن المنظــات الصغــرة والمتوســطة في 

الحفــاظ عــى مســتواها أو مســتوى نموهــا. ويمكننــا اختصــار مشــكلة البحــث في التســاؤل الرئيــي 

التــالي: 

ــر رأس المــال البــري كمصــدر في تحقيــق الميــزة التنافســية للمنظــات الصغــرة  مــا هــو أث

والمتوســطة ؟ مــن خــال الاجابــة عــن الاســئلة التاليــة:

ــدى الــركات الصغــرة  ــزة التنافســية ل ــر معرفــة الأفــراد كمصــدر في تحقيــق المي مــا هــو أث 	-

الأردن. في  والمتوســطة 

ــدى الــركات الصغــرة  ــزة التنافســية ل ــق المي ــراد كمصــدر في تحقي ــاءة الأف ــر كف ــا هــو أث م 	-

الأردن. في  والمتوســطة 

ــركات الصغــرة  ــدى ال ــزة التنافســية ل ــق المي ــراد كمصــدر في تحقي ــارة الأف ــر مه ــا هــو أث م 	-

الأردن. في  والمتوســطة 

ــرة  ــركات الصغ ــدى ال ــية ل ــزة التنافس ــق المي ــراد كمصــدر في تحقي ــر خــرة الأف ــو أث ــا ه م 	-

الأردن. في  والمتوســطة 
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 أهمية الدراسة: 

ــه، وقــدرة المنظــات التــي تمتلــك  تكمــن أهميــة الدراســة في أهميــة الموضــوع الــذي تتناول

رأس مــال بــري قــادر عــى النهــوض والتطــور والتميــز واكتســاب المعرفــة والميــزة التنافســية، مــا 

يحقــق طمــوح أي منظمــة صغــرة أو متوســطة . 

ــادرة  ــا ق ــزة يجعله ــة متمي ــدرات بشري ــة لق ــاك أي منظم ــإن امت ــي ف ــد العم ــى الصعي وع

عــى مواجهــة التنافســية العاليــة، واكتســابها للميــزة التنافســية التــي تجعلهــا قــادرة عــى البقــاء 

والتطــور. 

أهداف الدراسة: 

تهــدف هــذه الدراســة إلى بيــان أثــر رأس المــال البــري كمصــدر في تحقيــق الميــزة التنافســية 

للمنظــات الصغــرة والمتوســطة في الأردن ويتحقــق هــذا الهــدف بمــا يــي:

التعريف برأس المال البشري ومكوناته. 	-1

ــزة  ــر رأس المــال البــري في المنظــات الصغــرة والمتوســطة كمصــدر في تحقيــق المي ــان أث بي 	-2

ــية . التنافس

التعريف بالميزة التنافسية وأركانها ومقوماتها وكيفية اكتسابها وتعزيزها . 	-3

تحليل التأثير بين رأس المال البشري والميزة التنافسية. 	-4

فرضيات الدراسة 

الفرضية الرئيسية الأولى:

لا يوجــد تأثــر ذات دلالــة إحصائيــة لــرأس المــال البــري) المعرفــة، الكفــاءة، المهــارة، الخــرة( 

كمصــدر في تحقيــق الميــزة التنافســية في المنظــات الصغــرة والمتوســطة في الأردن. وينبثــق عنهــا 

الفرضيــات الفرعيــة الاربــع التاليــة:

لا يوجــد تأثــر ذا دلالــة إحصائيــة للمعرفــة كمصــدر في تحقيــق الميــزة التنافســية في المنظــات  	)1(

الصغــرة والمتوســطة في الأردن.

لا يوجــد تأثــر ذا دلالــة إحصائيــة للكفــاءة كمصــدر في تحقيــق الميــزة التنافســية في المنظــات  	)2(

الصغــرة والمتوســطة في الأردن.

لا يوجــد تأثــر ذا دلالــة إحصائيــة للمهــارة كمصــدر في تحقيــق الميــزة التنافســية في المنظــات  	)3(

الصغــرة والمتوســطة في الأردن.

لا يوجــد تأثــر ذا دلالــة إحصائيــة للخــرة كمصــدر في تحقيــق الميــزة التنافســية في المنظــات  	)4(

ــرة  والمتوســطة في الأردن. الصغ
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الفرضية الرئيسية الثانية:

 ليــس مــن المتوقــع أن تؤثــر المتغــرات الشــخصية والوظيفيــة )النــوع، العمــر، المســتوى التعليمــي، 

الخــرة الوظيفيــة( تأثــراً معنويــاً ذي دلالــة إحصائيــة في تحقيــق الميــزة التنافســية في المنظــات الصغــرة 

والمتوســطة في الأردن. 

منهجية الدراسة 

1. تصميم الدراسة

اعتمــدت هــذه الدراســة عــى المنهــج الوصفــي التحليــي، وأســلوب الدراســة الميدانيــة القائــم 

عــى المســح القطاعــي، وذلــك مــن خــال إعــداد وتطويــر اســتبانة كأداة رئيســية لجمــع البيانــات.

2.نموذج الدراسة 

المتغير المستقل                                                         المتغير التابع

رأس المال البشري

شكل رقم )1( من إعداد الباحث بالاسترشاد بالدراسات ذات العلاقة

)ربيحة، 5102، وطبشي وهيبة، 2102(.

3. مجتمع وعينة الدراسة

لقــد تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع منظــات الأعــال الصغــرة والمتوســطة العاملــة في 

القطاعــات المختلفــة في الأردن والمســجلة في ســوق عــان المــالي )البورصــة، 2012(. واعتــادا عــى 

ــغ عــدد منظــات  ــز وبورصــة عــان*، بل ــاني للتمي ــه الث ــد الل ــك عب ــزة المل ــف كل مــن جائ تصني

الأعــال الصغــرة والمتوســطة الصناعيــة والمســجلة في ســوق عــان المــالي )20( منظمــة، أمــا عــدد 

ــجلة  ــات**( والمس ــن وخدم ــة )شركات تأم ــر الصناعي ــطة غ ــرة والمتوس ــال الصغ ــات الأع منظ

أقل من 50 عاملاً منظمة صغيرة ومتوسطة صناعية. وأقل من 100عاملاً منظمة صغيرة ومتوسطة غير صناعية. 	*

جميع الشركات المالية البنكية المسجلة في سوق عمان المالي لديها عدد من الموظفين يزيد عن 100 موظف. 	**
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ــكلي )74(  ــة ال ــع الدراس ــم مجتم ــغ حج ــه بل ــة. وعلي ــغ )54( منظم ــد بل ــوق فق ــس الس في نف

ــر  ــرد المدي ــي الف ــة ه ــذه الدراس ــل في ه ــدة التحلي ــت وح ــد كان ــطة. وق ــرة ومتوس ــة صغ منظم

في هــذه المنظــات. ولقــد تــم اختيــار عينــة طبقيــة عشــوائية مــن هــذه المنظــات بلــغ قوامهــا 

)38( منظمــة. وبمعــدل فرديــن عــى الأقــل مــن كل منظمــة، بالطريقــة العشــوائية لتشــكل عينــة 

الدراســة 65 % مــن مجتمــع الدراســة، تــم توزيــع )76( اســتبانة واســرد الباحــث منهــا 55 اســتبانة 

فقــط وبنســبة %75 ، وبعــد التدقيــق تــم اســتبعاد اربعــة اســتبانات اعتــرت غــر صالحــة للتحليــل، 

بحيــث تكونــت عينــة الدراســة بصورتهــا النهائيــة مــن 51 فــردا. ويبــن الجــدول رقــم )1( توزيــع 

هــذه المنظــات حســب القطاعــات المختلفــة. ويتضمــن ملحــق رقــم )1( تصنيــف وأســاء جميــع 

هــذه المنظــات.

جدول رقم )1(

القطاع
عدد المنظمات 

الكلي
النسبة )%(

عدد المنظمات

عينة الدراسة

عدد الإستبانات 
الموزعة

20271326الصناعة

3344.61224الخدمات

2128.41326التأمين

741003876المجموع

4. طرق جمع البيانات

ــة،  ــا الأولي ــن منابعه ــات م ــع البيان ــر واســتخدام اســتبانة كوســيلة لجم ــاء تطوي ــم بن ــد ت لق

 ،)Borter, 1993(و )وذلــك بالاسترشــاد بدراســة كل مــن )المقادمــة، 2013( و )الفضــل، 2014

ــن: ــى جزئ ــتبانة ع ــتملت الاس ــد اش ــة. وق ــذه الدراس ــراض ه ــق أغ لتحقي

الجــزء الأول: احتــوى عــى معلومــات عامــة متعلقــة ببعــض العوامــل الديموغرافيــة والوظيفيــة 

لمديــري منظــات الأعــال الصغــرة والمتوســطة المشــمولين في هــذه الدراســة مــن حيــث الجنــس، 

والعمــر، والمســتوى التعليمــي، وعــدد ســنوات الخــرة الإجماليــة. 

الجــزء الثــاني: احتــوى عــى مجموعــة مــن الأســئلة المقفلــة والتــي تهــدف إلى قيــاس محــاور 

الدراســة المختلفــة.  وتــم اســتخدام مقيــاس ليكــرت الخــاسي في قيــاس هــذه المحــاور، وعــى النحــو 

التــالي: )1( لـ)درجــة منخفضــة جداً(، )2( لـ)درجــة منخفضة(، )3( لـ)درجة متوســطة(، )4( لـ)درجة 

عاليــة(،  )5( لـ)درجــة عاليــة جداً(.

وقد تم ٳعتماد المقياس التالي بناءاً على قيم المتوسط الحسابي:

مرتفعة من 1.00- 2.33  منخفضة، من 2.34- 3.67  متوسطة من 3.68- 5.00 	
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5.محددات الدراسة:

لقد واجه الباحث عدداً من الصعوبات خلال قيامه بهذه الدراسة، وتمثلت بما يلي:

ــدق  ــدى ص ــى م ــاد ع ــالي الاعت ــن، وبالت ــات المبحوث ــى اتجاه ــة ع ــذه الدراس ــاد ه اعت 	-1

المبحوثــن في الإجابــة عــى فقــرات الاســتبانة أداة الدراســة الرئيســية.

ــف منظــات الأعــال الصغــرة والمتوســطة عــى المســتوى  ــاق حــول تعري عــدم وجــود اتف 	-2

ــاد عــى  ــالي الاعت ــف المســتخدمة، وبالت ــر التصني ــاف معاي ــي بســبب اخت الرســمي والبحث

ــالي. ــان الم ــوق ع ــف س تصني

6.الأساليب الإحصائية المستخدمة:

 Statistical Package  ــة ــوم الاجتماعي ــة للعل ــة الإحصائي ــج الحزم ــتخدام برنام ــم اس ــد ت لق

for Social Sciences- SPSS  في تحليــل البيانــات الأوليــة التــي تــم جمعهــا لأغــراض هــذه 

ــدة  ــتخدام ع ــم اس ــد ت ــئلتها، فق ــا، وأس ــة، وأهدافه ــذه الدراس ــة ه ــع طبيع ــياً م ــة، وتماش الدراس

أســاليب إحصائيــة منهــا بعــض الأســاليب الوصفيــة التــي شــملت عــى: النســب المئويــة والتكــرارات 

ــم اســتخدام  ــة. كــا ت ــة لفقــرات الاســتبانة المختلف ــات المعياري والمتوســطات الحســابية والانحراف

ــن  ــد م ــاس والتأك ــي لأداة القي ــاق الداخ ــس أو الاتس ــن التجان ــق م ــدف التحق ــا به ــاخ ألف كرونب

ثباتهــا. كــا تــم اســتخدام اختبــار التبايــن، وتــم اســتخدام هــذا الاختبــار مــن اجــل معرفــة إذا كان 

هنــاك اختــاف مهــم في مــدى توفــر رأس المــال البــري، تبعــاً للمتغــرات الشــخصية والوظيفيــة. 

ــات الدراســة.  ــار فرضي ــك لاختب ــل الانحــدار البســيط )ف( وذل ــم اســتخدام تحلي كــا ت

منظمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة

1. المفاهيم والمعايير والخصائص

شــهدت الســنوات الأخــرة تزايــد الإدراك بــأن منظــات الأعــال الصغــرة والمتوســطة الحجــم 

تقــوم بــدور حاســم في عمليــة التنميــة الاقتصاديــة، وتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة الأساســية. وينبــع 

هــذا الاهتــام مــن دورهــا المتزايــد في خلــق فــرص عمــل جديــدة ومســاهمتها في زيــادة الصــادرات 

وقدرتهــا عــى الابتــكار والتجديــد وفعاليــة الاســتثمار فيهــا مــن خــال اســتجابتها للتغيــر والمحافظة 

عــى اســتمرارية المنافســة وتقويتهــا وقدرتهــا العاليــة عــى اســتيعاب التكنولوجيــا الجديــدة. 

ــك لأن  ــر؛ وذل ــد إلى آخ ــن بل ــطة م ــرة والمتوس ــال الصغ ــات الأع ــف منظ ــف تعري ويختل

ــة  ــة التنمي ــاشرة بدرج ــة مب ــا علاق ــبية له ــم نس ــتند إلى مفاهي ــة يس ــا في الحقيق ــد حجمه تحدي

ــوم  ــاف المفه ــؤدي إلى اخت ــا ي ــة، م ــة والاجتماعي ــه الديمغرافي ــي وظروف ــد المعن ــة للبل الاقتصادي

مــن بلــد إلى آخــر )Galling, 2001(. وعليــه لا يوجــد تعريــف واحــد لمنظــات الأعــال الصغــرة 

ــبيل  ــى س ــدان الاقتصــادي، ع ــة في المي ــاون والتنمي ــة التع ــدان منظم والمتوســطة. ففي معظــم بل
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ــار في  ــرة والمتوســطة أهــم معي ــة في المنظــات الأعــال الصغ ــوة العامل ــر حجــم الق ــال، يعت المث

تعريفهــا.  لكــن مــا يســمى منظمــة صغــرة يمكــن أن يضــمّ نحــو 50 عامــاً في بلجيــكا واليونــان، 

و100 عامــل في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، و200 عامــل في كنــدا، وإيطاليــا وأســبانيا، و500 عامــل 

في الدانمــارك وفرنســا وألمانيــا وايرلنــدا. 

ــن تعاريــف  ــدان العــالم، حيــث تتباي ــة وغيرهــا مــن بل ــدول العربي ولا يختلــف الوضــع في ال

المنظــات الصغــرة والمتوســطة والكبــرة تباينــاً كبــراً. ففــي اليمــن، عــى ســبيل المثال، تعــد المنظمة 

صغــرةً عندمــا تضــم أقــل مــن أربعــة عــال، وتعــدّ متوســطة عندمــا يــراوح عــدد العاملــن فيهــا 

ــه عــى 10 عــال. وفي  ــن في ــو عــدد العامل ــرة عندمــا يرب بــن عاملــن وتســعة عــال، وتعــد كب

الأردن، تعــد المنظمــة صغــرةً عندمــا يــراوح عــدد العاملــن فيهــا بــن عاملــن و24 عامــاً، وتعــد 

 .)ESCWA, 2003: 7( ًمتوســطة عندمــا يــراوح عــدد العاملــن فيهــا بــن 25 و100 عامــا

وقــد أوضحــت الأدبيــات أن هنــاك ثلاثــة مشــاكل رئيســية خاصــة بالمنظــات الصغــرة 

:)Lall, 2000( والمتوســطة 

مشــاكل متعلقــة بصغــر الحجــم:  والتــي تمنــع المنظــات الصغــرة والمتوســطة مــن الاســتفادة  	-

ــن  ــم م ــا أمثاله ــع به ــي يتمت ــر )Economic of Scale( الت ــم الكب ــات الحج ــن اقتصادي م

ــرة. ــات الكب المنظ

مشــاكل متعلقــة بصعوبــة الحصــول عــى مدخــات الإنتــاج:  فالمنظــات الكبــرة قــد  	-

ــة  ــة المعلوماتي ــة والبني ــان والعمال ــاذ أفضــل لأســواق المدخــات والائت ــا فــرص نف يكــون له

والتكنولوجيــا مقارنــة بالحــال بالنســبة للمنظــات الصغــرة والمتوســطة.

ــة في  ــدان وخاص ــن البل ــد م ــة:  في العدي ــات الحكومي ــز في السياس ــة بالتحي ــاكل متعلق مش 	-

ــح المنظــات الكبــرة. فنجــد أن  ــة نجــد أن سياســات الحكومــة متحيــزة لصال ــدان النامي البل

ــرة.  ــات الكب ــز المنظ ــة تمي ــح المطبق ــن واللوائ ــة والقوان ــة القائم الأنظم

 ويــرى الباحــث أنــه إذا أريــد للمنظــات الصغــرة والمتوســطة في المنطقــة العربيــة أن تملــك 

القــدرة عــى المنافســة في ظــل هــذه الظــروف الإقليميــة والدوليــة الجديــدة، فــا بــد لهــا أن تحســن 

ــداع في إيجــاد  ــكار والإب ــا أن تتحــىّ بالابت ــف الوســائل. وعليه ــا، وأن تعــزّز أداءهــا بمختل منتجاته

الســبل والأدوات التــي تســاعدها عــى التعامــل مــع هــذا التغيــر، وأن تتبــن الفــرص وتســتغلها، 

وتخلــق الأســواق الجديــدة وتطورهــا، وأن تتكيــف مــع التكنولوجيــات الجديــدة وتطبيقاتهــا.

2. واقع منظمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الأردن

يزيــد حجــم المنظــات الصغــرة والمتوســطة في الأردن عــى %98 مــن المنظــات العاملــة في 

مختلــف القطاعــات. وتســاهم هــذه المنظــات بتوظيــف %60 مــن القــوى العاملــة وبمــا لا يزيــد 

عــى %50 مــن الناتــج المحــي الإجــالي، مقارنــة مــع %70-%80 للــدول المتقدمــة حســب مــؤشرات 
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وزارة التخطيــط والتعــاون الــدولي. وتشــر هــذه المــؤشرات لانخفــاض حــدة الفقــر والبطالــة، حيــث 

ــر قطــاع  ــة وتطوي ــة لتنمي ــة وغــر مالي ــد مــن المؤسســات قامــت بتقديــم خدمــات مالي أن العدي

المشروعــات الصغــرة والمتوســطة في الأردن )منشــورات صنــدوق التنميــة والتشــغيل، 2007(.
ورغــم الاعتــاد عــى عــدد العاملــن كمعيــار لتحديــد الأحجــام المختلفــة للمنظــات، إلا أن هنالــك تبايــن 

واضــح في هــذا المعيــار عــى مســتوى المؤسســات والمنظــات الرســمية المختلفــة في الأردن.

رأس المال البشري: المفهوم والاهمية

ــم  ــم قــدم عل ــة رأس المــال البــري هــو اهتــام قدي ــة بقضي ــة الاقتصادي إن اهتــام النظري

الاقتصــاد ذاتــه، فمنــذ الكتابــات الأولى لآدم ســميث والتــى تركــزت حــول أهميــة التخصص وتقســيم 

ــد  ــة. ولق ــة التنموي ــور العملي ــري مح ــر الب ــم، كان العن ــدم الأم ــروة وتق ــباب ث ــل فى أس العم

اعتــرت نمــاذج النمــو الاقتصــادي الجديــدة رأس المــال البــري العنــر الحاســم فى عمليــة التنميــة.  

وعــي الرغــم مــن شــيوع اســتخدام مصطلــح راس المــال في عــدد مــن الكتابــات الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة خــال القــرن المــاضي،  إلا انــه لا يوجــد حتــى الآن تعريــف موحــد ومســتقر لــه. غــر 

ــر  ــي تنظ ــتخدمة ، والت ــات المس ــابه في التعريف ــن التش ــة م ــة عالي ــود درج ــي وج ــذا لا ينف ان ه

معظمهــا لــرأس المــال البــري بإعتبــاره مجموعــة المهــارات والقــدرات والإمكانــات والخــرات التــي 

ــي يمكــن  ــة واكتســاب الدخــل ، والت ــاة الإقتصادي ــن المشــاركة في الحي ــه م ــرد، وتمكن يكتســبها الف

تحســينها مــن خــال الاســتثمار في التعليــم والرعايــة الصحيــة والتدريــب وغيرهــا مــن أشــكال رأس 

المــال البــري الأخــرى.   ويعــرف رأس المــال البــرى فى العديــد مــن الكتابــات عــى انــه مجموعــة 

ــاركة  ــن المش ــه م ــى تمكن ــرد، والت ــبها الف ــى يكتس ــرات الت ــات والخ ــدرات والإمكان ــارات والق المه

ــم تنعكــس عــى  ــن ث ــه وم ــود علي ــة تع ــة اقتصادي ــق منفع ــالي يحق ــة، وبالت ــاة الاقتصادي فى الحي

المجتمــع بأكملــه. ومــن التعريفــات واســعة الإنتشــار لمصطلــح راس المــال البــري ذلــك التعريــف 

الــذي تتبنــاه منظمــة اليونيســيف ، والــذي يــرى » أنــه المخــزون الــذي تمتلكــه الدولــة مــن الســكان 

الاصحــاء المتعلمــن الاكفــاء والمنتجــن، والــذي يعــد عامــاً رئيســياً في تقديــر امكانياتهــا مــن حيــث 

النمــو الاقتصــادي وتعزيــز التنميــة البشريــة ».  وقــد عــرفَ )عبدالمنعــم، 2009( رأس المــال البــري 

ــكار  ــل مصــدر الابت ــول لعملائهــا، وهــو يمث ــه: قــدرات مســتخدمي الشركــة اللازمــة لتوفــر حل بأن

والتجديــد، وهــو ينمــو بإســتخدام الشركــة لمعــارف المســتخدمين،  كــا عَــرف )راضي، 2013( 

ــة  ــة والمهــارات والقــدرات الإبداعي ــة الشــخصية والخــرات العلمي ــه المعرف راس المــال الفكــري بأن

ــم.  ــون أعماله ــادر الموظف ــا يغ ــب عندم ــة، وتذه ــون بالمنظم ــا العامل ــي يمتلكه ــكارات الت والإبت

ــون بالمنظمــة ويمتلكــون  ــه العامل كــا عــرف )العــدوان وســليمان، 2015( رأس المــال الفكــري بأن

ــة في  ــر الأخلاقي ــم المعاي ــور، وتحكمه ــم والتط ــة في التعل ــس الرغب ــم ح ــرات ولديه ــة والخ المعرف

كافــة المســتويات الإداريــة.  ويلعــب رأس المــال البــرى دورا هامــاً ومحوريــاً فى التنميــة الاقتصاديــة 
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وذلــك مــن خــال العقــول والعمالــة المدربــة التــى تراكمــت عــر الزمــن، كــا أن العنــر البــري 

كان ولا يــزال احــد أهــم الــروس فى عجلــة التقــدم لاى دولــة، فالعقــل البــري هــو الــذى يبــدع 

ــة المدربــة لا يكفــي  ــة عــى اســتيراد الآلات والعمال ويبتكــر ويصنــع وبالتــالي فــان اعتــاد اى دول

ــة الواعيــة والقــادرة عــى  لــى تتقــدم، بــل لابــد أن يتوافــر لديهــا مخــزون مــن القــدرات البشري

تحقيــق الاســتخدام الأمثــل لتلــك المــوارد ودفــع الدولــة الى الأمــام.

و ينســب )الفضــل، 2014( نقــاً عــن Ashton  رأس المــال البــري في المنظــات إلى المعــارف 

و المهــارات و الخــرات المتراكمــة عنــد العاملــن التــي تخلــق مهــارات القيــادة و القــدرة عــى حــل 

المشــاكل و اتخــاذ القــرارات الرشــيدة و التعامــل مــع المخاطــر، و عليــه فهــو يعكــس فاعليــة المنظمة 

في إدارة مواردهــا الملموســة و غــر الملموســة للحصــول عــى الخــرة و الثقافــة و المعرفــة اللازمــة 

لتحقيــق الميــزة التنافســية و خلــق القيمــة.

     ومــن هنــا تظهــر أهميــة دراســة العلاقــة بــن تنميــة المــوارد البشريــة والنمــو الاقتصــادي ، 

حيــث يعــد الاســتثمار فى رأس المــال البــري مــن أهــم العوامــل التــي تؤثــر عــى النمــو الاقتصــادي 

في الاقتصــاد القومــي أو المجتمــع، ولا يعتمــد تكويــن رأس المــال البــري عــى التعليــم والتدريــب 

فقــط بــل عــى مقــدار الخدمــات الصحيــة والاجتماعيــة التــي تعمــل عــى بنــاء وصيانــة رأس المــال 

ــث أن كل  ــة والنمــو الاقتصادي،حي ــة البشري ــا عــرف بالتنمي ــن م ــط ب ــك رب ــك هنال ــري. لذل الب

ــم مــن خــال  ــث أن النمــو الاقتصــادي يت ــا، حي واحــد منهــا ينعكــس عــى الأخــر ســلبا وإيجاب

تحســن القــدرات البشريــة، كــا أن تحقيــق النمــو المنشــود ينعكــس عــى التنميــة البشريــة حيــث 

يوســع مــن الخيــارات أمــام المــوارد البشريــة بشــكل خــاص وأمــام الســكان بشــكل عــام. وســتقوم 

الدراســة ببيــان دور رأس المــال البــري في تحقيــق الميــزة التنافســية .

ــي متعــدد  ــوم دينامي ــال البــري هــو مفه ــوم راس الم ــأن مفه ــول ب ــدم يمكــن الق ومــا تق

ــل راس  ــة الاخــرى مث ــم الهام ــن المفاهي ــد م ــع العدي ــة م ــات تشــابكية قوي ــاد، يتســم بعلاق الأبع

المــال المعــرفى، ورأس المــال الاجتماعــي والتنميــة البشريــة، الا انــه يتمايــز عنهــم في كونــه يركــز عــي 

العنــر البــري بإعتبــاره فقــط أحــد المحــددات الرئيســية لعمليــة النمــو الاقتصــادي، خاصــة فى 

ظــل شــيوع مظاهــر العولمــة والانفتــاح، ومــا نتــج عنهــا مــن تزايــد حــدة المنافســة وتعاظــم دور 

العلــم والمعرفــة والإبــداع البــري فى تحديــد القــدرة التنافســية للإقتصــادات المختلفــة.    
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 أهمية رأس المال البشري

ــق  ــاهم في تحقي ــن أن تس ــي يمك ــة الت ــاصر الإنتاجي ــم العن ــن أه ــري م ــر الب ــد العن يع

التنميــة، ومــن هنــا فــإن تراكــم راس المــال البــري يســاعد في التقــدم التكنولوجــي ويعــد مصــدراً 

مــن مصــادر النمــو المســتدام. وتشــر الأدبيــات الاقتصاديــة إلى أن رفــع معــدلات النمــو المســتدام 

يتــم عــن طريــق زيــادة الطاقــة الإنتاجيــة والاســتثمار في الأصــول الملموســة وغــر الملموســة مثــل 

ــب . ــم والتدري ــكار والتعلي الابت

كما بيَ كل من )فرعون واليقي( بأن أهمية رأس المال البشري تبرز من خلال:

اعداد الكفاءات البشرية المؤهلة. 	-

أساس البحث العلمي وتوظيف نتائجه. 	-

أساس الابداع والابتكار والتي تعتبر أساس التنافسية. 	-

أساس التنظيم والتنسيق في مختلف عناصر الانتاج. 	-

يضمن عنصر الاستدامة في التنافسية الاقتصادية. 	-

يخلق مصادر جديدة للدخل القومي. 	-

أبعاد رأس المال البشري:

ــم والادرك الواســع  ــط بالفه ــة والمتخصصــة، وترتب ــة والفني ــة المهني ــن المعرف ــة: وتتضم المعرف 	- 1

ــن  ــن م ــتفادة العامل ــدرة اس ــل في ق ــا، وتتمث ــرة واســتخدام التكنولوجي ــال المتغ ــة الاع لبيئ

ــي. ــم المهن ــتمر والتعل ــم المس ــة والتعل ــج التدريبي البرام

المهــارات والقــدرات: وتتضمــن مهــارات التفــاوض وبنــاء العلاقــات مــع الآخريــن وفــن التعامل  	- 2

مــع الزبائــن، واســتخدام الحاســوب، والمهــارات قــد تكــون فرديــة أو جماعيــة، وتتعلــق بكيفيــة 

وضــع المعرفــة في واقــع ملمــوس.

الخــرة العمليــة: وتتضمــن كل مــا يكتســبه الفــرد، ويزيــد مــن قدرتــه عــى الاكتشــاف واجــراء  	- 3

الدراســات العلميــة. )ابوالجلاجــل، 2012(.

ويــرى )العنــزي وصالــح، 2009( بــأن رأس مــال بــري يجــب أن توفــر فيــه مجموعــة من المســتويات 

المعرفية:

المعرفــة الإدراكيــة )Cognitive Knowledge( : و تتمثــل في قــدرة اســتفادة العاملــن مــن البرامــج  	)1

ــة. ــهادة علمي ــى ش ــول ع ــي و الحص ــم المهن ــتمر و التعلي ــم المس ــة و التعلي التدريبي

المهــارات المتقدمــة )Advanced Skills(: و تتمثــل في كيفيــة وضــع تلــك المعرفــة النظريــة في واقــع  	)2

ــق ملمــوس. تطبي

فهــم الأنظمــة )Understanding(: و تتمثــل بتنميــة الدوافــع الذاتيــة للعاملــن مــن قبــل الإدارة و  	)3

رعايــة الاســتعدادات و التكيــف مــع النجــاح و خلــق حاجــات الاندفــاع العــالي و الفــرق المبدعــة و 

ــات المتماســكة.  الجماع
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الميزة التنافسية: المفهوم والأهمية

تنشــأ الميــزة التنافســية بمجــرد توصــل المؤسســة إلى اكتشــاف طــرق جديــدة  أكــر فعاليــة مــن 

تلــك المســتعملة مــن قبــل المنافســن، حيــث يكــون بمقدورهــا تجســيد هــذا الاكتشــاف ميدانيــاً. 

ــة،  ــفها المنظم ــي تكتش ــدة الت ــرق الجدي ــا الط ــية بأنه ــزة التنافس ــر، 1993( المي ــرفَ )بورت ع

ــل المنافســن. في حــن عــرفَ )العــوالي،  ــك المســتخدمة مــن قب ــة مــن تل ــي تكــون أكــر فعالي والت

2010( الميــزة التنافســية بقــدرة المؤسســة عــى تحقيــق حاجــات المســتهلك أو القيمــة التــي يتمنــى 

الحصــول عليهــا مــن المنتــج. ويعــرفَ الباحــث الميــزة التنافســية بأنهــا: قــدرة المنظمــة عــى إمتــاك 

مجموعــة مــن الخصائــص تســتطيع مــن خلالهــا تحقيــق النجــاح والتقــدم والتفــوق عــى غيرهــا 

مــن المنظــات العاملــة بنفــس المجــال.

أنواع الميزة التنافسية:  ميز )بورتر، 1993( بين نوعين من الميزة التنافسية:

ــة  ــل مقارن ــة أق ــا بتكلف ــويق منتجاته ــع وتس ــى التصني ــة ع ــدرة المنظم ــل: ق ــة الأق التكلف 	- 1

بالمنظــات الأخــرى، مــع المحافظــة عــى مســتوى الجــودة المطلوبــة.

ــون  ــدى الزب ــة ل ــة مرتفع ــه قيم ــد ل ــج فري ــم منت ــى تقدي ــة ع ــدرة المنظم ــج: ق ــز المنت تميي 	- 2

بالمقارنــة مــع المنافســن، كتقديــم جــودة أعــى، خدمــات أفضــل، خصائــص إضافيــة.

مؤشرات تحقيق الميزة التنافسية: )جمال الدين ومعمر، 2010(

الربحية: وتحسب بقسمة رأس المال على الأصول. 	-

تكلفة الانتاج: تكلفة الصنع بالنسبة لتكلفة المنافسين للإنتاج المتجانس. 	-

الانتاجيــة الكليــة لعوامــل الانتــاج: مــدى الفعاليــة التــي تحــول بهــا المنظمــة عنــاصر الانتــاج  	-

الى مخرجــات.

الحصة السوقية: نسبة مبيعات المنظمة الى المنظمات المنافسية 	-

الطريقة والإجراءات:

1. وصف الخصائص العامة لأفراد عينة الدراسة

يبــن الجــدول رقــم )2(، وصــف الخصائــص العامــة لأفــراد عينــة الدراســة والمتمثلــة في النــوع، 

والعمــر، والمؤهــل العلمــي، وعــدد ســنوات الخــرة الإجماليــة. 

ــت )58.8 %(  ــد بلغ ــة ق ــة الدراس ــور في عين ــبة الذك ــى أن نس ــم )2( ع ــر الجــدول رق   يش

ــدني نســبة مشــاركة المــرأة في إدارة  ــدل عــى ت ــاث )41.2 %(. وهــذا ي في حــن بلغــت نســبة الإن

منظــات الأعــال الصغــرة والمتوســطة عينــة الدراســة. وقــد يعــزى ضعــف هــذا التمثيــل إلى وجود 
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بعــض المعوقــات الاجتماعيــة التــي تواجههــا النســاء العامــات في المنظــات الأردنيــة، مثــل: التمييــز 

ــادات  ــك الع ــرأة، وكذل ــل والم ــن الرج ــؤوليات كل م ــام ومس ــن مه ــل ب ــاب العم ــل أصح ــن قب م

والتقاليــد التــي تضــع المــرأة في إطــار بعــض الأعــال دون غيرهــا. 

أمــا عــن توزيــع أفــراد عينــة الدراســة حســب العمــر، فيشــر الجــدول رقــم )2( إلى أن نســبة 

ــي  ــت )%70.6(، وه ــد بلغ ــنة( ق ــة )20-30 س ــة العمري ــم في الفئ ــع أعماره ــن تق ــن الذي المديري

النســبة الأعــى، في حــن بلغــت نســبة المديريــن في الفئــة العمريــة )31-40 ســنة( )23.5%(، 

ــة  ــن في الفئ ــبة المديري ــت نس ــنة( )%3.9(. وبلغ ــة )41-50 س ــة العمري ــبتهم في الفئ ــت نس وبلغ

ــن  ــار المديري ــط أع ــى أن متوس ــع ع ــذا التوزي ــدل ه ــنة( )%2(. وي ــن 50 س ــر م ــة )أك العمري

عينــة الدراســة غالبيتــه مــن الأعــار الصغــرة واللذيــن يتمــزوا في هــذا العمــر بالاندفــاع والمغامــرة 

ــل.  ــدؤوب والحــاس في العم ــل ال والعم

جدول رقم )2(، ن=)51(

النسبة المئوية %العددالمستوىالمتغير

%3058.8ذكرالنوع

%2141.2انثى 

%203670.6- 30 سنةالعمر

%311223.5- 40 سنة 

%4123.9- 50 سنة 

%12.0اكثر من 50 سنة 

%23.9توجيهي فما دونالمؤهل العلمي

%4486.2دبلوم/بكالوريوس 

%59.8دراسات عليا 

%51631.4-1 سنواتالخبرة الاجمالية

%102345.1-6 سنوات

%1223.5أكثر من 10 سنوات

كــا يبــن الجــدول بــأن نســبة مــن يحملــون درجــة البكالوريــوس مــن المديريــن كانــت عاليــة 

وجــاءت بنســبة   البكالوريــوس فكانــت هــي الاعــى بنســبة مئويــة %86.2. كــا أن غالبيتهــم لديــه 

خــرة متوســطة )6-10( ســنوات، إذ كانــت نســبتهم 45.1%.
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تحليل ومناقشة أسئلة وفرضيات الدراسة:

يتضمــن هــذا الجانــب عرضــا للنتائــج الاحصائيــة التــي تــم التوصــل اليهــا بعــد تحليــل بيانــات 

أداة الدراســة، وســيتم الكشــف عــن دلالات الفــروق لمتغــرات الدراســة، ومعرفــة طبيعــة العلاقــة 

بــن المتغــرات، وذلــك مــن خــال الاجابــة عــن اســئلة الدراســة.

الاختبارات الخاصة بأداة القياس )الاستبانة(

 Instrument Validity: أ- صدق الأداة

لقــد تــم التأكــد مــن صــدق المحتــوى لأداة القيــاس )الاســتبانة( والمســتخدمة في هــذه 

الدراســة، بحيــث تــم عرضهــا بعــد تطويــر الشــكل الأولي لهــا عــى عــدد مــن المحكمــن مــن أعضــاء 

هيئــة التدريــس في جامعــة اليرمــوك، للتأكــد مــن تغطيتهــا لجوانــب الموضــوع الأساســية ووضوحهــا، 

وســامة صياغتهــا ومحتوياتهــا. ثــم عدلــت الأداة بنــاءً عــى ملاحظاتهــم.

 :Instrument Reliability ب-ثبات الأداة

ــل  ــتخراج معام ــال اس ــن خ ــة م ــتخدمة في الدراس ــات الأداة المس ــن ثب ــد م ــم التأك ــد ت لق

كرونبــاخ ألفــا للاتســاق الداخــي  Cronbach’s Alpha لأســئلة الدراســة. ويبــن الجــدول رقــم )3( 

ــار. ابــرز نتائــج هــذا الاختب

جدول رقم )3(

قيمة ألفاعدد الفقراتعنوان المحوررقم المحور

40.88مدى توافر المعرفة1

50.92مدى توافر الكفاءة2

40.86مدى توافر المهارة3

50.83مدى توافر الخبرة4

50.89الميزة التنافسية5

230.87جميع المحاور
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النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرئيسي: 

ــر رأس المــال البــري كمصــدر في تحقيــق الميــزة التنافســية للمنظــات الصغــرة  مــا هــو أث

والمتوســطة؟

ــات  ــام الباحــث  باســتخراج المتوســطات الحســابية والانحراف ــة عــن هــذا الســؤال ق وللإجاب

المعياريــة لمجــالات رأس المــال البــري ولفقــرات كل مجــال، وكــا هــو مبــن في الجــدول رقــم )4( 

التــالي:

جدول رقم )4(

الفقراتالرقم
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المستوى

ــة  ــة المؤهل ــة أكــر عــدد مــن المــوارد البشري ــك الشرك تمتل
ــركات المنافســة. ــي ال مرتفع4.47.900عــن باق

يمتلــك موظفــو المنظمــة  المعرفــة التامــة المحدثة باســتمرار 
مرتفع4.17.840عــن العمليــات التــي تقــوم بهــا المنظمــة. 

مرتفع4.13.930يمتلك موظفو المنظمة  خبرة عالية في مجال اعمالهم

ــتطيع  ــة لا يس ــم خدم ــى تقدي ــدرة ع ــا الق ــة لديه الشرك
ــا.  ــن تقليده مرتفع3.991.17المنافس

يســعى العاملــون لإيجــاد طــرق جديــدة ومبتكــرة في 
مرتفع3.830.98العمــل.

يتشــارك الموظفــون في المعرفــة مــن خــال مــا يقدمــه 
متوسط3.550.77الموظفــون القدامــى مــن خــرات لازمــة للموظفــن الجــدد.

يوجــد لــدى موظفــي المنظمــة  المعرفــة اللازمــة لأداء 
متوسط3.200.81مهامهــم عــى اكمــل وجــه

مرتفع3.880.65رأس المال البشري الكلي

ــاءت  ــد ج ــال ق ــذا المج ــرات ه ــابية لفق ــطات الحس ــابق ان المتوس ــدول الس ــن الج ــن م يتب

ــوارد  ــن الم ــدد م ــر ع ــة أك ــك الشرك ــرة )تمتل ــاءت الفق ــث ج ــة حي ــطة الى مرتفع ــة متوس بدرج

ــغ  ــابي بل ــط حس ــى متوس ــة الاولى بأع ــة( بالمرتب ــركات المنافس ــي ال ــن باق ــة ع ــة المؤهل البشري

)4.47(، وانحــراف معيــاري ).900(، يليــه فقــرة )يمتلــك موظفــو المنظمــة  المعرفــة التامــة المحدثــة 

باســتمرار عــن العمليــات التــي تقــوم بهــا المنظمــة .( في المرتبــة الثانيــة، بمتوســط حســابي )4.17(، 

ــاري ).840(.   ــراف معي وانح

ــة   ــي المنظم ــدى موظف ــد ل ــا )يوج ــي نصه ــرة الت ــاءت الفق ــد ج ــرة فق ــة الاخ ــا في المرتب ام

ــاري  المعرفــة اللازمــة لأداء مهامهــم عــى اكمــل وجــه .( بمتوســط حســابي )3.20(، وانحــراف معي

 .)0.81(
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أمــا المتوســط الــكلي لجميــع الفقــرات بلــغ )3.88(، في حــن  ترواحــت الإنحرافــات المعياريــة 

بــن )0.65(- )1.17( وهــي عاليــة نســبياً وتــدل إلى وجــود درجــة منخفضــة مــن التوافق والإنســجام 

بــن اجابــات المبحوثــن حــول هــذا البعــد، أمــا الإنحــراف المعيــاري الــكلي فبلــغ )0.65(.

المجال الأول : المعرفة

ــة  ــال المعرف ــة لمج ــات المعياري ــابية والانحراف ــطات الحس ــم )5( الى المتوس ــدول رق ــر الج يش

ــاً ــة تنازلي مرتب

جدول رقم )5(

الفقراتالرقم
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المستوى

ــة في  ــات حديث ــتخدام تقني ــك باس ــاعد معرفت تس
ــل ــاز العم انج

مرتفع3.981.24

يســتطيع موظفــو المنظمــة  التكيــف مــع ضغــوط 
العمــل.

مرتفع3.841.13

تحتفــظ المنظمــة بالعاملــن ذوي المعرفــة العاليــة 
بمواصفــات العمــل

مرتفع3.770.93

ــة  ــك الموظفــون في المنظمــة  الشــجاعة الكافي يمتل
ــام بأعــال ابداعيــة. للقي

مرتفع3.701.10

لــدى موظفــي المنظمــة  معرفــة عاليــة لأداء المهــام 
ــة بهم. المنوط

متوسط3.641.26

تشــجع الادارة عــى اســتخدام تقنيــات حديثــة في 
العمــل

متوسط3.520.89

ــع  ــم م ــون بالراحــة خــال تعامله يشــعر الموظف
ــم. بعضه

متوسط3.351.07

مرتفع3.730.88المعرفة الكلي

ــاءت  ــد ج ــال ق ــذا المج ــرات ه ــابية لفق ــطات الحس ــابق ان المتوس ــدول الس ــن الج ــن م يتب

بدرجــة متوســطة الى مرتفعــة حيــث جــاءت الفقــرة )تســاعد معرفتــك باســتخدام تقنيــات حديثــة 

في انجــاز العمــل( بالمرتبــة الأولى بأعــى متوســط حســابي بلــغ )3.98(، وانحــراف معيــاري )1.24(، 

يليــه فقــرة )يســتطيع موظفــو المنظمــة  التكيــف مــع ضغــوط العمــل .( في المرتبــة الثانيــة، بمتوســط 

حســابي )3.84(، وانحــراف معيــاري )1.13(.  
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امــا في المرتبــة الاخــرة فقــد جــاءت الفقــرة )يشــعر الموظفــون بالراحــة خــال تعاملهــم مــع بعضهــم( 

بمتوســط حســابي )3.35(، وانحراف معيــاري )1.07(. 

أمــا المتوســط الــكلي لجميــع الفقــرات بلــغ )3.73(، في حــن  ترواحــت الإنحرافــات المعياريــة 

بــن )0.89(- )1.26( وهــي عاليــة نســبياً وتــدل إلى وجــود درجــة منخفضــة مــن التوافق والإنســجام 

بــن اجابــات المبحوثــن حــول هــذا البعــد، أمــا الإنحــراف المعيــاري الــكلي فبلــغ )0.88(.

المجال الثاني:  الكفاءة

ــاءة  ــة لمجــال الكف ــات المعياري ــم )6( الى المتوســطات الحســابية والانحراف يشــر الجــدول رق

ــاً ــة تنازلي مرتب

جدول رقم )6(

الفقراتالرقم
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المستوى

ــا  ــى افضــل م ــة ع ــم المطلوب ــة  اعماله ــو المنظم ــؤدي موظف ي
ــت ــكل ثاب ــون وبش يك

مرتفع4.29.750

ــم  ــون في تقدي ــا الموظف ــي يمتلكه ــة الت ــرة العلمي ــهم الخ تس
ــزة. ــول متمي حل

مرتفع4.001.01

موظفــي  مــع  مقارنــة  مبدعــن  المنظمــة   موظفــو  يعتــر 
الاخــرى. الــركات 

مرتفع3.861.13

متوسط3.251.35يحرص الموظفون على انجاز الأعمال بطريقة صحيحة.

متوسط3.100.94تعمل الممنظمة على اختيار الافراد المؤهلين

مرتفع3.69.580الكفاءة الكلي

ــاءت  ــد ج ــال ق ــذا المج ــرات ه ــابية لفق ــطات الحس ــابق ان المتوس ــدول الس ــن الج ــن م يتب

بدرجــة متوســطة الى مرتفعــة حيــث جــاءت الفقــرة )يــؤدي موظفــو المنظمــة  اعمالهــم المطلوبــة 

عــى افضــل مــا يكــون وبشــكل ثابــت( بالمرتبــة الاولى بأعلى متوســط حســابي بلــغ )4.29(، وانحراف 

معيــاري ).750(، يليــه الفقــرة )تســهم الخــرة العلميــة التــي يمتلكهــا الموظفــون في تقديــم حلــول 

متميــزة.( في المرتبــة الثانيــة، بمتوســط حســابي )4.00(، وانحــراف معيــاري )1.01(.  

ــار الافــراد المؤهلــن(  ــة الاخــرة فقــد جــاءت الفقــرة )تعمــل الممنظمــة عــى اختي امــا في المرتب

ــاري )0.94(.  ــراف معي ــابي )3.05(، وانح ــط حس بمتوس

أمــا المتوســط الــكلي لجميــع الفقــرات بلــغ )3.69(، في حــن  ترواحــت الإنحرافــات المعياريــة بــن )0.75(- 

)1.35( وهــي عاليــة نســبياً وتــدل إلى وجــود درجــة منخفضــة مــن التوافــق والإنســجام بــن اجابــات المبحوثــن 

حــول هــذا البعــد، أمــا الإنحــراف المعيــاري الــكلي فبلــغ )0.58(.
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المجال الثالث: المهارة

ــارة  ــال المه ــة لمج ــات المعياري ــابية والانحراف ــطات الحس ــم )7( الى المتوس ــدول رق ــر الج يش

ــاً ــة تنازلي مرتب

جدول رقم )7(

الفقراتالرقم
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المستوى

مرتفع4.350.89يتلائم عمل المنظمة مع المهارات التي تمتلكها

مرتفع4.311.06تضع المنظمة حوافز لتنمية مهارات الافراد

تعمل المنظمة على تدريب العاملين لاكتساب 
مهارات جديدة

متوسط3.451.07

متوسط3.230.87تستخدم المنظمة الافراد ذوي المهارات الفنية

متوسط3.101.10تتناسب الاجور والمكافآت مهاراتك في العمل

مرتفع3.680.94المهارة الكلي

ــن مــن الجــدول الســابق ان المتوســطات الحســابية لفقــرات هــذا المجــال قــد جــاءت بدرجــة  يتب

متوســطة الى مرتفعــة حيــث جــاءت الفقــرة )يتلائــم عمــل المنظمــة مــع المهــارات التــي تمتلكهــا( عــى 

المرتبــة الاولى بأعــى متوســط حســابي بلــغ )4.35(، وانحــراف معيــاري ).740(، يليــه فقــرة )تضــع المنظمــة 

حوافــز لتنميــة مهــارات الافــراد( في المرتبــة الثانيــة، بمتوســط حســابي )4.31(، وانحــراف معيــاري )1.06(.  

امــا في المرتبــة الاخــرة فقــد جــاءت الفقــرة التــي نصهــا )تتناســب الاجــور والمكافــآت مهاراتــك في 

العمــل( بمتوســط حســابي )3.10(، وانحــراف معيــاري )1.10(. 

أمــا المتوســط الــكلي لجميــع الفقــرات بلــغ )3.68(، في حــن  ترواحــت الإنحرافــات المعياريــة بــن )0.87(- 

)1.10( وهــي منخفضــة نســبياً وتــدل إلى وجــود درجــة متوســطة مــن التوافــق والإنســجام بــن اجابــات المبحوثــن 

حــول هــذا البعــد، أمــا الإنحــراف المعيــاري الــكلي فبلــغ )0.94(.
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المجال الرابع : الخبرة

ــرة  ــال الخ ــة لمج ــات المعياري ــابية والانحراف ــطات الحس ــم )8( الى المتوس ــدول رق ــر الج يش

ــاً ــة تنازلي مرتب

جدول رقم )8(

المتوسط الحسابيالفقراتالرقم
الانحراف 
المعياري

المستوى

تعمل المنظمة على الاحتفاظ بالعاملين ذوي 
الخبرات العالية

مرتفع4.120.60

مرتفع4.070.65تناسب الوظيفة التي أشغلها خبراتي العملية

مرتفع4.020.80تتاح الفرصة للعاملين لاستثمار خبراتهم

مرتفع3.930.55تقدم المكافأت والحوافز على أساس الخبرات

ينجز الموظفون اعمالهم بشكل متجدد ولديهم 
الخبرة على تقديم افكار جديدة لأساليب العمل

مرتفع3.800.87

تعتمد المنظمة في شغل الوظائف على العاملين 
من ذوي الخبرات الطويلة

متوسط3.600.72

مرتفع3.920.71الخبرة الكلي

ــن مــن الجــدول الســابق ان المتوســطات الحســابية لفقــرات هــذا المجــال قــد جــاءت بدرجــة  يتب

متوســطة الى مرتفعــة حيــث جــاءت الفقــرة )تعمــل المنظمــة عــى الاحتفــاظ بالعاملــن ذوي الخــرات 

ــه  ــاري ).600(، يلي ــراف معي ــغ )4.12(، وانح ــابي بل ــط حس ــى متوس ــة الاولى بأع ــى المرتب ــة.( ع العالي

فقــرة )تناســب الوظيفــة التــي أشــغلها خــراتي العمليــة( في المرتبــة الثانيــة، بمتوســط حســابي )4.07(، 

ــاري ).650(.   وانحــراف معي

امــا في المرتبــة الاخــرة فقــد جــاءت الفقــرة التــي نصهــا )تعتمــد المنظمــة في شــغل الوظائــف عــى 

العاملــن مــن ذوي الخــرات الطويلــة( بمتوســط حســابي )3.60(، وانحــراف معيــاري ( )0.72.

أمــا المتوســط الــكلي لجميــع الفقــرات بلــغ )3.92(، في حــن  ترواحــت الإنحرافــات المعياريــة بــن )0.55(- 

)0.87( وهــي منخفضــة نســبياً وتــدل إلى وجــود درجــة عاليــة مــن التوافــق والإنســجام بــن اجابــات المبحوثــن 

حــول هــذا البعــد، أمــا الإنحــراف المعيــاري الــكلي فبلــغ )0.71(.
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اختبار الفرضيات:

الفرضيــة الرئيســية الأولى : لا يوجــد تاثــر ذا دلالــة إحصائيــة لــرأس المــال البــري) المعرفــة، الكفاءة، 

المهــارة، الخــرة( كمصــدر في تحقيــق الميــزة التنافســية في المنظــات الصغــرة والمتوســطة في الأردن.

ــزة  ــق المي ــدر في تحقي ــة كمص ــة للمعرف ــة إحصائي ــر ذا دلال ــد تأث ــة )1(: لا يوج ــة الفرعي الفرضي

التنافســية في المنظــات الصغــرة والمتوســطة في الأردن. 

يبــن الجــدول التــالي رقــم )9( نتائــج تحليــل الانحــدار الاحــادي لتحليــل تأثــر المعرفــة كمصدر 

في تحقيــق الميــزة التنافســية في المنظــات الصغيرة والمتوســطة في الأردن. 

جدول رقم )9( تحليل معامل الانحدار )regression( للفرضية الأولى

 Adjust R
square

R squareRSigF قيمة
متوسط 
المربعات

درجة 
الحرية

مجموع 
المربعات

0.5500.6800.730a.000651.42
1.442

.001

37

13

50

32.351

0.112

32.463

 Regression
Residual

Total 	

b. variable    الميزة التنافسية  a. constant

يلاحــظ مــن الجــدول رقــم )9( أن معامــل التحديــد )regression( بلــغ )0.550( وهــذا 

يعنــي أن المعرفــة قــد فــرت مــا نســبته )%68( مــن التبايــن الحاصــل في المتغــر التابــع )الميــزة 

ــزة  ــق المي ــدر في تحقي ــة كمص ــة للمعرف ــة احصائي ــر ذا دلال ــود تأث ــن وج ــث تب ــية(. حي التنافس

ــة. أي  ــض هــذه الفرضي ــذه النتيجــة نرف ــاً له ــرة والمتوســطة، ووفق التنافســية في المنظــات الصغ

أنــه يوجــد تأثــر ذا دلالــة إحصائيــة للمعرفــة كمصــدر في تحقيــق الميــزة التنافســية في المنظــات 

ــطة في الأردن. ــرة والمتوس الصغ

ــية  ــزة التنافس ــق المي ــاءة في تحقي ــة للكف ــة إحصائي ــر ذا دلال ــد تأث ــة )2(: لا يوج ــة الفرعي الفرضي

ــطة في الأردن. ــرة والمتوس ــات الصغ ــدر في المنظ كمص
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ــاءة  ــر الكف ــل تأث ــادي لتحلي ــدار الاح ــل الانح ــج تحلي ــم )10( نتائ ــالي رق ــدول الت ــن الج يب

كمصــدر في تحقيــق الميــزة التنافســية في المنظــات الصغــرة والمتوســطة في الأردن. 

جدول رقم )10( تحليل معامل الانحدار )regression( للفرضية الثانية

 Adjust R
square

R squareRSigF قيمة
متوسط 
المربعات

درجة 
الحرية

مجموع 
المربعات

0.6200.4500.705a.000715.32
1.301

.002

37

13

50

31.410

0.112

31.522

 Regression
Residual

Total 	

b. variable    الميزة التنافسية  a. constant

ــذا  ــغ )0.620( وه ــد )regression( بل ــل التحدي ــم )10( أن معام ــدول رق ــن الج ــظ م يلاح

يعنــي أن الكفــاءة قــد فــرت مــا نســبته )%45( مــن التبايــن الحاصــل في المتغــر التابــع )الميــزة 

ــزة  ــق المي ــدر في تحقي ــاءة كمص ــة للكف ــة احصائي ــر ذا دلال ــود تأث ــن وج ــث تب ــية(. حي التنافس

ــة. أي  ــض هــذه الفرضي ــذه النتيجــة نرف ــاً له ــرة والمتوســطة، ووفق التنافســية في المنظــات الصغ

أنــه يوجــد تأثــر ذا دلالــة إحصائيــة للكفــاءة كمصــدر في تحقيــق الميــزة التنافســية في المنظــات 

ــطة في الأردن.  ــرة والمتوس الصغ

ــزة  ــق المي ــدر في تحقي ــارة كمص ــة للمه ــة إحصائي ــر ذا دلال ــد تأث ــة )3(: لا يوج ــة الفرعي الفرضي

التنافســية في المنظــات الصغــرة والمتوســطة في الأردن.

ــارة  ــر المه ــل تأث ــادي لتحلي ــدار الاح ــل الانح ــج تحلي ــم )11( نتائ ــالي رق ــدول الت ــن الج يب

كمصــدر في تحقيــق الميــزة التنافســية في المنظــات الصغــرة والمتوســطة في الأردن. 

جدول رقم )11( تحليل معامل الانحدار (regression) للفرضية الثالثة

 Adjust R
square

R squareRSigF قيمة
متوسط 
المربعات

درجة 
الحرية

مجموع 
المربعات

0.5300.5900.745a.002614.31
1.505

.001

37

13

50

33.501

0.113

33.614

 Regression
Residual

Total 	

b. variable    الميزة التنافسية  a. constant

يلاحــظ مــن الجــدول رقــم )11( أن معامــل التحديــد )coefficient( بلــغ )0.530( وهــذا يعني 

ــن وجــود  ــث تب ــزة التنافســية. حي ــن في المي ــا نســبته )%59( مــن التباي ــد فــرت م ــارة ق أن المه
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ــرة  ــات الصغ ــية في المنظ ــزة التنافس ــق المي ــدر في تحقي ــارة كمص ــة للمه ــة احصائي ــر ذا دلال تأث

والمتوســطة، ووفقــاً لهــذه النتيجــة نرفــض هــذه الفرضيــة. أي أنــه يوجــد تأثــر ذا دلالــة إحصائيــة 

للمهــارة كمصــدر في تحقيــق الميــزة التنافســية في المنظــات الصغــرة والمتوســطة في الأردن. 

الفرضيــة الفرعيــة )4(: لا يوجــد تأثــر ذا دلالــة إحصائيــة للخــرة كمصــدر في تحقيق الميزة التنافســية 

في المنظــات الصغيرة والمتوســطة في الأردن.

يبــن الجــدول التــالي رقــم )12( نتائــج تحليــل الانحــدار الاحــادي لتحليــل تأثــر الخــرة كمصدر 

في تحقيــق الميــزة التنافســية في المنظــات الصغيرة والمتوســطة في الأردن. 

جدول رقم )12( تحليل معامل الانحدار (regression) للفرضية الرابعة

 Adjust R
square

 R
square

RSigF قيمة
متوسط 
المربعات

درجة 
الحرية

مجموع 
المربعات

0.6010.6500.743a.000740.22
1.403

.001

37

13

50

30.342

0.111

30.453

 Regression
Residual

Total 	

b. variable    الميزة التنافسية  a. constant

ــذا  ــغ )0.601( وه ــد )regression( بل ــل التحدي ــم )12( أن معام ــدول رق ــن الج ــظ م يلاح

ــن  ــث تب ــزة التنافســية. حي ــن في المي ــن التباي ــا نســبته )%65( م ــد فــرت م ــي أن الخــرة ق يعن

وجــود تاثــر ذا دلالــة احصائيــة للخــرة كمصــدر في تحقيــق الميــزة التنافســية في المنظــات الصغــرة 

والمتوســطة، ووفقــاً لهــذه النتيجــة نرفــض هــذه الفرضيــة. أي أنــه يوجــد تأثــر ذا دلالــة إحصائيــة 

ــزة التنافســية في المنظــات الصغــرة والمتوســطة في الأردن.  ــق المي للخــرة كمصــدر في تحقي
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الفرضية الرئيسية الثانية:

ــتوى  ــر، المس ــوع، العم ــة )الن ــخصية والوظيفي ــرات الش ــر المتغ ــع أن تؤث ــن المتوق ــس م لي

ــزة التنافســية في  ــق المي ــة في تحقي ــة إحصائي ــاً ذي دلال ــراً معنوي ــة( تأث التعليمــي، الخــرة الوظيفي

ــطة.  ــرة والمتوس ــات الصغ المنظ

ــر  ــتوى التأث ــار مس ــي لإختب ــن الرباع ــل التباي ــج تحلي ــم )13( نتائ ــالي رق ــدول الت ــن الج يب

بــن الخصائــص الشــخصية والوظيفيــة ومســتوى تحقيــق الميــزة التنافســية في المنظــات الصغــرة 

ــطة والمتوس

جدول رقم )13( 

مجموع المربعاتالمتغير
متوسط 
المربعات

درجات 
الحرية

مستوى الدلالةقيمة ف

0.6100.21321.7010.172النوع

0.033*2.4301.12412.520العمر

0.041*3.6701.01123.035المستوى التعليمي

0.024*6.6102.40130.490الخبرة الوظيفية

119.5020.61451الكلي

• دال إحصائياً عند مستوى دلالة )0.05( فأقل. 	

 يلاحــظ مــن الجــدول الســابق رقــم )13( أنــه لا يوجــد تأثــر ذي دلالــة إحصائيــة بــن النــوع 

,والميــزة التنافســية.  وقــد يعــزى الســبب في ذلــك إلى أن تحقيــق الميــزة التنافســية ليــس مقصــوراً 

عــى فئــة الذكــور دون الإنــاث أو العكــس، بــل هــو في متنــاول كلتــا الفئتــن الذكــور والإنــاث. مــا 

يعنــي قبــول الفرضيــة في هــذا الجانــب.

ويتضــح مــن الجــدول أيضــاً أنــه يوجــد تأثــر ذي دلالــة إحصائية بين كل مــن العمر، والمســتوى 

التعليمــي، والخــرة الوظيفيــة وبــن تحقيــق الميــزة التنافســية. وربمــا يرجــع الســبب في ذلــك إلى أن 

طــول فــرة الخــرة والمســتوى التعليمــي والعمــر يســهم في إضافــة الجديــد ويعــزز ويحقــق الميــزة 

التنافســية. مــا يعنــي رفــض الفرضيــة المتعلقــة بهــذه الجوانــب.



194

أثر رأس المال البشري كمصدر في تحقيق الميزة التنافسية

النتائج والتوصيات:

بينــت الدراســة أن رأس المــال البــري في المنظــات الصغــرة والمتوســطة كمصــدر في تحقيــق  	- 1

ــن  ــى م ــالات أع ــع المج ــاءت جمي ــع، وج ــتوى مرتف ــاً وذا مس ــية، كان إيجابي ــزة التنافس المي

المتوســط المحايــد )3(، إذ إحتــل مجــال الخــرة المرتبــة الأولى بمتوســط حســابي )3.92( وانحراف 

معبــاري )0.71(، ثــم تــاه بالمرتبــة الثانيــة مجــال المعرفــة بمتوســط حســابي )3.73( وانحــراف 

معيــاري )0.88(، وجــاء مجــال الكفــاءة بالمرتبــة الثالثــة إذ بلــغ المتوســط الحســابي لإجابــات 

أفــراد عينــة الدراســة )3.69( وانحــراف معيــاري )0.58(، في حــن جــاء بالمرتبــة الأخــرة مجــال 

المهــارة بمتوســط حســابي )3.68( وانحــراف معيــاري )0.94(. حيــث تبــن أن رأس المــال البــري 

هــو العنــر الحاســم فى عمليــة التطويــر، ويمثــل مصــدراً للابتــكار والتجديــد،  وبالتــالي يعتــر 

أهــم عنــر في تحقيــق الميــزة التنافســية.  وتتفــق هــذه النتائــج مــع دراســة )ربيحــة،2015(، 

ودراســة )المقادمــة،2013(.  

وجــود تأثــر ايجــابي عــالي ذا دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة 0.05 بــن مختلــف أبعــاد  	-2

رأس المــال البــري )المعرفــة، الكفــاءة، المهــارة، الخــرة( كمصــدر في تحقيــق الميــزة التنافســية 

في المنظــات الصغــرة والمتوســطة في الأردن.

كشــفت الدراســة عــن عــدم وجــود تأثــراً معنويــاً ذي دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة  	-3

ــزة  ــي أن المي ــا يعن ــية. م ــزة التنافس ــق المي ــن تحقي ــوع( وب ــن )الن ــل( ب )a = 0.05 فأق

التنافســية لا تتأثــر بالنــوع فهــو ليــس مقصــوراً عــى الإنــاث دون الذكــور أو العكــس. بينــا 

 0.05 =a( أظهــرت الدراســة وجــود تأثــراً معنويــاً ذي دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة

فأقــل( بــن العوامــل الشــخصية والوظيفيــة )العمــر، والمســتوى التعليمــي، والخــرة الوظيفيــة( 

وبــن تحقيــق الميــزة التنافســية. مــا يــدل بشــكل واضــح عــى أن تحقيــق الميــزة التنافســية 

ــن.  ــة للعامل ــر بأعــار وخــرات والمســتويات العلمي للمنظمــة يتأث

التوصيات :

من الضروري أن يعطى الموظفين المعرفة اللازمة لأداء مهامهم على أكمل وجه . 	- 1

من المهم أن تعمل المنظمة على مساعدة الموظفين للتكيف مع ضغوط العمل . 	- 2

ــة مــع الــركات المنافســة   يجــب أن تحــرص المنظمــة عــى تخفيــض أســعار منتجاتهــا مقارن 	- 3

ــة. ــزة تنافســية اضافي ــا يكســبها مي م

من المناسب أن تعزز المنظمة موظفيها من خلال عقد المزيد من الدورات التدريبية. 	- 4

عمل دراسات إضافية حول مواضيع ذات صلة كرأس المال الزبائني. 	- 5
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